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من بينها تعيينه مدير ديوان »متشددا« واقتناؤه سيارة فخمة

سياسيون تونسيون يستنكرون موجة الشائعات المغلوطة ضد الرئيس الجديد
»المتظاهرون عناصر ترفع بعض الشعارات« و»السلطة متحكمة بالوضع«

تصريحات بن صالح في لقائه مع بوتين تثير غضب واستياء الجزائريين
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

اســتنكر سياسيون ونشطاء تونســيون محاولة 
بعض الأطراف السياسية الترويج لشائعات مغلوطة 
التونســي الجديــد، وخاصــة فيما  الرئيس  حــول 
يتعلق بتعيينه لشــخصية »متشددة« كمدير لديوانه 
الرئاســي، و»اقتنائه« ســيارة فخمة تتجاوز قيمتها 

نصف مليون دولار.
وروجــت صفحــات اجتماعية شــائعات مغلوطة 
ومتناقضة تســتهدف عبــد الــرؤوف بالطيب، مدير 
الديوان الرئاســي الجديد، حيث أشــار البعض إلى 
أن لديه أفكارا دينية »متشــددة«، فيما أكد آخرون أنه 
من »رموز« نظام الرئيس الراحــل، زين العابدين بن 
علي. فيما لجــأت صفحات أخرى لاتهام الرئيس قيس 
سعيد بـ»البذخ«، عبر اقتناء سيارة مرسيدس من نوع 

مايباخ يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار.
وعلّقت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة )أم زياد( 
على هذه الشــائعات بقولهــا »أعرف عبــد الرؤوف 
بالطيب منذ ســنوات طويلة، وهــو معروف بأخلاقه 

واســتقامته«. وأضافت بســخرية »لم أعرف حقيقته 
»الداعشــية« )نســبة إلى تنظيم الدولة( إلا عندما تم 

تعيينه مدير ديوان للرئيس قيس سعيد!«.
ودعت مــن أســمتهم »العلمانيين« إلــى الكف عن 
تشكيل محاكم تفتيش للإساءة إلى مستشار الرئيس 
التونســي »لمجرد وجود مظهر ديني في شخصيته«، 
مضيفة »أنا أكره الظلم وأســاند كل مظلوم، مســاندة 
كاملة وغير مشــروطة، إلا إذا تبين أنه خان الوطن أو 

خالف القانون والأخلاق المتفق عليها«.
ودوّن المحلل السياســي عادل بن عبد الله »قبل أن 
تهاجموا عبد الرؤوف بالطيــب مدير ديوان الرئيس، 
الذي كان من »كفاءات« بن علي الديبلوماسية )وكان 
قياديا في التيــار الديمقراطي بعد الثــورة(، قبل أن 
تهاجموا قيس ســعيد على أســاس انه بدأ سياســة 
»التطبيع« مــع المنظومة القديمة، لا تنســوا ان قرابة 
3 ملايين تونســي انتخبــوا قيس ســعيد لأنه ليس 
عندهم ثقة في صنفين من السياســيين: الصنف الأول 
هم »الثوريون« الذين عارضوا بن علي )إســلاميون 
وقوميون ويساريون( والذين بعد الثورة، إما قطعوا 
الطريق كي تربح المنظومة أو توافقوا مع أسوأ ما فيها. 
والصنف الثاني هــم الأزلام وصنّاع صانــع التغيير 

الذين ما زالــوا حتى الآن غير معترفــين بأنه صارت 
ثورة في البلاد«.

وتحــت عنــوان »بروباغنــدا أصحــاب الجاه«، 
كتــب الباحث والمحلل السياســي د. طارق الكحلاوي 
»جاريــة الآن موجــة مكثفــة ومتصاعدة حــول أجر 
الرئيس والسيارة المايباخ والسفر في طائرة رئاسية، 
وبالتأكيد فاتورات جديدة للقاروص )في إشــارة إلى 
الشــائعات التي كانت سائدة أيام حكم المرزوقي(. كل 
الأخبار التي كانت تنضوي في زمن المرحوم السبسي 
)إن تمت اصلا الإشارة إليها( في خانة »الهيبة«، سيتم 
ضخها في خانة »البذخ« و»التبذير«. لا أحد ســيبحث 
عن الأجــر الحقيقي الذي تم تخفيضــه )وأنه إلى حد 
اللحظة لم يقبض قيس سعيد مليما منها وهو في ثاني 
يومه( او أن المايباخ هي ســيارة مصفحة )اجلبوا له 
ســيارة رخيصة مصفحة. أم أنكم ترغبون بأن يموت 
الرجل في اول هجوم ارهابي؟( وأن الرجل لم يســافر 

بعد وأنه يأكل في بيته«.
وأضاف »المشــكل ليس في كل ذلك. المشكل دائما أن 
هناك من يعتقد أن نوعا فقط من التونســيين يستحق 
امتيازات الرئيس. المشكل الحقيقي أنهم يرون أنفسهم 

مالكي البلاد وأن بقية الشعب مستأجروني.

الجزائر ـ »القدس العربي«: 

لم تمر التصريحات التي أدلى بها الرئيس المؤقت، عبد القادر 
بن صالــح، في لقاء جمعــه مع فلاديمير بوتــن، الخميس، في 
مدينة سوتشــي الروســية، مــن دون أن تُثير اســتياء وغضب 
الجزائريــن، الذين عبّروا عــن صدمتهم من محتــوى الخطاب 
الذي حمل حسبهم »إنقاصا من سيادة بلدهم« وفق موقع »كل 

شيء عن الجزائر«.
وأحــس الجزائريــون أن بن صالح، الذي دشــن أول خرجة 
دوليــة له منــذ تنصيبه على رأس الدولة في التاســع من شــهر 
نيســان /إبريل الماضي، بموجــب المادة 102 من الدســتور، بدا 
»ضعيــف الأداء«، وهــو يحــاول أن يقــدم تقريــرا عــن الوضع 
العام في البــلاد إلى الروس بأن الســلطة متحكمة في الوضع، 
وأن الآلاف مــن المواطنــن، الذيــن يخرجــون للشــارع كل يوم 
جمعة وثلاثاء للمطالبــة بالتغيير، ما هم إلا عناصر ترفع بعض 

الشعارات، كما وصفهم.
وأثارت هاته التصريحات، التي حملت شــرحًا عن الأوضاع 
السياسية في الجزائر وهجومًا على الإعلام والحراك الشعبي، 
ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما 
قــال بن صالــح متحدثًا مــع بوتــن: »إذا كنت قــد طلبت منكم 
المقابلة فالغاية التي أســعى من ورائها هي أني أريد أن أطمئنكم 

أن الوضع في الجزائر متحكم فيه في هذه المرحلة الدقيقة«.
ولعــل ما أثار اســتياء الجزائرين أكثر هــو ضحكة الرئيس 
الروســي، فلاديمير بوتن، وهو يســتمع إلى مــا كان يقوله بن 

صالح، والتي اجتهد الكثيرون في تفسير معانيها ودلالاتها.
وضمــن ردود الفعــل، كتــب نــوري إدريــس، الأســتاذ في 
علــم الاجتماع فــي جامعة لمــن دباغن في ولاية ســطيف، في 
منشــور مطــول له: »ما قاله بــن صالح أمام بوتــن يعكس بدقة 
نظرة الســلطة إلى الجزائرين، وفي الحقيقة هو نفســه الكلام 
الذي يلقى علينا بعبارات ومفردات مختلفة منذ الاســتقلال إلى 

اليوم«.
أما الأســتاذ في جامعة علوم الإعــلام والاتصال بالجزائر، 
رضوان بوجمعــة، فقال: »النظــام الذي أنتج أمثــال بن صالح 

وسعداني وبدوي يجب أن يتغير«.   )تفاصيل ص 9(

لندن ـ »القدس العربي«:
قالت وســائل إعلام إســرائيلية وأمريكية إن طائرة 
مدنية إســرائيلية هبطــت في مطار الريــاض في الآونة 
الأخيــرة، في إشــارة إلــى إمكانيــة زيارة مســؤولين 

إسرائيليين للسعودية .
وحســب ما نشــرته صحيفة »جيروزاليم بوســت« 
الإسرائيلية، فهناك تكهــــــنات بأن مسؤولا إسرائيليا 
بارزًا، ربما يكون رئيس الوزراء بنــــــيامين نتنــياهو، 
زار الرياض بعد الكشــف عن أن طائرة تشــالنجر 604 
الخاصــة أقلعت من تــل أبيــب وهبطت فــي العاصمة 

السعودية.
وحســب تقرير لصحيفة »جيروزاليم بوســت« فإن 

رحلة جوية غادرت مطار بــن غوريون الدولي، وهبطت 
أولًا فــي العاصمة الأردنية عمان ثم في الرياض، مســاء 

الثلاثاء الماضي .
وقالــت مصــادر صحافيــة إســرائيلية إن الطائرة 
الإسرائيلية هبطت في الأردن، وبقيت جاثمة على الأرض 
لعدة دقائق قبل الإقلاع مرة أخرى والهبوط في العاصمة 

السعودية، التي غادرتها بعد أقل من ساعة. 
ووفق المصادر فــإن الطائرة الخاصة والمســجلة في 
الولايات المتحدة وصلت إلى السعودية في الوقت نفسه 
الــذي كان فيه وزير الدفــاع الأمريكي مارك إســبير في 

الرياض.
وتتكهن وســائل الإعلام الإســرائيلية أن نتنياهو أو 
رئيس الموساد يوسي كوهين كانا في رحلة غامضة، وعقد 

لقاء مع ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، 
مشــيرة إلى أن الطائرة قامت أيضًا برحلات في الأشــهر 

الأخيرة بين تل أبيب والقاهرة.
وفــي العام الماضي وحســب »جيروزاليم بوســت«، 
أجــرى رئيــس أركان الجيش الإســرائيلي آنذاك غادي 
إيزنكوت، محادثات مع نظيره الســعودي اللواء فياض 

بن حامد رائد الرويلي، في واشنطن. 
وفي وقــت لاحق في يونيو/ حزيران الماضي، كشــف 
عن أن الســعودية اشترت بقيمة 300 مليون دولار برامج 
تجســس إسرائيلية. وحســب ما ورد فقد التقى ممثلون 
عن نظام الرياض والشركات الإسرائيلية، وأبرموا صفقة 
دون وسيط في العاصمة البريطانية لندن في نهاية مايو/ 

أيار الماضي.

بيروت ـ »القدس العربي«  من سعد الياس:

يمكن اعتبار اليوم التاسع من أيام الانتفاضة الشعبية يوماً للترهيب من قبل 
مناصري حزب الله ضد المتظاهرين الســلميين في ســاحة رياض الصلح، حيث 
أنه قبل ســاعة وربع الســاعة على إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله، اقتحمت مجموعة من مناصري الحزب ســاحة رياض الصلح وحوّلت 
الاعتصام عن أهدافه الســلمية، وبدأت التحــرّش بالمتظاهرين والاعتداء على 
الإعلاميين، ولا ســيما قناة MTV ومراسل محطة LBCI  ومصوّر وكالة رويترز 
ومراســل جريدة »الشرق« بعدما كانت اعتصمت مجموعة من الحزب أمام مبنى 
قناة »الجديد« احتجاجاً على نقلها المباشر لحركة التظاهرات وأطلقوا الهتافات 

والشتائم.
وقد علّقــت مديرة الأخبــار والبرامج السياســيّة في قنــاة »الجديد« مريم 
البســام، في تغريدة على حســابها عبر تويتر بالقول: »الاعتصــام أمام مبنى 
ات وهتــك الأعراض والاتهامات  الجديد مغلطين بالعنوان انضبوا مش بالمســبّ
بالقبض بتتحوّلوا لتظاهرة شــعبية«. وكانت مجموعة حزب الله التي وصلت 
بشكل منظّم مع مكبّرات للصوت لإيصال صوت السيد نصر الله إلى المتظاهرين 
رافضة شــعارهم »كلّن يعني كلّن« رددت هتافات »كلّن كلّن كلّن والسيّد أشرف 
منهم« و»أبو هادي« و»سمير جعجع صهيوني وإرهابي« قبل أن يبدأ اشتباك بين 
المجموعة وفرقة مكافحة الشــغب، وتحدث نصر الله عن مؤامرة خارجية وهدد 
بشــبح الفراغ محذرا من حرب أهلية تضعف المقاومة وتؤدي لانهيار الدولة. كما 
لمــح رئيس حزب »التوحيد العربي« وئام وهاب إلــى أن »كل المعلومات تتحدث 
عن شيء مريب في المناطق المسيحية، وما نخشاه أن يكون هناك من ينصب فخاً 
للقــوات لتقع فيه، والدكتور جعجع ليس لديه حصانة نيابية أو وزارية أو حتى 

سياسية بعد خسارة تحالفاته، فليتنبه الظرف دقيق«.
وفور انتهاء كلمة نصر الله نزل مناصروه إلى الضاحية الجنوبية، وفي صور 

والنبطية على متن دراجات نارية. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال وهبة محمد ووكالات: 

أرســلت موسكو ودمشــق الجمعة تعزيزات عسكرية إضافية 
إلى مناطق حدودية مع تركيا في شمال شرقي سوريا، وذلك غداة 
إعلان واشنطن إرســال قوات جديدة إلى مناطق سيطرة الأكراد 

لحماية حقول النفط.
وكانت القوات الأمريكية انســحبت من نقاط عســكرية عدة 
حدودية مع تركيا كانت ترابط فيها في محافظتي حلب والحسكة 
على حدود تركيا، ما اعتبر ضوءاً أخضر لأنقرة لتنفيذ هجوم على 

الأكراد في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.  
من جهته، قال المتحدث باســم الرئاســة الروسية، ديميتري 
بيســكوف، إن تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« الكردي ســيكون وجها 

لوجه أمام الجيش التركي إذا لم ينســحب من المناطق التي جرى 
تحديدها، وإن الشرطة العسكرية الروسية لن تفصل بينهما. 

جاء ذلك في تصريحــات للصحافيين، الجمعــة، حول تنفيذ 
الاتفاق التركي ـ الروســي ميدانيًا في الشــمال الســوري.    لكن 
وزارة الدفــاع الأمريكيّــة أعلنت الخميس أنّهــا خطّطت لتعزيز 
وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا لحماية حقول النفط. 
من جهة أخرى عم غضب من مطالب تركية باعتقال قائد قوات 

سوريا الديمقراطية »قسد« مظلوم عبدي في حال زار واشنطن
وعبدي هو القائــد الفعلي لقوات ســوريا الديمقراطية، بعد 
أن كان القائد لوحدات حماية الشــعب الكردية في سوريا، التي 
تعتبرهــا تركيا الجناح الســوري لحزب العمال الكردســتاني. 
وتقــول مصــادر كردية إنــه كان مقرباً جــداً من زعيــم العمال 

الكردستاني المعتقل في تركيا عبد الله أوجلان. 
)تفاصيل ص 4(

■ موســكو - د ب أ: قال الجيش الروســي، أمس الجمعة، إن 
جنديــاً قتل ثمانية مــن زملائه وأصاب اثنــين آخرين في قاعدة 

عسكرية روسية في سيبيريا. 
وقالت وزارة الدفاع الروســية في بيان، نقلته وســائل إعلام 
رسمية، إن الجندي كان يعاني من »انهيار عصبي بسبب ظروف 

شخصية ليس لها صلة بالخدمة العسكرية« . 
وذكرت وكالة »انترفاكس« الروســية للأنباء إن الضحايا هم 
ثمانية جنود من زملائه. ووقع الحادث في منطقة »زابايكالسكاي« 
جنوب شرق روسيا والتي تتاخم الصين ومنغوليا. وذكر الجيش 

أنه تم احتجاز الجندي الذي أطلق النار.
وقالت وكالة »تاس« الروســية للأنباء فــي بيان إن الجندي، 
الذي كان يخدم في منشــأة للإصلاح والصيانــة، فتح النار من 

سلاح الخدمة الخاص به، خلال تغيير حراسة مسائي.
 وأضاف البيان أنه »تم نقل المصابين الاثنين بشــكل فوري إلى 
مستشفى عسكري، حيث تلقيا مساعدة طبية ضرورية، وحالتهما 
لا تهدد حياتهما« . ونقلت تاس عن مصدر لم يتم الكشف عنه قوله 
إن اثنين من القتلى ضابطــان، وإن الباقين مجندون ومقاولون، 

حسب البيان.

الرياض ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
بعد أسابيع من المفاوضات غير المباشرة في السعودية، أعلنت 
مصادر في الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، توصل 
الطرفين إلى اتفاق برعاية ســعودية لتقاسم السلطة في جنوب 
اليمن. وبموجب الاتفاق، ســيتولى المجلــس الانتقالي الجنوبي 
عدداً من الــوزارات في الحكومــة اليمنية، وســتعود الحكومة 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، حســب المســؤولين وتقارير إعلامية 

سعودية.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية، اشــترط عدم الكشــف عن 
هويته، إنه »سيتم التوقيع )على الاتفاق( بموعد أقصاه الثلاثاء 
المقبل بحضــور الرئيس )عبد ربه منصور( هــادي، وعيدروس 

الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي«.
وحسب المسؤول، فإن الاتفاق »يقضي بإعادة تشكيل الحكومة 

وإشــراك المجلس الانتقالي فيها بعــدد من الــوزارات، وعودة 
الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق«.

وأعلنت قناة الإخبارية الســعودية الرسمية في تغريدة على 
»تويتر« فجر الجمعة »التوصل إلى اتفــاق بين الحكومة اليمنية 

والمجلس الانتقالي« الممثل للانفصاليين. 
وفي تغريدة أخــرى، قالت الإخباريــة إن الاتفاق ينص على 
تشــكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيراً، في »حكومة مناصفة ما بين 
المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن«. وسيشرف التحالف 
الذي تقوده الســعودية علــى »لجنة مشــتركة« لتنفيذ الاتفاق. 
وبموجــب الاتفاق أيضاً، ســيعود رئيس الحكومــة اليمنية إلى 

العاصمة المؤقتة عدن »لتفعيل مؤسسات الدولة«. 
إلى ذلك، اعتبر عيدروس الزبيــدي، رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبي، أمس الجمعة، توقيع وفد المجلس على الاتفاق »خطوة 

جيدة«.  )تفاصيل ص 10(
تكهنات بأن نتنياهو كان في الطائرة الإسرائيلية التي هبطت في الرياض 

نصر الله يحذر من حرب أهلية تُضعف المقاومة... ووهّاب يلمّح إلى فخّ يُنصّب للقوات 

لبنان: هجوم لأنصار »حزب الله« على متظاهرين وإعلاميين...
تعزيزات لروسيا والنظام في شمال سوريا... واشنطن ترسل قوات 
لحماية حقول النفط... وغضب تركي من استقبال أمريكا لمظلوم

جندي روسي يقتل 8 من زملائه في قاعدة عسكرية في سيبيريا

اليمن: الحكومة توافق على تقاسم السلطة مع الانفصاليين الجنوبيين 

مناصرون لـ»حزب الله« اللبناني خلال مظاهرة بالدراجات النارية والسيارات أمس

متظاهرون يحملون مصابا بعد اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في بغداد أمس

بغداد ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:
قتل 24 متظاهراً وجرح 2047، أمس الجمعة، في بغداد 
وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية، التي 
أســفرت منذ مطلع تشــرين الأول/أكتوبر، عن مقتل أكثر 
من 150 شــخصاً. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها 
اســتخدام للرصــاص الحي منذ مســاء الخميس، حيث 
اســتؤنفت الاحتجاجــات المطلبية التي أســفرت مطلع 
الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصاً، غالبيتهم بالرصاص 
الحي. ووصل عدد قتلى المتظاهرين أمس إلى 24 شخصاً، 
بينهم ثمانيــة في بغداد، حســب ما أعلنــت »المفوضية 

العراقية لحقوق الإنسان« في بيان.
وقتل نصف هؤلاء بالرصاص الحي في جنوب البلاد، 
حيث حاول متظاهرون اقتحام أحــد مقار »عصائب أهل 
الحق«. وأوضح مصدر أمني، مشــترطاً عدم نشر اسمه، 
أن متظاهرين حاولــوا اقتحام مقــر عصائب أهل الحق 
في الناصرية، إلا أن مســلحي الفصيل فتحوا النيران من 
أسلحة رشاشة عليهم. ولفت إلى أن قوات الأمن لم تتمكن 
من الســيطرة على الموقف. وعصائب أهل الحق« فصيل 

شيعي يتزعمه قيس الخزعلي.

وفي محاولــة لإخفاء عدد الضحايــا، أصدرت وزارة 
الصحــة العراقيــة، مســاء الجمعــة، تعميمــاً لجميع 
مستشــفيات البلاد بعدم الكشف عن أعداد وأسماء قتلى 
وجرحى الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوب 
البلاد. وفرضّت قوات الأمن العراقية، حظرا للتجوال في 
6 محافظات جنوبية، للســيطرة على أعمال العنف التي 
تخللت الاحتجاجات ضد حكومة رئيــس الوزراء عادل 

عبد المهدي، حسب مصدر أمني.
وقال ضابط رفيع في وزارة الداخلية، مشــترطا عدم 
نشر اســمه، للأناضول، إن »قيادات العمليات والشرطة 
بالتنســيق مع المحافظين قرروا فرض حظر للتجوال في 
محافظات البصرة وواســط والمثنى وبابــل والديوانية 
وذي قار )من أصل 18 محافظة( بســبب استمرار اعمال 

العنف«.
وأوضح المصدر أن »حظــر التجوال دخل حيز التنفيذ 
مســاء اليوم وحتى إشــعار غير مســمى«، دون تحديد 
توقيتات بعينها. وتزامن فرض حظر التجوال مع ارتفاع 
ضحايــا احتجاجــات اليوم إلــى 24 قتيــلًا في صفوف 
المتظاهرين وإصابــة 2047 آخرين بجروح بينهم عناصر 
أمن، وفقا لإحصائيات مفوضية حقوق الانسان )مؤسسة 

رسمية تتبع البرلمان(. وأضرم متظاهرون النار في مبنيي 
محافظتي ذي قار والديوانية، وأحرقوا أكثر من عشــرة 
مقار لأحزاب سياســية في جنوب البلاد، حسب مصادر 

أمنية.
وصدت القــوات الأمنيــة بوابل من القنابل المســيلة 
للدموع الجمعة آلاف المتظاهرين المحتشــدين في وســط 

بغداد.
ووُضِعت جميــع القوّات الأمنية فــي حالة تأهب منذ 
مســاء الخميس من قبل حكومة عادل عبــد المهدي التي 

أكملت الجمعة عامها الأول في الحكم.
جاء ذلك بعدما دعا ممثّل آية الله علي السيســتاني، 
أعلى مرجعيّة شــيعيّة في العراق، في خطبة الجمعة إلى 

»ضبط النفس« لتجنب »الفوضى« .
وأضــاف أن تأكيد المرجعية الدينيــة على ضرورة أن 
تكــون الاحتجاجات ســلمية خالية مــن العنف ينطلق 
»من حرصها البالغ على مســتقبل هذا البلد«، و»يخشى 
معها من أن ينزلق بالعنــف والعنف المقابل إلى الفوضى 
والخراب، ويفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، 
ويصبح ســاحة لتصفية الحســابات بــين بعض القوى 

الدولية والإقليمية« . )تفاصيل ص 2(

24 قتيلا و2047 جريحا... حرق مقار حزبية... حظر تجوّل في 6 محافظات... والسيستاني يدعو لـ»ضبط النفس«

العراق: الميليشيات ترد على التظاهرات بـ»حمام دم«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

ســقط 21 قتيلا، أمس الجمعة، فيمــا أصيب نحو ألف 
شــخص، جراء تجدد الحراك الاحتجاجــي في العاصمة 
بغــداد وعموم محافظات الوســط والجنــوب الأخرى، 
المطالبة بإقالة الحكومــة وإجراء انتخابات مبكّرة، فضلًا 
واســترداد  الفاســدين  ومحاكمة  الدســتور  تعديل  عن 

الأموال »المنهوبة« منهم.
وقتل خمســة متظاهرين بالرصاص الحــي في مدينة 
الناصرية جنوب العراق. وأوضح مصدر أمني، مشــترطاً 
عدم نشــر اســمه، أن متظاهريــن حاولــوا اقتحام مقر 
عصائب أهل الحق في الناصرية، إلا أن مســلحي الفصيل 

فتحوا النيران من أسلحة رشاشة عليهم.
وأضاف أن 5 متظاهرين قتلوا بالرصاص وأصيب أكثر 

من 30 آخرين بجروح.
ولفت إلى أن قوات الأمن لم تتمكن من الســيطرة على 
الموقف. »وعصائــب أهل الحق«، فصيل شــيعي يتزعمه 
قيس الخزعلي، المقرب من إيران، وهو أحد فصائل الحشد 
الشعبي الشيعية. وقتل متظاهران، بقنابل مسيلة للدموع 
في بغداد، وآخر  إثر إصابته بحروق بعد إضرام النيران 
بمبنى محافظة ذي قــار من ضمن عمليــات الحرق التي 
طالت أيضاً مقار أحزاب سياســية في الســماوة جنوب 
البلاد، حســب مصادر أمنيــة وطبية. وســقط 13 قتيلا 

آخرون في محافظات أخرى.
ومنــذ منتصــف ليــل الخميــس  ـ  الجمعــة، تجمّع 
المتظاهرون في ســاحة التحرير وسط العاصمة العراقية 
بغــداد، وهم يرددون هتافات تندد بالفاســدين وتطالب 

بإقالة الحكومة والبرلمان.

محاولة عبور المنطقة الخضراء

ووفق مصــادر متطابقة )صحافية وشــهود عيان( إن 
»المتظاهريــن انطلقوا صباح الجمعة )أمس( من ســاحة 
التحريــر باتجــاه المنطقة الخضــراء، بعد أن أســقطوا 
الحواجز الحديدية التي وضعتها قوات الأمن على جســر 
الجمهوريــة )يربط الســاحة بفــي لمنطقــة الخضراء(، 

وألقوها في في نهر دجلة«.
وطبقــاً للمصادر فــإن »المتظاهرين تمكنــوا من عبور 
الجســر، واتجهوا صــوب مداخل المنطقــة الخضراء في 
الجهة المقابلة للنهر )مدخل التخطيط، ومدخل التشريع(، 
وحاولــوا اقتحامهــا، غيــر أن القوات الأمنيــة منعتهم 
وفرقتهم باســتخدام الرصاص المطاطي والغاز المســيّل 
للدمــوع، الأمر الذي خلّــف مئات الضحايــا في صفوف 

المتظاهرين وقوات الأمن على حدّ سواء«.
وعلى إثــر ذلك، عــادت الجموع المحتجة إلى ســاحة 
التحرير، وتمركزوا هناك. مصــادر بينت أن »المتظاهرين 
الذين لم يحملوا ســوى العلــم العراقــي، وقناني الماء 
والمشــروبات الغازية )للتخلص من آثار الغازات المسيلة 
للدموع(، واســتمروا في التظاهر، واعتلوا مبنى )المطعم 
التركــي( المقابل للســاحة، والذي طالما اشــتهر بتمركز 
القوات الأمنية فيه، مرددين شــعارات تطالب بإســقاط 

النظام«.
ووفقــاً للمصادر أيضــاً، فإن »القــوات الأمنية أغلقت 
جســر الجمهورية بالكتل الكونكريتية«، مبينة أن »قوى 
الأمن قامت بإذاعة خطبــة المرجعية عبر مكبرات الصوت 

من أعلى الجسر«.
الحــال فــي العاصمة بغــداد لــم يختلف كثيــراً في 
محافظات بابــل وكربلاء، والمثنى، والديوانية، وذي قار، 
والبصرة، حيث خــرج المئات مــن المتظاهرين المطالبين 

أيضاً بـ»إسقاط النظام«، متحدين الأمطار الغزيرة.

وقال شــهود عيان إن متظاهرين أضرموا النيران، في 
مقار لثلاثة أحزاب إضافة إلى مقر تابع لإحدى ميليشيات 

»الحشد الشعبي« في محافظة المثنى جنوب العراق.
وأوضح الشهود أن متظاهرين في مدينة السماوة مركز 
محافظة المثنى أضرموا النيــران في مقر لحزب »الدعوة« 
بزعامة نوري المالكي وآخر لحزب »الفضيلة« بزعامة عمار 
طعمة وثالث لحزب »تيــار الحكمة« بزعامة عمار الحكيم، 
إضافة إلى مقر لميليشيا »عصائب أهل الحق« بزعامة قيس 
الخزعلــي المدعومة من إيران والمنضوية ضمن »الحشــد 

الشعبي«.
وأضافــوا أن الاحتجاجــات متواصلة في الســماوة، 
بمشــاركة المئات، وهناك مخاوف من أن يقدم المتظاهرون 

على حرق مقرات حزبية أخرى.
البرلمان(،  لرقابة  )خاضعة  الإنســان  حقوق  مفوضية 
أشارت في بيان لها، أمس، إلى أن »عدد المصابين وصل إلى 
966 فــي محافظة بغداد منهــم 884 مصاباً من المتظاهرين 
و82 من القوات الأمنية، فضلًا عــن إصابات في محافظة 
ميســان من المتظاهرين، و3 إصابات في محافظة المثنى، 
منهم اثنان من القوات الأمنية، ليصبح مجموع الإصابات 
974 أغلبهــا حالات اختناق بســبب اســتخدام الغازات 

المسيلة للدموع«.
ووثقــت أيضاً فــي بيانهــا، »حرق مقــر عصائب أهل 
الحــق، وتيار الحكمة القــديم، وحزب الدعــوة، وحركة 
البشــائر )تابعة للحزب(، وحزب الفضيلة، ومنظمة بدر، 
في محافظة المثنــى، وحرق مقر حزب الدعوة في محافظة 
واسط، وحرق مبنى محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين، 

واقتحام منزل محافظ واسط«.
وأشــار البيــان إلى »اســتخدام الرصــاص المطاطي 
والغازات المســيلة للدموع من قبل القوات الأمنية لتفريق 
المتظاهرين في ســاحة التحريــر في بغــداد«، مبيناً أن 
»آلاف المتظاهرين يتجمعون أمام مبنى محافظات واسط 
والنجف والديوانية وذي قار وميسان والبصرة والمثنى، 

والقوات الأمنية تمنعهم من دخولها«.
واتهمت المستشــفيات ودوائر الصحــة بـ»منع تزويد 
الجرحى  عــدد  عن  الرســمية  بالإحصائيات  المفوضيــة 
والشهداء«، لافتة في الوقت عينه إلى »إصابة أحد كوادر 
فرق رصد المفوضيــة في محافظة المثنــى أثناء تغطيتهم 

للتظاهرات«.

إصابة صحافيين

وفي وقتٍ لاحق من أمس الجمعة قال مرصد »الحريات 
الصحافية« )منظمة غير حكوميــة(، إن أربعة صحافيين 
القــوات الأمنية وســط العاصمة بغداد  أصيبوا بنيران 

خلال تغطيتهم للاحتجاجات الشعبية.
وذكــر بأن »مجاميع مســلحة اســتهدفت الصحافيين 
لمنعهم من نقــل المظاهرات، في عمليــة مقصودة لترهيب 
المؤسسات الإعلامية، من نقل الحقائق على أرض الواقع«.

وأضاف أن »المجاميع التي أغلقت وهاجمت المؤسسات 
الإعلاميــة بدايــة هذا الشــهر تعمل الآن بأســلوب آخر 
لإسكات الإعلام«، موضّحاً أن »مراســل قناة السومرية، 
هشام وسيم، أصيب بجروح خطرة نتيجة تعرضه لقنبلة 
غاز بالوجه وهو حاليا في أحد  مستشــفيات بغداد، فيما 
أصيب مراســل قناة التغيير محمد الســامرائي بجروح، 
فضلًا عن إصابة 2 مــن كادر التلفزيون الالماني زد دي أف 
أثناء تغطية التظاهرات في ساحة التحرير في بغداد وتم 

تدمير المعدات«.
وحســب المرصد فإن، »المصور حيدر علي، والمنســق 
حســين علي كاظم، أصيبا بغاز مســيل الدموع لينسحب 

الفريق لاحقاً إلى مكان عملهم«.

عناصر ميليشيا الخزعلي فتحوا النار على المحتجين في الناصرية 

قمع وحشي لتظاهرات العراق... قتلى ومصابون وحرق مقار أحزاب شيعية

نقيب المحامين العراقيين لـ»القدس العربي«:
شاركنا في التظاهرات بزيّ المرافعة

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــهدت التظاهــرات التي تجــددت فــي العاصمة 
العراقيــة بغداد، وعدد مــن المحافظات الأخرى، أمس 
الجمعة، مشاركة فئات مجتمعية بارزة، منهم شريحة 
المحامــن والأطبــاء، بالإضافة إلى حملة الشــهادات 
العليــا والأكاديميــن والفنانن، وغيرهــم من النخب 

والكفاءات العراقية.
وفــي حديــثٍ لنقيــب المحامــن العراقيــن، ضياء 
الســعدي، لـ»القــدس العربــي«، من وســط ســاحة 
التحرير في العاصمة بغداد، قال: »العديد من الفئات 
المجتمعية المهمة شــاركت في التظاهــرات، من بينهم 
المحامــون، الذين ارتدوا الزي الخــاص بالمرافعة وأنا 

واحد منهم، في أثناء تواجدهم في ساحة التظاهر«.
وأضاف: »التظاهرات شــهدت ســقوط شهيد من 
خــال اســتهدافه بالرأس بقنبلــة دخانية«، مشــيراً 
إلى »مشاركة واســعة وكبيرة من أبناء الشعب، رغم 
اســتخدام القوات الأمنية القنابــل الغازية والصوتية 

لتفريق الجموع المحتجة«.
وأكد نقيــب المحامن العراقين »توافد الجموع إلى 
ســاحة التحرير، آتية مــن مختلف مناطــق العاصمة 
بغداد«، منوهــاً بأن »الأمطار لم تمنــع المتظاهرين من 

الاستمرار بحراكهم الاحتجاجي«. 
وأكمل حديثــه وهو يصف كثّــرة الجموع المحتجة 
تحت نصب الحرية في ساحة التحرير، قائاً: »هناك 
محاولات من قبل المتظاهرين لعبور جسر الجمهورية 
المنطقــة  باتجــاه  الكونكريتيــة(  بالكتــل  )الُمغلــق 
الخضــراء«، لافتــاً في الوقــت عيّنه إلــى أن »خطاب 
المرجعيــة الدينيــة العليا أســهم في زيادة الحشــود 

المتظاهرة«.
وجــدد تأكيده بأن التظاهــرات »لا تحمل أي صفة 
حزبية، بل إنها تمثل تداعياً شعبياً حرّاً، تقوده جموع 
الخريجــن والعاطلن عــن العمل والفقــراء، ومن هم 

دون مستوى خط الفقر«.
واعتبر أن التظاهرات »تعبّر عن مطالب دســتورية، 
وترفــض الوضــع الســائد فــي البلــد، النــاتج عــن 

المحاصصة الحزبية والطائفيــة والقومية، بالإضافة 
إلى الفساد المالي والإداري. التظاهرات ردّة فعل على 

هذه الأوضاع«.
ورغــم ســقوط عــدد كبيــر مــن المتظاهريــن جراء 
اســتخدام قوى الأمــن للقنابــل الغازيــة والصوتية، 
لكن الســعدي رجّح »اســتمرار التظاهر لمدة غير قابلة 
للتحديــد، ربما ســتخفّ التظاهرات فــي الليل، لكنها 

ستعود ثانية بقوة في اليوم التالي«.
وزاد بالقــول: »التظاهــرات ليســت حالــة طارئــة 
يمكن مواجهتها واحتواؤها، بــل هي ناتجة عن عمّق 
المعانــاة التي حلّــت بالشــعب العراقــي، وإصرارهم 
على الخاص من هذا المربع الذي وضع فيه الشــعب، 

وسرقة أموال العراق من خال المحاصصة«.
وتابع: »كان علــى القيادات التي لــم تلبّ حاجات 
الشــعب العراقي حســاب هــذا اليــوم«، منوهــاً بأن 
»هــذه التظاهرات تختلــف عن ســابقاتها، بكونها لم 
يتم اســتيعابها من قبل القابضن على الســلطة، ولم 

يقدموا حلولا استراتيجية«. 

متظاهرون يساعدون زميا لهم أصيب خال الاحتجاجات التي خرجت أمس في العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
عادل  العراقي  الوزراء  رئيس  استبق 
عبد المهــدي، تظاهرات الجمعــة، بكلمة 
وجهها للشــعب العراقــي منتصف ليلة 
الخميس، أكد فيه أن »اســتقالة الحكومة 
اليوم بدون توفير بديل معناه ترك البلاد 
البعض  أن  إلــى  للفوضى«، فيما أشــار 
يعتقد أن اســتقالاته السابقة هي موقف 

ضعف.
وقال فــي كلمته: »الحكومــة الحالية 
هي أول حكومة تعد منهاجا وزاريا علميا 
مبينا  أصوليا«،  حكوميا  برنامجا  وتقدم 
أن »الدعــوة لإســقاط الحكومة وإجراء 
دســتورية  وتعديلات  مبكرة  انتخابات 
حق شــرعي لا لبــس فيــه، ويجب أن 
وســتكون  مســتقبلنا،  أجل  من  نطوره 
الحكومة وأنا شــخصيا مســرورا إذا ما 

جرى ذلك وفق هذه السياقات«.
والتصوير  الضغــط  »أمــا  وأضاف: 
للنــاس أن هذا أمــر ممكن خــارج تلك 
الســياقات فهذه مغامــرات دفع العراق 
ثمنهــا مــرارا«، موضحــا أن »الحكومة 
بعدم  المشــاريع  مئات  أوقفت  الســابقة 
الســداد لهــا وســرحت مئــات الآلاف 
هذه  لإعــادة  اليوم  ونضطر  العاملــين، 
إضافية   ٪20 حوالــي  بدفع  المشــاريع 

نتيجة الإندثار والعطل«.
وأكد أن »البعض يعتقد أن استقالاتي 
الســابقة هي موقف ضعف، وإنما كانت 
احتجاجــا علــى الأوضــاع وتحذيــرا 
من خطــورة تراكماهــا«، لافتــا إلى أن 
كانوا  ممن  الكثيرين  أرى  أن  »يؤســفني 
بحجة  للإصــلاح  دعواتنــا  يرفضــون 
وجود مؤامــرات يقفون اليوم على رأس 
أن  بدون  الحكومة،  باســتقالة  المطالبين 
يحملوا أنفسهم مسؤولية دفع الأمور إلى 

هذه المستويات من خدمات وفساد«.
واعتبر أن »اســتقالة الحكومة اليوم 
بــدون توفير بديــل معناه تــرك البلاد 
للفوضى، وهذا يسير بالضد من الدعوات 

للإصلاح«.
نائــب رئيس مجلس النواب، بشــير 
أكــد، أمــس الجمعة،  خليــل الحــداد، 
على أهميــة إجراء إصلاحــات حكومية 
المشروعة  للمطالب  والاستجابة  سريعة 
للمتظاهرين وفق سقوف زمنية محددة، 
فيما أصــدر توجيهــا إلى فــوج حماية 
المتظاهرين  مع  المسؤول  للتعامل  المجلس 
في حــال وصول التظاهــرات إلى بناية 

المجلس.
وأضاف في بيان له: »وجهنا آمر فوج 
المدني  بالتعامل  النــواب  مجلس  حماية 
المســؤول مع المتظاهرين وحمايتهم وفق 
مبادئ حقوق الإنســان، في حال وصول 
التظاهــرات إلــى بناية المجلــس وعدم 

مواجهتهم بالعنف«.
وطالــب، المتظاهرين بـ»الحفاظ على 
ســلمية التظاهــرة، وعلى المؤسســات 
داعيا  والخاصــة«،  العامة  والممتلــكات 
الحكومة إلى »التعامل الجدي مع مطالب 
المتظاهريــن مــن أجل تحســين الواقع 
الخدمي ومحاســبة الفاســدين وتوفير 

فرص العمل للشباب«.
وأشــار إلى أن »التظاهر السلمي حق 
مشــروع كفلــه الدســتور والقوانين«، 
ســير  تأمين  »ضــرورة  علــى  مشــددا 
المظاهــرات بما يؤمن ســلمية التظاهرة 

وحماية أرواح المتظاهرين«.
في حــين، نصــح النائب عــن »كتلة 
المســتقبل« الكردية المعارضة ســركوت 
شــمس الدين، السياسيين بالابتعاد عن 

ساحات التظاهر.
وقال، فــي بيان، إن »كتلة المســتقبل 
المعارضــة تقــف مــع المتظاهريــن في 
مبيناً  المشــروعة«،  مطالبهــم  تحقيــق 
يدعمون  كردســتان  إقليــم  »أبنــاء  أن 
هؤلاء المتظاهرين الذيــن خرجوا لطلب 
الإصــلاح، علــى اعتبــار أن الوضع في 
الإقليــم لا يختلف كثيراً عــن ما موجود 
في باقي المحافظات الأخرى، من الشعور 
بخيبة الأمل من الطبقة السياســية التي 

خذلتهم على مدى 16 عاما«.
ونصــح السياســيين بـ»الابتعاد عن 
ركوب  محــاولات  أو  التظاهر  ســاحات 
الموجــة«، موضحاً بأن »المكان المناســب 
للسياســي هو الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذية، لتحقيــق ما يطالب به أبناء 
الشعب من خدمات وتوفير فرص العمل، 
للتظاهر  الســاحات  في  الوقوف  وليس 

ضد نفسه«.
بالتظاهر  المطالبــات  »تلــك  أن  وبين 
يجب أن تتصاعد إلى محاكمة المفســدين 
الهاوية، ومن  إلى  العراق  الذين أوصلوا 
جميع الأحزاب بضمنهم سياســيو إقليم 
كردســتان الذين عاثوا فساداً وجوعوا 

الشعب ونهبوا ثرواته«.
أمله بأن »تسرع الحكومة  وأعرب عن 
أعلنتها  التي  الإصلاحيــة  الخطوات  من 
أمام أبناء الشــعب، وأهمها توفير فرص 
الفقــر كونهما من  العمل وتقليل نســب 

المشــاكل التي تهدد الاستقرار السياسي 
فــي العــراق«. يشــار إلــى أن موجــة 
التظاهــرات العارمة شــملت محافظات 
تشــهد  لم  فيمــا  والجنــوب،  الوســط 
)أربيل،  كردســتان  إقليــم  محافظــات 
إلى  بالإضافة  ودهوك(،  والســليمانية، 
وصلاح  )نينــوى،  ية  الســنّ المحافظات 
الدين، والأنبار، وكركــوك، وديالى( أي 

حراك احتجاجي.
كذلــك، لم تحــث القوى السياســية 
المعارضة  حتى  أو  بالحكومة،  المشــاركة 
الشارع  إلى  النزول  إلى  جماهيرها  منها، 
باســتثناء  التظاهرات،  في  والمشــاركة 
التيــار الصدري مقتــدى الصدر،  زعيم 
الذي يدعم أكبر كتلة برلمانية »سائرون« 
)54 مقعــداً نيابياً(، وعدد مــن الوزراء 

والسفراء والدرجات الخاصة.
ورغم ذلك، يقف ائتلاف »ســائرون« 
الأوضاع  بتصحيح  الشعب  مطالبات  مع 
ومواجهة الســرقة والفســاد الذي نخر 
جســد البلاد وحرم الملايــين من حقهم، 
حســب بيان للنائب عن الائتلاف سلام 

الشمري.
وأضاف فــي بيان أصــدره أمس، إن 
»ما تشــهده البلاد ومنذ فترة من غضب 
جماهيري دليل واضح على أن الشــعب 
لن يرضى باســتمرار الظلم والفساد في 

بلد يطفو على خيــرات وثروات والأعم 
جياع لا يجدون ما يسدون به يومهم«.

واعتبر أن »ما يحصل في عدد من المدن 
والمحافظات رد فعل ثوري ضد ســرطان 
ينخر في جســم البلد، ســرطان الفساد 
والسرقة يجب استئصاله لينعم الشعب 

بخيرات بلده«.
والمتظاهرين  الأمنية  »القوات  وناشد 
التظاهرات  بحماية  الحضاري  بالتعامل 
المطالب  صفــو  تعكيــر  يحــاول  ممــن 
عن  التعبير  المتظاهرين  وعلى  المشروعة 

مطالبهم بطرق مشروعة سلمية«.
وحــذر »مــن أي محاولة للمســاس 
ســتجد  والذي  الســلميين  بالمتظاهرين 
من أخوانهم وأبنائهم في ســرايا السلام 
الصدري(  للتيــار  العســكري  )الجناح 

المباركة الرد الحاسم«.
النيابي  »التجمع  عضــو  أكدت  كذلك، 
للتصحيــح والتغيير« النائبــة انتصار 
الموســوي، أن التجمــع ســيعمل علــى 
محاكمة كل رؤوس الفساد في الحكومات 

التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الآن.
وقالت فــي بيان أمــس، إن »أعضاء 
النيابي جادون بإســقاط  هذا التجمــع 
الدولة منذ  التي أنهكت  رؤوس الفســاد 
2003 ولغايــة الآن بمحاكمتهم«، مؤكدةً 
»الاتفاق مع مجلــس القضاء الأعلى على 

الفساد،  لمكافحة  مختصة  لجنة  تشــكيل 
ستعمل خلال المرحلة الحالية على ذلك«.

وألمحت إلى أن »محاسبة الفاسدين لن 
يعفى منها أحد«، مبينةً أن »التجمع حذر 
جميــع أعضائه بأن أي تســتر أو إخفاء 
بمثابة  يعتبر  للفساد  رأس  عن  معلومات 

التعاون معه«. 
الأوضاع المتوترة في العاصمة بغداد، 
دفعت أيضــاً، بالســفارة الأمريكية إلى 
»نصّــح« رعاياهــا بتجنب الســفر إلى 

العراق.
وقالت الســفارة في »تنبيه« أصدرته 
ليــل الخميــس ـ  الجمعــة، إنــه »وفقًا 
للتقارير، من المتوقع أن تجري تظاهرات 
واســعة النطاق يوم الجمعة 25 تشرين 
صــلاة  بعــد  وســتبدأ   ،2019 الاول 
الجمعة. قد يــرى المواطنون الأمريكيون 
تواجدا مكثفا للشــرطة. وكما حصل في 
التظاهرات الســابقة، من المحتمل إغلاق 
الطــرق في جميع المــدن الكبرى، بما في 
وجاء  بغداد«.  فــي  الدولية  المنطقة  ذلك 
في التنبيه أيضا إن »الإجراءات الواجب 
اتخاذها: وفقًا لنصائح الســفر في أيار/ 
مايو 2019، تجنب الســفر إلــى العراق، 
تجنــب أماكــن التظاهــرات، الامتثــال 
لتعليمــات الســلطات، مراقبة وســائل 

الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة«.

أمريكا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى العراق

عبد المهدي يربط استقالة حكومته بالفوضى... وسياسيون يدعون للإصلاح ومكافحة الفساد
السيستاني: الإصلاح الحقيقي في إدارة البلد

 ينبغي أن يتم بالطرق السلمية
بغداد ـ »القدس العربي«:

 أصــدرت المرجعية الشــيعية، فــي النجــف، بزعامة رجل الدين الشــيعي البــارز علي 
السيستاني، أمس الجمعة، جمّلة توصيات إلى المتظاهرين والقوات الأمنية أيضاً، أسهمت إلى 

حدٍّ كبير في تهدئة الشارع الُمحتقن.
وقال ممثل السيســتاني، عبد المهدي الكربلائي، في خطبة صــلاة الجمعة في كربلاء، إن 
»في هذه الأوقات الحساســة من تاريخ العراق العزيز حيث تتجدد التظاهرات الشــعبية في 
بغداد وعدد من المحافظات، ندعو أحبّتنــا المتظاهرين وأعزّتنا في القوات الأمنية إلى الالتزام 
التام بســلمية التظاهرات وعدم الســماح بإنجرارها إلى اســتخدام العنف وأعمال الشغب 
والتخريب«. وأضاف: »إننا نناشــد المشــاركين في هذه التظاهرات أن يمتنعوا من المســاس 
بالعناصر الأمنية والاعتداء عليهم بأيّ شــكل من الأشكال. كما نناشدهم رعاية حرمة الأموال 
العامة والخاصة وعدم التعرض للمنشآت الحكومية أو لممتلكات المواطنين أو أيّ جهة أخرى«.

وأكــد أن »الاعتداء على عناصــر الأمن برميهم بالأحجــار أو القناني الحارقــة أو غيرها 
غ له شــرعاً  والإضــرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بالحرق والنهب والتخريب مما لا مســوّ
ولا قانوناً ويتنافى مع ســلمية التظاهرات ويبعّد المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم المشــروعة 
ويعرّض الفاعلين للمحاسبة«، مذكّراً القوات الأمنية، بأن »التظاهر السلمي بما لا يخلّ بالنظام 
العــام حق كفله الدســتور للمواطنين، فعليهــم أن يوفّروا الحماية الكاملــة للمتظاهرين في 
الساحات والشوارع المخصصة لحضورهم، ويتفادوا الانجرار إلى الاصطدام بهم، بل يتحلّوا 
بأقصى درجــات ضبط النفس في التعامل معهم، في الوقت الذي يؤدون فيه واجبهم في إطار 
تطبيق القانون وحفظ النظام العام بعدم السماح بالفوضى والتعدي على المنشآت الحكومية 
والممتلكات الخاصة«. وشدد على ضرورة أن »تكون التظاهرات الاحتجاجية سلمية خالية من 
العنف، لا ينطلق فقط من اهتمامها بإبعاد الأذى عن أبنائها المتظاهرين والعناصر الأمنية، بل 
ينطلق أيضاً من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى 
معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل إلى الفوضى والخراب، ويفسح ذلك المجال لمزيد من 
التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحســابات بين بعض القوى الدولية والإقليمية، 
ويحــدث له ما لا يحمد عقباه مما حدث في بعض البــلاد الأخرى من أوضاع مريرة لم يمكنهم 

التخلص من تبعاتها حتى بعد مضي سنوات طوال«.
واعتبــر أن »الإصلاح الحقيقي والتغيير المنشــود في إدارة البلد ينبغــي أن يتم بالطرق 
الســلمية، وهو ممكن إذا تكاتف العراقيون ورصّوا صفوفهــم في المطالبة بمطالب محددة في 
هذا الصدد«، منوهة بأن هناك »العديد من الإصلاحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما 
طالبوا بهــا، ومن أهمها مكافحة الفســاد واتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاســدين 
واســترجاع أموال الشــعب منهم، ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد بإلغاء 
أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المســؤولين وأعضاء مجلس النواب 
ولفئات معينة على حساب سائر أبناء الشعب، واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي 
بعيداً عن المحاصصة والمحســوبيات، واتخاذ إجراءات مشــددة لحصر السلاح بيد الدولة، 
والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شــؤون البلد، وسنّ قانون منصف للانتخابات 

يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها«.
وجدد مناشدته للمتظاهرين بأن »لا يبلغ بهم الغضب من سوء الأوضاع واستشراء الفساد 
وغياب العدالة الاجتماعية حدّ انتهاك الحرمات بالتعدي على قوات الأمن أو الممتلكات العامة 
أو الخاصة«، لافتاً إلى أن »رجال الأمن إنما هم آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم الذين شارك الكثير 
منهــم في الدفاع عنكم في قتــال الإرهابيين الدواعش وغيرهم ممن أراد الســوء بكم، واليوم 
يقومــون بواجبهم في حفظ النظــام العام فلا ينبغي أن يجدوا منكــم إلا الاحترام والتقدير، 
فلا تســمحوا للبعض من ذوي الأغراض السيئة بالتغلغل في صفوفكم واستغلال تظاهراتكم 

بالاعتداء على هؤلاء الأعزة أو على المنشآت الحكومية أو الممتلكات الخاصة«.
وخاطــب القوى الأمنية: »لا تنســوا بأن المتظاهرين إنما هم آباؤكــم واخوانكم وابناؤكم 
خرجوا يطالبون بحقهم في حياة حرة كريمة ومســتقبل لائق لبلدهم وشــعبهم فلا تتعاملوا 
معهم إلا باللطــف واللين«. وتطرق تقرير اللجنة التحقيقية بشــأن الخروقــات التي رافقت 
تظاهــرات الأول من تشــرين الأول/ أكتوبر الجــاري، بالقول: »التقرير المنشــور عن نتائج 
التحقيق فيما شهدته التظاهرات السابقة من إراقة للدماء وتخريب الممتلكات لم يحقق الهدف 
المترقّب منه ولم يكشــف عن جميع الحقائق والوقائع بصورة واضحة للرأي العام، فمن المهم 
الآن أن تتشكل هيئة قضائية مســتقلة لمتابعة هذا الموضوع وإعلام الجمهور بنتائج تحقيقها 

بكل مهنية وشفافية«.

الشرطة العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

شــنّ البرلمان المصري، أمــس الجمعة، هجومــاً عنيفاً ضد 
البرلمان الأوروبي، متهماً إياه بالتبعيــة لـ«أطراف ومنظمات 
غير حكوميــة ذات أهداف مشــبوهة، والارتبــاط بتنظيمات 
إرهابيــة«، وذلك بعد اعتمــاد نواب البرلمــان الأوروبي قرارا 
بإدانة النظام المصري في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، 
منددين بموجة الاعتقالات التي أعقبت المظاهرات ضد الرئيس 
عبد الفتاح السيســي الشــهر الماضي، وشــملت قرابة 4300 
متظاهر ومعارض، فضلا عن الاســتخدام المفــرط للعنف من 

قوات الشرطة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال البرلمان المصري في بيان، إنه يرفضه جملة وتفصيلا، 
قرار نظيره الأوروبي باعتباره صادرا عن »طرف غير ذي صفة 
للتعليق على هذه المسألة، ويمثل اســتمرارا لنهج غير مقبول 
من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب 

المصري أي اعتبار«.
وزاد في بيــان: »لا نعلم من أين أعطــى البرلمان الأوروبي 
لنفســه الحق بتقييم الآخرين، بينمــا كان الأولى به أن يركز 
اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشــوب حالة حقوق 
الإنســان فيها لدى بعضها مــن نقائص، وما أكثرهــا، يراها 
القاصي والداني يوميا على وســائل الإعلام المختلفة بما فيها 
الأوروبية ذاتهــا، بما ينبئ عن ازدواجيــة واضحة في النظر 
وانتقائية مقصودة في التعامــل لتحقيق أغراض ليس لها أي 

علاقة بحقوق الإنسان«.

»نهج هدام«

وتابع: »إذ يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام 
والمغــرض، ولما شــاب هذا القرار مــن تدخل غيــر مقبول في 
الشــؤون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه 
من مغالطــات وأكاذيب وتجعلــه غير ذي قيمــة، كما تجعله 
والعدم ســواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها 
الجغرافي والإقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة 
غير الصحيحة«. واســتطرد البيان المصري قائلا إن »البرلمان 
الأوروبي اختار أن يســير فــي فلك أطــراف مغرضة معروفة 
بعدائها لأي تقارب بــين الطرفين، وبما تبذله من جهود دؤوبة 
لإفســاد وتســميم هذه العلاقات لتحقيق مصالــح ضيقة، أو 

لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية«.
وأكمــل: »يرفض مجلــس النواب وبكل قــوة أي تدخل في 
الشأن الداخلي لمصر، وأي إساءة للسلطة القضائية المصرية، 
كما يدين الروح الاســتعلائية التي كشف عنها القرار المذكور، 
والتي لا تشــجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسســتين 
وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجــاه الصحيح في العلاقات بين 

البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري«.
وأردف: »مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق 
الإنســان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصــوات مغرضة«، مضيفا: 

»مصر ليســت في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو 
الســلوك من جانب البرلمان الأوروبي«، حســب نص البيان. 
في المقابل، أثنى مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان على  
خطوة البرلمان الأوروبي، وقال في بيان إنه »يعتبر هذا القرار 
بمنزلة جرس إنذار في ظل الصمت الغالب على موقف المجتمع 
الدولي، إزاء انتقام الرئيس عبد الفتاح السيســي وحكومته 
من المواطنين المصريين، بسبب مشاركتهم أو دعمهم - الحقيقي 
أو المتصور- للاحتجاجات المناهضــة للحكومة أواخر أيلول/ 

سبتمبر الماضي«.
الباحثة في مركز القاهرة، ليزلي بيكمال، قالت إنه »يجب أن 
يحفز استجابة أقوى من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى 
وحكومات الــدول الأعضاء للحيلولــة دون انخراط مصر في 

حالة من القمع وعدم الاستقرار لم تعهدها من قبل«.
وأضافت: »هــذا الهجوم المكثف، الذي أشــعل أزمة حقوق 
الإنسان في مصر، في ظل إفلات شبه كامل للجناة من العقاب، 
يتعــارض مع الاتفاق السياســي الثنائي بــين مصر والاتحاد 

الأوروبــي، الذي تم التعبيــر عنه في أولويات الشــراكة بين 
الطرفــين 2017-2020، إذ تؤكد وثيقة سياســات الاتفاق على 
التعاون لتســهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمســاءلة 

وتعزيز الحقوق الأساسية«. 
وأشار إلى أن 12 عضوا في البرلمان الأوروبي، أكدوا أن »أي 
تعاون مع الحكومة المصرية يجب أن يكون مشروطا بكبح مصر 

لانتهاكاتها حقوق الإنسان«.
ودعا إلى أن »ينفذ بالكامــل ضوابطه الخاصة بالصادرات 

بالنســبة إلى مصر، فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها 
في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام«.

كان النقاش حول هــذا القرار في البرلمان الأوروبي شــهد 
تعبيــرًا مــن 20 برلمانيًا عن قلق بالغ واســتياء شــديد جراء 
الاعتقالات التعســفية الجماعية إثــر الاحتجاجات في مصر؛ 
التي اســتهدفت في مجملها مدنيين مارســوا حقهم المشــروع 
في التجمع الســلمي وحرية التعبير، فضلًا عن محامي حقوق 

الإنسان وبعض أعضاء الأحزاب السياسية.
كما ندد أعضاء البرلمان الأوروبي بشــكل خاص بممارسات 
التعذيــب والمعاملــة غيــر الإنســانية للنشــطاء والمدافعين 
والمدافعــات عــن حقوق الإنســان وحقــوق المــرأة من بين 
المحتجزين، وخاصة المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشــط 
علاء عبــد الفتاح والصحافية إســراء عبد الفتاح، مســلطين 
الضــوء أيضًا على اســتخدام الســلطات المصرية الواســع 
النطــاق للتعذيب، إلــى جانب القمع الذي لم يســبق له مثيل 
من جانب الحكومة ضد المجتمع المدني، فضلًا عن الاســتخدام 
المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتــل خارج نطاق القانون، 
من  وغيرها  القســري  والاختفــاء  الجماعيــة،  والمحاكمــات 
الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي 

التزمت بها مصر.

»إفلات من العقاب«

وتابع القرار »هذا الهجوم المكثف، الذي أشــعل أزمة حقوق 
الإنسان في مصر، في ظل إفلات شبه كامل للجناة من العقاب، 
يتعــارض مع الاتفاق السياســي الثنائي بــين مصر والاتحاد 
الأوروبي، والــذي تم التعبير عنه في أولويات الشــراكة بين 
الطرفــين 2017-2020. إذ تؤكد وثيقة سياســات الاتفاق على 
التعاون لتســهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمســاءلة 
وتعزيز الحقوق الأساسية. وفي ذلك، أكد على الأقل 12 عضوا 
في البرلمان الأوروبي علــى أن أي تعاون مع الحكومة المصرية 
يجــب أن يكون مشــروطًا بكبح مصــر لانتهاكاتهــا لحقوق 

الإنسان«.
ودعا القرار الســلطات المصرية إلى »الإفراج الفوري وغير 
المشــروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنســان المحتجزين 
والمحكوم عليهم لمجرد اضطلاعهم بعملهم الســلمي والمشروع 
فــي مجال حقــوق الإنســان، ومنهــم إيمان الحلــو ومحمد 
إبراهيــم ومحمد رمضــان وعبد الرحمن طــارق وعزت غنيم 
وهيثم محمدين وعلاء عبد الفتــاح وإبراهيم متولي حجازي 
وماهينور المصري ومحمد الباقر وإسراء عبد الفتاح، وتحديد 

مكان ومصير إبراهيم عز الدين فوراً«.
كما أشــار البرلمان الأوروبي في قــراره إلى »ضرورة وقف 
صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، 
التي قد تيســر الهجمــات على المدافعين عن حقوق الإنســان 
ونشــطاء المجتمع المدنــي ومنهم نشــطاء مواقــع التواصل 

الاجتماعي، فضلًا عن أي نوع آخر من القمع الداخلي«. 

بعد اعتماده قرارا بإدانة نظام السيسي فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان

البرلمان المصري يتهم نظيره الأوروبي بـ»الارتباط بتنظيمات إرهابية«

أرشيفية للبرلمان المصري

■ القاهــرة ـ الأناضــول: بحــث وزراء خارجية كل من مصــر والأردن 
والعراق، أمس الجمعة، مستجدات مفاوضات سد »النهضة« الإثيوبي.

جــاء ذلك في اجتماع عقده وزير الخارجية المصري ســامح شــكري، مع 
نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقــي محمد الحكيم، على هامش القمة 
الـ18 لـ«دول حركة عــدم الانحياز« المنعقدة في العاصمة الأذرية باكو، وفق 

بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وتناول الاجتماع بحث »مســتجدات مفاوضات سد النهضة، ومخرجات 
اللقاء الــذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، ورئيس الوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد في مدينة سوتشي الروسية )الخميس(«.
وقال شــكري إن بلاده »تســعى للوصول إلى حل يحفــظ حقوق الدول 
الثلاث )مصر والســودان وإثيوبيا(، على أســاس القانون الدولي وقواعد 
الشرعية الدولية، ومن خلال اتفاق مُلزم، بما لا يؤدي للإضرار بمصالح مصر 

وأمنها المائي«.
وأكــد الوزيران الصفدي والحكيــم »وقوف الأردن والعــراق الى جانب 
مصر في سعيها إلى حماية حقوقها المائية وحل الخلاف عبر المفاوضات وفق 

الشرعية الدولية، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث«، وفق البيان.
والخميــس، اجتمع الرئيس المصري مــع رئيس الــوزراء الإثيوبي، في 
سوتشــي، في أول لقاء بينهما بعد تصريحات أدلى بها الأخير بشأن إمكانية 
استخدام الخيار العسكري لحماية ســد النهضة، رفضتها مصر وأعربت عن 
صدمتها. وقال آبي أحمد إن تصريحاته الأخيرة حول »سد النهضة« اجتزئت 
من سياقها، مؤكدًا التزام بلاده بمسار المفاوضات، واستئناف أعمال اللجنة 
البحثية الفنية المســتقلة على نحو أكثر انفتاحــاً وإيجابية، بهدف الوصول 

إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
بدوره أكد السيســي أن بلاده تبدي انفتاحاً وتفهمــاً للمصالح التنموية 
للجانب الإثيوبي بإقامة »ســد النهضة«، إلا أنها في الوقت نفســه تتمســك 

بحقوقها التاريخية في مياه النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية 
من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل الســودان على 
18.5 مليار، وتقول أديس أبابا إنها لا تســتهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن 

الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

اجتماع مصري أردني عراقي يبحث
 مستجدات مفاوضات سدّ النهضة الإثيوبي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

إنه  المصري  والتنميــة«  »البنــاء  حزب  قال 
تلقــى بالارتياح البيــان الذي أصــدره مكتب 
النائب العام، الأربعاء الماضي، الخاص بتكليف 
فريق من أعضاء النيابة العامــة بالانتقال إلى 
منطقة ســجون طرة للتفتيش فيها، والتوجيه 
- التماســا للرأفــة - بإخلاء ســبيل الأطفال 
والطــلاب والنســاء والشــيوخ الذيــن ثبت 
لهدم  بدعوات  ارتباطهــم  يثبت  ولم  تظاهرهم، 

مؤسسات الدولة.
وقرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، 
الأربعاء، إطلاق سراح عدد من الموقفين الجدد، 
الذي كانــوا متهمين، بما عُــرف بمصر إعلاميا 

بـ»احتجاجات 20 أيلول/ سبتمبر«.
النائــب بـ»إخــلاء ســبيل الأطفال  وأمــر 
والطــلاب والنســاء والشــيوخ الذيــن ثبت 
تظاهرهم يــوم 20 أيلــول/ ســبتمبر الماضي، 
ولــم يثبت ارتباطهم بدعــوات الجماعات التي 
تســتهدف هدم مؤسسات الدولة«، دون تحديد 

عددهم أو موعد إطلاق سراحهم.
وبين  التظاهر  بأماكن  »وجودهم  أن  وأوضح 
المتظاهرين كان دون قصد التظاهر«، مشيرا إلى 

أن القرار أيضا »التماس للرأفة«.
وكشــف البيان أن »هناك متهمين وجدوا في 
أماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشــاهدتها، 
بتلك  اشــتراكهم  آخريــن  بحــق  ثبــت  بينما 
التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها«.

ورأى حــزب »البنــاء والتنميــة« أن »بيان 
وتضمن  إيجابيــة،  بادرة  حمــل  العام  النائب 
إشارات مهمة«، قائلا إن »هناك توجها محمودا 
الرأي  العامــة بمخاطبة  النيابة  ومطلوبا مــن 
العام وإطلاعه على المســتجدات في الساحتين 
القضائية والحقوقية، وإن هناك توجها للعودة 
إلــى التعامل بــروح القوانين، التــي عبر عنها 

البيان بتعبير )التماسا للرأفة(«.
وأكد في بيــان له الجمعة أن »هــذا التوجه 
ينبغي أن يســتقر فــي كل ما يتصل بالشــأن 
القضائي، إذ إنه يســاهم - بما لا يقبل الشك - 
في تخفيف الاحتقان داخــل المجتمع، بما يعود 
بالحفاظ على الأمن والســلم المجتمعي«، مؤكدا 

أهمية تفعيل وتطوير بيان النائب العام.
هــذه  ترجمــة  »ضــرورة  علــى  وشــدّد 
العام( بصــورة عملية  )النائب  التصريحــات 
وفوريــة بالإفــراج عــن الفئات التي شــملها 
البيان، حتــى لا يبقى هذا التوجه حبيســا في 

حيز التصريحــات«، داعيا الى عــودة النيابة 
العامة إلى الاضطلاع بدورها المهم في »التفتيش 
والإشراف على السجون، وهو ما يشكل ضمانة 
حقوقية لتحســين أوضــاع المحتجزين وحفظ 

الحقوق الإنسانية للمسجونين«.
ونوّه حــزب البناء والتنميــة إلى »ضرورة 
التوســع في هــذه الجــولات لتشــمل جميع 
الســجون مــن أجل الوقــوف علــى الحقائق 
وبث الطمأنينــة في قلــوب ذوي النزلاء بهذه 
السجون، والمســاهمة في تحسين صورة مصر 

دوليا فيما يخص الملف الحقوقي«.
وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت 
النيابة المصرية إخلاء ســبيل عدد من المتهمين 
الأجانب )لم تحدد عددهم أو جنسياتهم(، ممن 
ضُبطوا خلال أحــداث التظاهــر والدعوة إلى 

التظاهر في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأعلنــت النيابــة فــي 26 أيلول/ ســبتمبر 
التحقيق مــع 1000 شــخص، بينهــم عناصر 
أجنبيــة، علــى خلفيــة تظاهــرات »مخالفــة 
أثارت  للقانون« في 5 مدن، وهــي احتجاجات 
ضجة في مصر، ورد عليها رئيس الانقلاب عبد 
الفتاح السيســي، بدعوة المصريين لعدم القلق، 

مؤكدا إمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين.

حزب مصري يشيد بأمر النائب العام
 بإخلاء سبيل معتقلين على خلفية تظاهرات سبتمبر

■ القاهــرة ـ الأناضــول: أعلنت القاهرة، 
مســاء الجمعة، ارتفاع عــدد الوفيات جراء 
موجة الطقس الســيىء التي تشهدها البلاد، 

إلى 20 شخصًا.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، لقي شخص 
مصرعه وأصيــب ثلاثة آخــرون، إثر انهيار 
جزئي لعقار في محافظة الإسكندرية )شمال( 

بسبب الأمطار الغزيرة والطقس السيىء.
والخميــس، قالــت صحيفــة »الأهــرام« 
المملوكة للدولة، إن الأمطار الغزيرة وســوء 
الأحوال الجوية، التــي ضربت مصر بدءا من 
الثلاثاء، تســببت في مصرع 19 شخصا في 7 

محافظات مختلفة.
وتنوعت أسباب الوفاة بين حوادث الطرق 
)9 ضحايا(، والصعق بالكهرباء )7 ضحايا(، 
والغرق )ضحيتان(، إضافة إلى السقوط من 
أعلى ســطح منزل أثناء كســح مياه الأمطار 
)ضحيــة واحــدة(، وانهيار عقــار )ضحية 

واحدة(«، حسب المصدر ذاته.
ودفعــت موجة الطقــس الســيىء، التي 
تشهدها المدن الســاحلية الشمالية في مصر، 
الســلطات إلى إغلاق 3 موانىء صيد بحرية 
في الإسكندرية وكفر الشيخ )شمال(، بسبب 

شدة الرياح وارتفاع الأمواج.
وأعلنت الســلطات تعطيل الدراسة  اليوم 
الســبت، وناشــدت هيئة الأرصــاد الجوية 
المواطنين في مدن الســواحل الشمالية ومدن 
القناة وشمال ووسط ســيناء )شمال شرق( 
عدم الخروج، إلا في حالة الضرورة القصوى 
»حرصــا على ســلامتهم ومنعا للتكدســات 

المرورية«.
ومســاء الخميس، قالت الحكومة المصرية 
إنهــا كلّفت المســؤولين في المــدن الُمطلة على 
البحــر المتوســط، والدلتــا، ومــدن القناة، 
وشمال ووسط ســيناء، برفع حالة الطوارئ 
إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، 
استعدادا لما وصفتها بحالة عدم الاستقرار في 

الأحوال الجوية.
ودعــت في بيان المســؤولين إلــى »تركيز 
معدات الطوارئ فــي تلك المناطق الأكثر تأثرا 
بموجة الطقس القادمــة، واتباع الاحتياطات 
اللازمة مع تجهيــزات الكهرباء، وتوفير فرق 

ضرورة  علــى  مشــدّدة  الســريع«،  التدخل 
تكاتف الجهود بين مختلــف الجهات للتعامل 

مع الموقف.
وناشدت المواطنين »التزام المنازل، الجمعة، 
والتزام  القصــوى  الضــرورة  حالات  في  إلا 
الطرق  على  خاصــة  بهدوء  المركبــات  قيادة 
السريعة، وذلك حرصا على سلامتهم، ومنعا 
للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات 
المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء ســقوط 

الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم«.
رئاسة  باســم  الرســمي  المتحدث  وصرّح 
مجلس الوزراء، نادر ســعد، أن »تقارير هيئة 
الأرصاد أكدت اســتمرار حالة عدم الاستقرار 
في الأحوال الجوية حتى يوم الســبت المقبل، 
علــى أن تكون ذروتهــا الجمعــة، حيث من 
المتوقــع أن يســتمر تَكَون وتزايد الســحب 
الُمنخفضة والُمتوسطة، التي يُصاحبها سقوط 

الأمطار«.
وأوضــح أن الأمطــار ســتكون »غزيــرة 
الشــمالية،  الســواحل  على  أحيانا  ورعدية 
ومناطق من الدلتــا، ومدن القناة، وتصل حد 
السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، 

على  الشــدة  متوســطة  الأمطار  تكون  بينما 
وجنوبا  الصعيد  شمال  من  ومناطق  القاهرة، 

على مدينتي حلايب وشلاتين«.
وأشــار إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، 
من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارا 
من يــوم الأحد المقبل، بحيــث تنحصر فرص 
متوسطة  إلى  خفيفة  لتكون  الأمطار  ســقوط 
على الســواحل الشــمالية، وتــزداد فترات 
ســطوع الشــمس على باقي الأنحاء، وتعود 

درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية.
ودعت الحكومة المصرية إلى »التزام قيادة 
المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، 
والحفاظ على مســافة أمان أكبــر من المعتاد، 
حتى يتســنى التحكم في عجلــة القيادة من 
الانزلاق في أثناء ســقوط الأمطار، فضلا عن 
الأفقية في الصباح  الرؤية  انخفاض مستوى 

الباكر بسبب تكون الشبورة المائية«.
وتعــد موجة الطقــس الســيىء وهطول 
الأمطار والبرق والرعد، الأولى التي تشهدها 
مصر قبل بداية فصل الشــتاء الــذي يوافق 
حلوله في البــلاد يوم 21 ديســمبر/ كانون 

الأول المقبل.

 ارتفاع عدد الوفيات في مصر إلى 20
جراء موجة الطقس السيىء

■ جوبا ـ  الأناضول: طالــب مدير برنامج الغذاء 
العالمي في جنوب الســودان، ديفيد بيســلي، أمس 
الجمعة، أطراف اتفاق الســلام بالعمل على تشــكيل 
الحكومة الانتقالية في موعدها المحدد الشــهر المقبل، 
محذرا مــن أن أي تأخير في تلك الخطوة من شــأنه 
معاناة  وزيادة  ســوءا  الإنســانية  الأوضاع  مفاقمة 
المواطنــين في البلاد. وقال بيســلي فــي تصريحات 
جوبا:  ســودانية  الجنوب  العاصمة  في  للصحافيين 
»بدون إعــلان الحكومة الانتقالية يــوم 12 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني فإن الأوضاع الإنســانية في البلاد 
ســتزداد ســوءا، وعليه نطالب الأطــراف بمعالجة 

المسائل التي تزال عالقة خلال الأسبوعين المقبلين«.
وأضاف: »إذا وضع قادة جنوب السودان مصالح 
شــعبهم كأولوية فإنه ســيكون في مقدورهم إيجاد 
الحلول الناجعة لتلك القضايا العالقة، لكن إذا فضلوا 
مصالحهم الشــخصية فــإن عودة الحرب ســتكون 

الخيار الوحيد أمامهم وتلك هي مشكلتنا«.
والأحد الماضي، دعا زعيم المعارضة المســلحة في 
جنوب الســودان، ريك مشار، إلى »تمديد عمر الفترة 
ما قبل الانتقالية، وتأجيل إعلان الحكومة الانتقالية؛ 
للسماح بمعالجة القضايا الأساسية العالقة«، مشددا 
على أنهم »لن يكونوا جــزءًا من حكومة لا تتعامل مع 

تلك القضايا«.
وأوضح في تصريحات للصحافيين: »توجد قضايا 
رئيســية يجب أن تُحل قبل تكوين الحكومة؛ لأنه إذا 
أُعلنت الحكومة دون معالجتها فلن تصمد وســتكون 
عرضة للانهيار.. لن نســتطيع المشاركة في حكومة لا 
تضع حلا لقضية الولايات والترتيبات الأمنية«.فيما 
دعا وفد مــن مجلس الأمن الدولي، فــي ختام زيارة 
للعاصمة جوبا، الأحد الماضي، الأطراف الموقعة على 
اتفاقية السلام إلى تشكيل الحكومة الانتقالية حسب 
موعدها المحدد فــي 12 نوفمبر/تشــرين الثاني، مع 
اســتمرار الحوار حول تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات 

الأمنية وتحديد عدد الولايات. وفي 5 سبتمبر/ أيلول 
2018، وقع فرقاء دولة جنوب السودان اتفاق السلام 
النهائي في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، بحضور 
رؤســاء دول »الهيئــة الحكومة للتنمية في شــرق 

أفريقيا« )إيغاد(.
ووقع وقتها على الاتفاق كل من ســلفاكير ومشار، 

بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى.
وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن 
السودان عبر استفتاء شــعبي عام 2011، من حرب 
أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعــدًا قبليًا، وخلفت 

نحو 10 آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين. 

جنوب السودان: برنامج »الغذاء العالمي«
 يحذر من عدم تشكيل الحكومة في موعدها المحدد

... والأمم المتحدة تعلن أن مليون شخص 
تضرروا من الفيضانات 

■ كيــب تــاون  - د ب أ : أعلــن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية )أوتشــا( أمس الجمعــة، أن نحــو مليون 
شــخص تضرروا من الفيضانات الشــديدة التي شهدها جنوب 
الســودان. وأضاف مكتب )أوتشــا( في بيــان، أن الفيضانات 
الغزيــرة دمــرت مناطق واســعة من الدولــة الواقعة في شــرق 
أفريقيــا منذ تموز/يوليــو الماضي، وأغرقت مجتمعــات بأكملها 

وشردت مئات الآلاف من ديارهم.
وقال آلان نودهو، منســق الشؤون الإنســانية في المكتب في 
جنوب الســودان، إن الوضــع في جنوب الســودان »مثير للقلق 
للغاية«، حيث من المحتمل استمرار الأمطار لمدة تتراوح بين أربعة 

إلى ستة أسابيع، ما يعرض المزيد من الأشخاص للخطر.

الأمطار تشل الحياة اليومية في مصر
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■ بيــروت – وكالات: على الرغم من دعوة الأمين العام لحزب الله 
في لبنان حسن نصر الله أمس أنصاره للبقاء بعيداً عن الاحتجاجات 
في أنحاء لبنان والتي تســتهدف الاطاحة بالنخبة الحاكمة في البلد، 
اســتمرت الاحتجاجات في لبنان لليوم التاســع علــى التوالي في 
كافــة المناطق اللبنانية وتم قطع العديد مــن الطرقات احتجاجاً على 
عدم الاســتماع لمطالب المحتجين الذين يطالبون باســتقالة الحكومة 

وإسقاط السلطة السياسية.
وجاء في كلمــة نصر الله التي نُقلت على شاشــات التلفزيون أن 
لبنان »دخل في دائرة الاستهداف« دولياً وإقليمياً وعبر عن خوفه من 
دفع البلاد إلى أتون حــرب أهلية. وتابع نصر الله »ممكن البلد يروح 

على فوضى عارمة وخلل أمني معناه البلد يروح على حرب أهلية«.
وقطع المحتجــون الطرقات منذ صباح أمس فــي العاصمة بيروت 
وفي الجنوب والبقاع شرق لبنان وفي الشمال، للضغط على السلطة 
لتســتمع إلى مطالبهم، ولمنــع المواطنين من مزاولــة أعمالهم وفرض 

إضراب عام.

مصادمات

واســتخدم المحتجــون الحواجــز الحديدية لقطــع الطرقات كما 
استخدموا الخيم التي بات فيها عدد منهم ليلتهم على الطرقات خوفاً 
من أن تقوم القوى الأمنية بفتحها ليلًا، كما اســتخدم بعض المحتجين 

أجسادهم لقطع الطرقات وافترشوا الأرض لمنع السيارات من المرور.
ولا توجد مطالــب موحدة للمحتجين بل تتراوح المطالب بين تأمين 
الطبابة )التأمين الصحي( وضمان الشيخوخة والمدارس وحل مشكلة 
البطالة وتثبيت سعر الصرف الدولار ومحاسبة الفاسدين واسترداد 
الأموال المنهوبة وإسقاط الحكومة وإسقاط السلطة السياسية. وبدأ 
المحتجون من كافــة الفئات العمرية والاجتماعية بالتجمع منذ صباح 
أمس في ســاحاتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت،وكذلك 
في منطقــة جل الديب شــمال بيــروت، فيما قام بعضهــم بتنظيف 
الســاحات وجمع النفايات. وأقفلت المــدارس والثانويات والمعاهد 
والجامعات الرســمية والخاصة أبوابها وكذلك المصارف فيما فتحت 

عدد من المؤسسات أبوابها.
ورفض المحتجون كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي 
توجه بها أمس الخميس إلى اللبنانيين ودعا فيها إلى حوار مع ممثلين 
عــن المتظاهرين كما دعا المتظاهرين لمراقبــة تنفيذ ورقة الاصلاحات 
الاقتصادية والمالية التي قدمها رئيس الحكومة ســعد الحريري قبل 
أيام. وكان رئيس الحكومة ســعد الحريري قــد أعلن الإثنين الماضي 
عن عدد من الإصلاحــات الاقتصادية والماليــة تم التوافق عليها في 
جلســة لمجلس الوزراء أقرّ خلالها موازنة العام 2020 بعجز 0.6 بالمئة 
دون فرض أية ضرائب، واســتمرت الاحتجاجــات المطلبية، وأعلن 
المتظاهرون عدم ثقتهم بالقدرة على تطبيق الإصلاحات واعتبروا أن 

هذه الإصلاحات غير كافية.
وكانت المظاهــرات الاحتجاجية قد بدأت مســاء الخميس في 17 
تشــرين الأول الحالي في وســط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة 
بفرض ضريبة على تطبيق »واتس آب« وسرعان ما انتقلت المظاهرات 

لتعم كافة المناطق اللبنانية.

 وفــي خضم الاحتجاجات ســقط عدد من الإصابــات في صفوف 
المتظاهرين اللبنانيين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت جراء 
تجدد إلمصادمات بين المعتصمين بعد تراشق بالحجارة بين مجموعتين 
رفضت إحداها التعرض للأمين العام لـ«حزب الله« حسن نصرالله. 
وتجددت المصادمات التي حصلت بعــد ظهر أمس بين مجموعات من 
المتظاهرين في رياض الصلح وحاولت قوات مكافحة الشغب الفصل 

بين الجانبين.

الجيش: حرية التنقل

كانت مصادمات قد وقعت في وقت ســابق من أمس عندما وصلت 
مجموعة من الأشــخاص يحملون أعلاماً حزبية إلى ســاحة رياض 
الصلح وافتعلوا إشــكالًا مع المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط إصابات، 

حسب ما ذكرت »الوكالة الوطنية للإعلام«.
ونقلت قناة »الجديد« المحلية عن أحد المســؤولين في »حزب الله« 
حضر إلى ســاحة رياض الصلح بعد الإشكال، وطلب من المتظاهرين 
الغاضبــين المناصرين للحزب الخروج من الســاحة، قوله إن الحزب 
ليس مســؤولًا عن هذه المجموعــة، وإن كان من بين المشــاغبين من 
المنتمين للحزب سوف يحاســبون«. وطلب المسؤول في »حزب الله« 
من المجموعة المشــاغبة الجلــوس على الأرض والاســتماع إلى كلمة 

الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله. 
من جهتها دعت قيــادة الجيش اللبناني في بيــان بعد ظهر أمس 
المعتصمــين إلى احترام حريــة التنقل والكفّ عن القيام بممارســات 
مخالفة للقوانــين. وقال بيان قيادة الجيش أنــه » تكرّرت في الآونة 
الأخيرة بعض الممارسات المســيئة والمخالفة للقوانين من قبل بعض 

المعتصمين على الطرق تجاه مواطنين وعسكريين أثناء تنقلاتهم«.
وحــذّرت قيادة الجيــش« من الاســتمرار في اللجــوء إلى هذه 
الوســائل والتعرّض للحرّيات العامة والشخصيّة، وإذ تذكّر القيادة 
بأنّ حريّة التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور، فإنّها تدعو إلى 

احترام حريّة التنقّل، والكفّ عن القيام بهذه الممارسات«.
وكانت زوجة أحد العســكريين قــد تعرضت مــع طفلهما لاعتداء 
ورمي بالقهوة الســاخنة في تحويطة فرن الشباك من قبل المعتصمين 
أثناء محاولتها عبور الطريق المقطوعة ســيراً على الأقدام، حسب ما 
أوضح بيان منفصل لقيادة الجيش. وكان وقع إشكال بين مجموعتين 
من المتظاهرين في ســاحة رياض الصلح في بيروت، بعد ظهر اليوم 
رفضت إحداها التعرض للأمين العام لـ«حزب الله« الســيد حســن 
نصرالله، دون وقوع جرحى.وتدخلت قوة من مكافحة الشغب لفض 
الإشــكال الذي وقع بين بعض المتظاهرين. وأعلنت جمعية المصارف 
الإبقاء على أبواب المصارف مقفلة يوم غد الســبت بانتظار استتباب 

الأوضاع العامة في البلاد.

قيادة الجيش تدعو لفتح الطرقات... وإصابات إثر مصادمات بين متظاهرين 

رغم دعوة نصر الله أنصاره لترك ساحات الحراك... الاحتجاجات تعم لبنان لليوم التاسع 

موسكو: »ي ب ك« الكردي سيكون
وجهًا لوجه أمام الجيش التركي إذا لم ينسحب

■ موسكو – الأناضول: قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن تنظيم 
»ي ب ك/ بي كا كا« ســيكون وجها لوجه أمام الجيش التركي إذا لم ينسحب من المناطق التي 

جرى تحديدها، وإن الشرطة العسكرية الروسية لن تفصل بينهما.
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين، أمس الجمعة، حول تنفيذ الاتفاق التركي - الروســي 
ميدانيًا في الشمال السوري. وأشار بيسكوف إلى استمرار الإجراءات الملموسة وفق الاتفاق، 
مبينًــا أن الوضع لن يكون رائعًا في ليلة واحدة. وتابع المتحدث الروســي: »قواتنا ومعداتنا 
تنتشــر حاليًا مع قوات ومعدات حرس الحدود السوري في المناطق التي تم تحديدها«. ولفت 
إلــى أن الاتفاق بين تركيا وروســيا يجري تنفيــذه بدقة ميدانيًا، مع احتمــال حدوث بعض 
الخشــونة في المرحلة الأولى. وأوضــح أن الوضع معقد جدًا ولا يمكــن أن يعود إلى طبيعته 

بشكل سريع.
كما أشار بيسكوف إلى استمرار اتصالاتهم مع تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« في المرحلة الراهنة، 
فيما يخص الانسحاب. وشــدّد على أن التنظيم سيكون وجهًا لوجه أمام الجيش التركي على 
الأرض إذا لم ينسحب من المناطق المحددة في إطار الاتفاق. وأضاف: »إذا لم تنسحب العناصر 
الكردية )ي ب ك/ بي كا كا( والأسلحة من المنطقة فإنه من الطبيعي أن حرس الحدود السوري 

وشرطتنا العسكرية لن يفصلوا بينهم«.

وصول مزيد من أفراد
الشرطة الروسية إلى سوريا 

 
■ موسكو - أنقرة – رويترز: قالت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة إن نحو 300 آخرين 
من أفراد الشــرطة العسكرية الروسية وصلوا إلى ســوريا بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو 

أوقف التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.
وينــص الاتفاق، الذي توصل إليه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروســي 
فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، على أن تقوم الشــرطة العســكرية الروســية وحرس الحدود 
الســوري بإبعاد كافة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية لمسافة 30 كيلومترا من 
الحــدود التركية بحلول يوم الثلاثاء المقبل. وذكرت وكالــة إنترفاكس للأنباء نقلًا عن وزارة 
الدفاع قولها إن الشــرطة العسكرية، من منطقة الشيشــان بجنوب روسيا، ستقوم بدوريات 
وتســاعد في انســحاب القوات الكردية وأسلحتها لمســافة 30 كيلومتراً من الحدود السورية 

التركية.

غضب تركي ومطالب باعتقال مظلوم عبدي في حال زار واشنطن

قائد »قسد« صاحب الأسماء الخمسة...
وصفه ترامب بـ »الجنرال العظيم« وأنقرة تعتبره إرهابياً

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

مظلــوم عبدي، أو مظلوم كوباني، أو شــاهين جيلــو، أو الخال، 
كلها أســماء مختلفة لقائد قوات ســوريا الديمقراطيــة الكردية في 
سوريا والذي يعتقد أن اســمه الحقيقي هو »فرهاد عبدي شاهين«، 
والذي يســعى أعضاء في الكونغرس الأمريكــي لترتيب زيارة له 
إلى واشــنطن بعد أن وصفه ترامب بـ«الجنــرال العظيم« وهو ما 
أثار غضب تركيا التي تصنفه »إرهابيــاً« وتطالب باعتقاله من قبل 

الإنتربول الدولي في حال دخوله الولايات المتحدة الأمريكية.
وعبدي هو القائــد الفعلي لقوات ســوريا الديمقراطية، بعد أن 
كان القائد لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تعتبرها 
تركيا الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني، وذاع صيته عقب 
تمكن قواته من الســيطرة على قرابة ثلث مســاحة سوريا ولاحقاً 
مواجهة العملية العســكرية التركية الأخيرة في شرقي نهر الفرات 
شــمالي ســوريا والتي أطلق عليها اسم »نبع الســلام«. كغيره من 
قيادات المليشــيات الكردية في تركيا وســوريا، لا توجد معلومات 
دقيقة حول تاريخهم، لكــن مصادر كردية وتركية تقول إنه ولد عام 
1967 في مدينة عــين العرب/كوباني التي اقترن اســمه بها قبل أن 

يلتحق في صفوف حزب العمال الكردستاني.
وتقــول مصــادر كردية إنــه كان مقرباً جــداً من زعيــم العمال 
الكردســتاني المعتقل في تركيا عبد الله أوجلان وكان يعتبره بمقام 
»الابن المعنوي«، ونشرت الصحافة التركية صوراً له وهو إلى جانب 
أوجلان الذي التقاه في ســوريا وجبال قنديل شمالي العراق التي 
تعتبر المعقل الرئيســي لحزب العمال الكردستاني وله صور بالبزة 

العسكرية التي يرتديها مسلحو العمال الكردستاني في قنديل.
التحــق كوباني فــي صفوف العمال الكردســتاني منذ شــبابه 
ومتهم بالمشــاركة في عمليات عسكرية متعددة نفذها التنظيم داخل 
الأراضــي التركية، بينهمــا عمليات قديمة ضد الجيــش التركي في 

جنوب شــرق تركيا، وعمليات أخرى حديثة ضــد المدنيين الأتراك 
في أنقرة وإسطنبول أوقعت عشرات القتلى والجرحى، حيث شغل 
عدة مناصــب قيادية في التنظيم منها قيادة القوات الخاصة ولاحقاً 

الاستخبارات وعضوية اللجنة التنفيذية.
وبعد جولات له في أوروبا عاد إلى إقليم كردســتان العراق وبدأ 
ممارســة العمل السياســي هناك مع تواصل اتصاله بقيادة العمال 
الكردســتاني في قنديل، قبل أن يتوجه إلى سوريا ويقود الوحدات 
الكردية هنــاك وصولًا لتولي قيــادة قوات ســوريا الديموقراطية 
المدعومــة من الولايات المتحدة. وعلى خلفيــة اتهامه بقيادة الكثير 
من العمليات الإرهابية التي اســتهدفت الجيــش والمدنيين الأتراك، 
أصدرت وزارة العدل التركية مذكرة اعتقال حمراء بحقه للإنتربول 

الدولي.
وخــلال العملية العســكرية التركيــة وما رافقها مــن مباحثات 
أمريكية مع تركيا وأكراد ســوريا، برز اســم كوبانــي بقوة، قبل أن 
يتفجر الغضــب التركي نتيجة إعــلان الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب عن إجــراء اتصال هاتفي مع كوباني، ومســاعي أعضاء في 

الكونغرس الأمريكي لترتيب زيارة لكوباني إلى واشنطن.
وغرد ترامب بالقول: »لقد اســتمتعت حقًا بمحادثتي مع الجنرال 
مظلوم عبدي. إنــه يقدر ما فعلناه، وأنا أقدر مــا فعله الأكراد. ربما 
حان الوقت للأكراد لبدء التوجه إلى منطقة النفط«، وهو ما رفضته 
تركيا بقــوة واعتبره محاولة لإضفاء الشــرعية على »زعيم تنظيم 

إرهابي« والذي وصفه ترامب في وقت سابق بأنه »جنرال عظيم«.
كما حضــت مجموعة من أعضاء مجلس الشــيوخ الأمريكي هذا 
الأسبوع وزارة الخارجية الأمريكية على منح تأشيرة لمظلوم عبدي 
لكي يتمكن من زيارة الولايات المتحدة بغية التباحث مع مســؤولين 

بشأن الوضع في سوريا.
الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان طالــب الولايات المتحدة 
بتســليم مظلوم، وقال فــي لقاء تلفزيوني، الخميــس: »يجب على 
الولايات المتحدة الأمريكية تسليمنا الإرهابي الملقب مظلوم المطلوب 
لدى ســلطاتنا بالنشرة الحمراء«، لافتاً إلى أن وزارة العدل التركية 

ســتقدم طلباً )للولايات المتحدة( لتســليمها مظلوم، وأشار إلى أنه 
أبلغ ترامب انزعاجهم واستياءهم من تبادله الرسائل مع »مظلوم«. 
من جهته، شــدد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، 
علــى رفض تركيا »قيــام حلفائها بعقد لقاءات مــع الإرهابي الملقب 
بمظلوم كوباني المطلوب بالنشــرة الحمراء لدى منظمة الشــرطة 
الجنائية الدولية )الإنتربول(«، معتبراً مثل تلك اللقاءات »شــرعنة 
للإرهابيين«. وقــال الوزير التركي: »كوباني إرهابي، ومطلوب على 
النشرة الحمراء؛ لذا من غير المقبول عقد حلفائنا لقاءً معه«، وبينما 
حذر من مغبة »شــرعنة الإرهابين«، قال إن »ذلك يعني إمكانية عقد 
لقاء في المستقبل مع إرهابيين آخرين كزعيم تنظيم داعش الإرهابي 

أبو بكر البغدادي«.
في الســياق ذاتــه، قال وزير العــدل التركي، عبــد الحميد غُل، 
إنه »بمجرد دخــول الإرهابي الملقب بمظلــوم كوباني إلى الولايات 
المتحدة، ستتم المراسلات اللازمة بشأن إجراءات الاعتقال المؤقت«، 
معتبراً أنه »يتعين على واشــنطن تسليم الإرهابي كوباني، بموجب 

اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين البلدين«.
وقال غُل: »النشــرة الحمراء ســارية في 196 دولة حول العالم، 
ويتعين على الولايات المتحدة أيضاً الالتزام بالاتفاقية ذات الصلة«، 
لافتاً إلى أنه »يتعين إلقــاء القبض على هذا الإرهابي، حتى من دون 
الحاجة إلى أي مراســلات، نظراً لورود اسمه في سجلات الشرطة 
الدوليــة الإنتربول«، ولفــت إلى أنه تم إخطار الجهــات المعنية في 
الولايات المتحدة، الخميس، بهذا الشأن، عن طريق وزارة الخارجية 

التركية.
رئيس دائرة الاتصال في الرئاســة التركيــة فخر الدين ألطون، 
عبر عن قلقه من اعتبار كوباني »شــخصية سياســية شــرعية«، 
وقال: »قيادي في منظمة »بي كا كا«، التي تعتبرها الولايات المتحدة 
والدول الأخــرى على أنها منظمــة إرهابية، وهارب مــن القانون 
ومطلــوب بالنشــرة الحمراء لــدى »الإنتربول«، لقيامــه بأعمال 
إرهابية عديدة اســتهدفت قوات الأمــن التركية، وجيش عضو في 

)ناتو(، والمدنيين«.

مرجع شيعي بارز يدعو
إلى الاستجابة للمطالب الشعبية

■ بيــروت – الأناضول: دعا المرجع الشــيعي اللبنانــي علي الأمين، الجمعــة، الطبقة 
السياســية في بلاده إلى الاستجابة للمطالب الشعبية باســتقالة الحكومة وتشكيل أخرى 

مستقلّة.
وفي حديثه، اعتبر الأمين، أن »الخروج المتنوع« للمواطنين يدل على وحدة وطنية تتجاوز 
كلّ الــولاءات الحزبيّــة والطائفيّة. ويحتــجّ اللبنانيّون منذ 9 أيّام تنديدًا بســوء الأوضع 
المعيشيّة والاقتصاديّة التي آلت إليها البلاد، نظرًا للسياسات التي انتهجتها الطبقة الحاكمة 
منذ سنوات عدّة. وكان لافتاً مشــاركة المناطق الجنوبيّة التي تُعتبر معقلًا للثنائي الشيعي 

الشريك في الحكومة »حزب الله« وحركة »أمل«، في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال علــي الأمين، المعروف باعتدالــه، إنّ ما يجري على الســاحة اللبنانيّة هذه الأيّام، 
»تعبير عن تطلّعات اللبنانيّين إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة وإلى مرجعيّة الدولة الواحدة 
التي تقوم على قاعدة المواطنيّة الجامعة بين كلّ اللبنانيّين«. واعتبر أنّ هذا »الخروج المتنوّع 
للمواطنين يدلّ على وحدة وطنيّة جامعة تتجاوز كلّ الولاءات الحزبيّة وترفض المحاصصات 

الطائفيّة والمذهبيّة والارتباطات الخارجيّة«.
ولفت الأمين، إلى أن التظاهرات التي تعم أرجاء لبنان بما فيه مناطق الجنوب تنطوي على 

»إعلان صريح عن فشل الطبقة السياسيّة الحاكمة للبنان منذ عقود بأحزابها وزعمائها«.
ودعا الطبقة السياسية الحاكمة إلى »الاســتجابة للمطالب الشعبيّة باستقالة الحكومة، 
والقيام بتشــكيل حكومة مستقلّة تنال ثقة الشــعب الموجود في الساحات«. وشدد على أن 
»الشعب هو مصدر السلطة حسب الدستور اللبناني«. وأضاف »هذا الشعب أعلن بخروجه 
إلى الشوارع وبشــعاراته المرفوعة عن رفضه لأداء هذه الأحزاب والقيادات الحاكمة، وهو 

بذلك يسحب الوكالة منها في إدارة شؤون الدولة«.

البطريرك الراعي يدعو
لتشكيل حكومة مصغّرة غير حزبية 

■ بيــروت – الأناضول: دعا رئيس الكنيســة المارونيــة في لبنان البطريرك، بشــارة 
الراعي، أمس إلى تشكيل حكومة جديدة مصغرة، ومؤلفة من شخصيات من خارج الأحزاب 

والتكتلات النيابية.
وطالب الراعي في بيان نشــره المكتب الإعلامي للكنيســة بتشــكيل هذه الحكومة »لكي 
تتمكن مــن تنفيذ الورقة )الاقتصادية( التي أقرها مجلس الــوزراء«. وقال الراعي »لا يحق 
لأحد أو لأي فريق أن يفرض إرادته على الجميع«. وتوجّه إلى المسؤولين في الدولة بالقول: 
»إنهم مسؤولون عن الخســائر بملايين الدولارات في الخزينة العامة وعن الشلل العام، في 
كل يوم من تأخيرهم في تشــكيل الحكومة الجديدة، وإعــادة البلاد إلى حركتها الطبيعية«. 
وأضاف البيان »لا يمكن الاســتمرار في تجاهل صرخة الشــعب اللبناني، بكباره وشــبابه 
وأطفاله، وهو في ثورة عارمة من شــمال لبنان إلى جنوبه ومن شــرقه إلى غربه، وهي في 

يومها التاسع«، وفق ما ذكر الراعي.

ما هو مصير المنطقة »غير الآمنة« شمال سوريا؟

تركيا تنشر جيشها على طول 120 كلم في المنطقة الآمنة... والروس يستقدمون 300 من الشرطة الشيشان
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يضــرب الضعــف كل الحــدود الســورية، 
ويمزقها، بعدما أصبحــت رهينة توافقات دولية 
وإقليمية، حيث رســخ  الجيش التركي انتشاره 
على طــول 120 كلم وعمق 32 كلم داخل الأراضي 
الســورية، لإنجــاز المنطقة الآمنــة حيث أمنت 
أنقــرة حدودها بجدار بشــري ثم عســكري ثم 
الحــدود، وفق اتفاق سوتشــي الأخيــر، وهو 
ما دعا موســكو إلى اســتقدم 300 عنصر جديد 
من الشرطة العســكرية الروســي إلى سوريا، 
لاستكمال تأمين الحدود السورية الرخوة، حيث 
قالت وزارة الدفاع في بيان لها إن »نحو 300 من 
أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة 
في جمهورية الشيشان، وصلوا إلى الجمهورية 

العربية السورية لأداء مهام خاصة«.
ومــع تحقيق المنطقة الآمنة، شــمال شــرقي 
ســوريا، تثير الخريطة الجديدة، تساؤلًا حول 
مصير المناطق الخارجــة عن حدود تلك المنطقة، 
وهل أصبحت بالمفهوم الدولــي »غير آمنة« إذاً؟ 
وهل ســوف يشــرعن ذلك اســتهدافها من قبل 

الحلف الروسي - السوري - الإيراني، لا سيما 
مع عــدم إغفال مذكرة سوتشــي  الأخيرة »ملف 
التنظيمات الارهابية« التي تشــمل هيئة تحرير 

الشام وانتشارها شمالًا.
وزارة  عن  نقلــت  للأنباء  إنترفاكــس  وكالة 
الدفاع قولها إن الشــرطة العسكرية، من جنوب 
روسيا، ستقوم بدوريات وتساعد في انسحاب 
القوات الكردية من الشــريط المحاذي للأراضي 
التركية، وأسلحتها لمســافة 30 كيلومتراً، ووفقاً 
للبيان، فإن أفراد الشرطة ســيبدأون في تنفيذ 

مهامهم في المناطق المحددة.

مصير منبج

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، 
بأن الجيش التركي يبسط سيطرته على منطقة 
حدودية بطول 120 كم من أصل 480 كم، شــرق 
الفرات، بمحاذاة الحدود السورية التركية، حيث 
تطرق الجمعة، خلال مؤتمر عن الإعلام الروسي، 
في أنقرة، للحديث عن عملية »نبع السلام« التي 
شنها الجيشان »الوطني السوري« والتركي ضد 
الميليشــيات الكردية، والتفاهمات التي أبرمتها 
بلاده مــع الولايات المتحدة وروســيا، بشــأن 

المنطقة الآمنة شرقي الفرات.
ومع ضعف الحــدود وتمزيقها، دخلت مدينة 
– شــرقي نهــر الفرات  عين العــرب الحدودية 
- تحت الســيطرة الروســية، فيما بقي مصير 
جارتها منبج على الضفــة الأخرى، غير واضح، 
بعدما وصفت مذكرة موســكو وأنقرة مستقبلها 
بـ »الخاص« فيما لا يبدو أنّ هناك اتفاقاً واضحاً 
بعــد حوله، إذ لم تدخل قوات النظام الســوري 
إليهــا، ولا يوجد مــا يوحي بــأن مجلس منبج 
العســكري ســوف ينســحب بكافة تشكيلاته 
خارجها حســب رؤية الخبير السياســي محمد 

سرميني.
وقال لـــ »القدس العربي« إنه بموجب مذكّرة 
سوتشي )2019( فإن تركيا لن تدخل مدينة منبج 
شــمال شرقي حلب، كما ســيتم إخراج مسلحي 
وحــدات الحماية الكردية وســحب ســلاحهم 

الثقيل من المنطقة.
المذكّرة  توقيع  عقب  وأنقرة  موســكو  وقدّمت 
توضيحــاً بأن مدينــة منبج ســيكون لها وضع 
خاص، فيما تُشير معلومات متطابقة »بأن روسيا 
تريد إخراج القيادات العسكرية والأمنية التابعة 
لوحــدات الحماية الكردية المصنّفــة على قوائم 
الإرهاب التركيــة، على أن يتم تســليم معدّات 

الســلاح الثقيل، فيمــا تقوم بقية التشــكيلات 
الديمقراطية  ســوريا  لقوات  التابعة  العسكرية 
بتســلم مهام حفظ أمن المنطقة كقوات شــرطة 

تحت مظلة النظام السوري«.

المنطقة غير الآمنة

وحســب رؤيــة الخبيــر السياســي فــإنّ 
السيناريو المحتمل الذي تسعى روسيا لتطبيقه 
في المدينة يُشّــكل آلية قد تحدّ من نزوح الأهالي 
والمطلوبين للنظام الســوري، مــع بقاء المخاطر 
قائمة في هذا الصدد كمــا جرى في مناطق غرب 
درعا، لكنه في الوقت نفســه لا يُشكّل بيئة آمنة 
لعودة اللاجئين والنازحين، ما يُمثّل تحدّياً أمام 
تركيا. معتبراً أن الحلّ الأنســب الذي قد يوافق 
تركيا ولا يُشــكّل اعتراضاً بالنسبة لروسيا هو 
تطبيق مضمــون خارطة الطريق فــي منبج مع 
إجراء تعديل عليها بحيث تصبح روسيا ضامناً 
إضافيّاً للاتفــاق مع تركيا والولايات المتحدة في 
حال بقيت هــذه الأخيرة، وبما يــؤدي لجعلها 

منطقة »استقرار وسلام«.
في المقابل، ومع تحديد مساحة المنطقة الآمنة، 
فــإن أي منطقة خارجها هي ليســت آمنــة إذاً، 

ما سوف يشــرعن  اســتهدافها من قبل الحلف 
الروســي - الســوري - الإيراني، وهو فعلًا ما 
تشــهده محافظة إدلب ومحطيهــا حيث وثقت 
»القدس العربي« مقتل وإصابة أكثر من 30 مدنياً 

خلال 24 ساعة الفائتة.
وأكــد فريــق الدفــاع المدني مقتل ســيدتين 
وإصابة 4 أطفال وامــرأة، عصر الجمعة، نتيجة 
قصف قوات النظام بلــدة بداما غرب إدلب ب3ـ 
قذائــف مدفعية، فيمــا كان قد قتــل الخميس 6 
مدنيــين وأصيــب 19 آخرون بمجــزرة جديدة 
لقوات النظام في بلــدة الجانودية بريف إدلب 
الغربي، حيث استهدفت الأخيرة سوق الخضار 
في بلــدة الجانودية المكتظ بالمدنيين والمزارعين. 
كما أصيب طفــل ورجل جراء قصــف الطيران 
الحربي الروســي على مدينــة كفرنبل في ريف 
إدلب الجنوبي، ووثقت  فرق الدفاع المدني قصف 
16 منطقة فــي ريف إدلب بـ16 غارة جوية و151 
قذيفــة مدفعيــة، بالإضافة لـــ19 صاروخاً من 

راجمات أرضية.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان ان 
قوات النظام قصفت بلدات بكســريا والزعينية 
ومرعند ومحيط الناجية في ريف اللاذقية ذاته، 
فيما لاتزال تدور اشــتباكات عنيفة على محاور 

كبانة لليــوم الثاني على التوالي وســط تمهيد 
بري وجوي مكثف.

الخبير السياسي محمد سرميني عزا الأوضاع 
المشتعلة في ادلب، إلى دفع روسيا وإيران بشكل 
مشــترك أو منفرد إلــى مزيد من المنــاورة طالما 
أنّ اســتحقاق »مكافحة الإرهــاب« قائم، بهدف 
تحقيــق مزيد من المكاســب والضغط على تركيا 
للالتزام بتعهداتهــا، مضيفاً،  ان بنــود مذكّرة 
سوتشــي الأخيرة، لم تتطرق إلــى أي ترتيبات 
جديدة في محافظة إدلب ومحيطها، على خلاف 
مــا تردّد مــن تصريحات رســمية قبيل انطلاق 
القمّــة بين روســيا وتركيــا، معتبراً ان  أعمال 
تمرير عبارة »عزم البلدين على مكافحة الإرهاب 
بجميع أشكاله وأجنداته«، يشير إلى عدم إغفال 
ملف التنظيمات الجهادية شــمال غربي سوريا، 
وقــال »ربّما تكون أنقــرة قد قدّمــت تعهداً إلى 
موسكو باستمرار بذل الجهود في حل هذا الملف، 
لا سيما وأنّها أبدت تقدّماً ملموساً في هذا الصدد 
قبيل انطلاق عملية نبع الســلام بإعلان اندماج 
الجبهــة الوطنية للتحرير مــع الجيش الوطني 
السوري، وهي خطوة تـتناسـب مع معيار فصل 
التنظيمــات الراديكالية عن فصائــل المعارضة 

المعـتدلة«.

متظاهرون يتابعون كلمة السيد حسن نصر الله على التلفزيون أمس من ساحة زوق مصبح في كسروان
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــر موقع »بلومبيــرغ« تقريرا حلــل فيه الموقف الســعودي من 
احتجاجــات بيــروت، والذي بدا كمــا تقول دونا أبــو ناصر وفيونا 

ماكدونالد وعلاء شاهين متسماً بالصمت الحذر.
ففي النشــرة الأســبوعية للحكومة الســعودية اختفــى الحديث 
عن بلد مارست فيه الســعودية تأثيراً مهماً ولعقود، هو لبنان، فيما 
اهتمــت النشــرة بتهنئــة الإمبراطــور الياباني على تســلمه العرش 
وشــجب للشــاحنة الانتحاريــة فــي أفغانســتان والمفاوضات مع 

البرازيل حول الملكية الفكرية.
ومــن هنا فالصمــت في العالــم العربي تجاه ما يجــري في لبنان 
هــو متابعة لقاعــدة نابليــون بونابرت بعــدم التدخــل عندما يكون 
عدوك يدمر نفســه. فقــد توحد المتظاهرون في لبنان ضد المؤسســة 
السياسية التي بات يهيمن عليها حزب الله، الوكيل عن إيران والذي 
حاولــت دول الخليج، خاصة الســعودية إضعافه وصنفته مع بقية 
دول الخليــج كمنظمــة إرهابية. وقال مســؤول خليجــي إن الصمت 
الســعودي هــو مقصــود حتى فــي الوقت الــذي حيا فيــه المعلقون 

والقنوات التلفزيونية المحتجين.
وقال مســؤولان آخران إن دول الخليج لا ترســل المساعدات إلى 
حكومــة ســعد الحريري لئــلا يذهب المــال إلى حزب اللــه من خلال 
الحكومــة. وفي الوقت الذي شــهد فيــه لبنان موجــات من الغضب 
بســبب المعاناة الاقتصادية والفساد المستشــري إلا أن احتجاجات 
اليــوم شــملت كل الطبقــة السياســية بما فيهــا حزب اللــه وزعيمه 
حســن نصر الله. وهتافات مثل »كلهم يعني كلهــم« التي ظهرت من 
معاقل الســنة في عكار بالشمال ومناطق حزب الله في بعلبك شرقاً 

والنبطية في الجنوب والمناطق المسيحية، وسط بيروت.
ويرى ســمير غانم، مدير معهد المشرق في بيروت أن احتجاجات 
لبنــان هــي »هدية من الســماء« للســعودية والــدول الأخــرى التي 
تخوض حربــاً بالوكالة مع إيران. ويضيف: »مــن الواضح أن حزب 
اللــه هــو الخاســر الأول، وأي محاولة من قــوة إقليميــة لاختطاف 
الحركة سيقسمها بناء الخطوط الطائفية«. ومثل السعودية تجنبت 
الكويت والإمارات العربية إصدار البيانــات المعروفة الداعية لضبط 
النفس أو عودة مواطنيها من لبنان. وتعد هذه الدول مهمة في تقديم 

مساعدات مالية لاقتصاد لبنان الذي يقف على حافة الانهيار.

ويعتبر لبنان من أكثر الدول المدينة في العالم، وفشــلت محاولاته 
الحصــول على دعم مالي قبــل اندلاع الاحتجاجــات. فقد زار رئيس 
الوزراء ســعد الحريري، أبو ظبي علــى أمل الحصول على دعم وعاد 
فــارغ اليدين. وهذا خــلاف التصرف الســعودي - الإماراتي عندما 
اندلعت التظاهرات ضد الرئيس عمر البشير في السودان حيث تعهد 

البلدان معاً بمساعدة المجلس العسكري بثلاثة مليارات دولار.
وســبب وقــوف الحلفاء الخليجيــين موقف المتفــرج على أحداث 
لبنان التي دخلت أســبوعها الثاني، نابع من عدم تنفيذ الحريري أية 
إصلاحات تطالب بها الدول المانحة قبل توفير الأموال التي تم التعهد 

بها في مؤتمــر المانحين عام 2018، والســبب الثاني هو هيمنة حزب 
الله على الحكومة. ويقول شــفيق الغبرا، أســتاذ العلوم السياســية 

بجامعة الكويت: »لو أنقذت لبنان فإنك ستنقذ حزب الله«.
ويعتبــر الحزب أهم قصة نجــاح لإيران لتصدير الثــورة بعد عام 
1979 وحشــد آلافاً مــن عناصره لمواجهــة إســرائيل، وآلافا آخرين 
للمشــاركة في الحرب الأهلية السورية إلى جانب بشار الأسد. وفي 
داخل لبنان يعد الحزب أقوى من الجيش الوطني الذي تدعمه أمريكا 
بالمعدات والأسلحة، ولديه شــبكة من الجمعيات الخيرية والصحية 

التي توفر الرعاية لأتباعه من الشيعة.

وفــاز الحزب بــأول مقعد لــه في بيروت الســنية عــام 2018 ولم 
يســتطع الحريــري الحــد من نفــوذه. وفــي نفــس العام اســتدعي 
الحريــري إلــى الريــاض لمواجهــة ولي العهــد الســعودي محمد بن 
ســلمان. وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر، حث نصر الله انصاره على 
التعبير عن مواقفهم ولكن بأدب »العنوني، ما في مشــكلة« وقال إن 

أي مسؤول يهرب من مسؤوليته تجب محاكمته.
ومع أن الحزب يعاني من ضيق مالي بسبب العقوبات الأمريكية 
على إيــران، إلا أن عناصره كســروا »التابو« واتهمــوا قادة الحزب 
ونوابــه في البرلمان بالفســاد وتبذير المال على الحرب في ســوريا، 
وتجاهــل حاجة الناس ورفاهيتهم. وفــي الوقت الذي تجاهلت فيه 
حكومات الخليج الاحتجاجــات، إلا أنها لم تختف من كلام المعلقين 
والصحــف. ففــي عنــوان لصحيفة »عــكاظ« قالــت: »انهــار جدار 

الخوف: الشارع اللبناني يفتح النار على نصر الله«.
 وقالــت صحيفة »ســعودي غازيــت«: »حركة حزب الله تشــهد 
تظاهــرات نــادرة تتنقــد قائده نصــر الله«. وبــدا مواطنــو الخليج 
متردديــن أيضا في مديحهــم للحملة التــي جلبت حركــة احتفالية 
وصــوراً لامــرأة وهي تــركل شــرطياً، و«دي جيــز« قامــوا بإمتاع 
الجماهير ومصففات شــعر يمنحــن خدمات مجانيــة. وقال جعفر 
محمد من تلفزيون الشهيد في الكويت: »في كل الثورات المتظاهرون 
فيهــا صارمــون وحكوماتهــم تســخر منهــم إلا الاحتجاجــات في 

لبـنان«.
وتمزق لبنان بــين أحزابه وطوائفه لمدة 15 عامــاً في حرب أهلية 
انتهــت عــام 1990 إلا أن التوتــر بــين الســنة والشــيعة والمســلمين 
والمســيحيين لــم يختــف. وتحــدث الحريــري عــن حلــول لإرضاء 
المتظاهريــن من خــلال تقليــص رواتــب الــوزراء والبرلمانيــين إلى 
النصف. فيما قال الرئيس ميشــال عون إن تغيير النظام السياسي 

يجب أن يبدأ من المؤسسات لا التظاهرات.
وبالمحصلة لم تتخل دول الخليج عن حكومة لبنان، وهي مستعدة 
لمســاعدة حكومة مســتعدة لإجراء إصلاحات عملية والحد من تأثير 
حزب الله. وألغت السعودية في عام 2016 حزمة مساعدات للجيش 
اللبناني بـ3 مليارات دولار، ومليار دولار للشــرطة اللبنانية؛ بســبب 
الــدور البارز لحــزب الله. ويقــول عبد اللــه عبد الخالــق الأكاديمي 
الإماراتــي، إن دول الخليــج تريد متابعــة الأمور في لبنــان ولا تريد 
إحبــاط التطــورات. و«الوقــت لــم يحــن لاتخــاذ مواقف سياســية 
باســتثناء أن تكــون هنــاك وتراقــب الأمور عــن قرب حتــى يتضح 

الوضع«.

صحافة 
»بلومبيرغ«: لماذا لم تسارع السعودية والإمارات لمساعدة لبنان مثلما فعلتا مع السودان؟عالمية

محاولات لإدارة الترقب بـ »أعصاب باردة«

 عمان »عالقة« بين بيروت وبغداد... و»الجميع« في الأردن يخشى انتقال فيروس وعدوى »عنف الشارع«
 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تراقب الحكومة الأردنيــة بأعصاب باردة قدر 
الإمكان تطورات المشــهد الحراكي العنيف في كل 
من لبنــان والعراق أملًا في احتــواء أي فيروس 
مماثــل يمكن أن يعبر الحــدود ويعيد إنتاج حالة 

الحراك الشعبي الأردني.
الأردن خلافاً لبقية الساحات لا يحتمل أي عنف 
في الشــارع من أي نوع. ووقــوع إصابات وقتلى 
بالمئــات في العــراق من العناصر التــي يمكن أن 
تردع الشارع والســلطة في الحالة الأردنية لأجل 
غير مســمى. لكن دون أن يعني ذلــك بأن عدوى 
التظاهــرات والاحتجاجــات لن تعبــر الحدود، 
خصوصــاً وأن المملكــة خارجة للتــو وبصعوبة 
من حــراك وإضراب المعلمين الذي أنتج عشــرات 
الأسئلة والتكهنات حول ســيناريو حراك متوقع 
على الأقل في مســتوى شــرائح موظفــي القطاع 

العام.
حكومة  تســتدرك  بأن  جميعاً  الأردنيون  يأمل 
بلادهم ولا تســمح بعدوى من أي نوع على صعيد 
بالمقابل  والأمنية  والخشــونة  التعبير  في  العنف 
بالعبور لأن جميع الأطــراف لها مصلحة ببرودة 

الأعصاب والتعامل بحكمة وتروٍ مع المعطيات.
في كل حالٍ، يراقــب الأردنيون بقلق ما يجري 
في الساحة العراقية رغم الحقن الطائفي وفوضى 

الإدارة العراقية ووجود بلد مهشــم ودولة أعلنت 
فشــلها، وتكوينها السياســي والطائفي لا يسمح 
بالتســامح ولا يحتوي غضب الجمهــور. يراقب 
الأردنيون أيضاً ما يجري في لبنان المجاور، حيث 
وقوى  الشارع  لعبة  تستخدم  شعبية  احتجاجات 
تتشارك في الإدارة والحكم، ولا تستطيع التوافق 

على خطة محددة.
وحيــث - وهــذا الأهــم - مجريات شــعبية 
وشعبوية حضارية خالية من العنف في الجانبين 
الرسمي والشعبي، لكنها ليســت من النوع الذي 
يمكنه أن يطوي الصفحة بأي طريقة وعلى أساس 

أن التنازلات حتمية.

بين صورتين الأولى »دموية« قليلًا في العراق، 
والثانية »مدنية وناعمة« نسبياً في لبنان، يحاول 
الأردني اليوم تحذير حكومته وتستشعر حكومة 
الرئيس الدكتور عمر الرزاز التي أفرزتها أصلًا قبل 
أكثر مــن عام احتجاجات الدوار الرابع تأســيس 
مســافة آمنة من المبادرة. العنصــر الضاغط على 
أعصــاب الأردنيين هــو حصرياً وجــود عناصر 
تماثل وتشــابه الأســباب والدوافــع التي تجعل 
الاحتجاج فــي الشــارع بمثابة الخيــار أو الممر 
الإجبــاري للمواطنــين، حيث تصعيــد ضريبي 
وارتفاع في الأســعار ونمو في مساحات البطالة 
والفقر وخطابات ملتهبة تتحدث عن هدر المليارات 

وشبهات فساد بالجملة.
تلــك صورة تدفــع الحالة الداخليــة الأردنية 
للمراقبــة والمقاربــة أيضاً وبطريقــة لا تخلو من 
الإثــارة والتأثير، خصوصــاً وأن إعلام المنصات 
الاجتماعية في عمان يتوسع في المقابل في تغطية 
الأحداث في لبنان والعــراق ويحاول قرع جرس 

الإنذار.
مــن المبكر القول إن الحكومــة الأردنية تحاول 
استلهام الدرس المســتفاد وتجاوز كمين ما يجري 
في العراق ولبنان، حيث شرائح اجتماعية مرهقة 
في البلدين خرجت للشارع وتضغط بشدة وتحت 
لافتة ليســت سياسية بل معيشية وإن كانت تندد 
بالمؤسسات القائمة برلمانياً وتمثيلياً وبالحكومات 

التي تتولى الإدارة.
بيروت  شــوارع  في  والهتافــات  الشــعارات 

وبغداد مشابهة عملياً لتلك التي سبق أن استعمل 
بعضها المعلمون في اعتصامهم الشــهير، وقبضة 
الأمن الخشنة مع المعلمين في الأردن كلفت حكومة 
الرزاز »صفقة مهينــة« إلى حد كبير وانطوت على 

خضوع لنقابة المعلمين وتنفيذ مطالبها.
تعقد أصناف عدة مــن الاجتماعات في الأردن 
حالياً في ضوء المجســات والرادارات التي تراقب 
الشــارعين العراقي واللبناني، وسط انطباع بأن 
شــرائح موظفي القطاع العام فــي طريقها للتنمر 
وفي أســوأ الأحــوال للعصيــان، وإن كان خيار 
العنف مرفوضاً ويدينه الجميع مسبقاً في الأردن، 
حيث مواطنون يخاطبون القصر الملكي ويطالبون 
بالإنصاف ولا يريدون الانقلاب على المؤسســات 

والنظام ويطمحون بعملية »إصلاح حقيقية«.
 يؤكد الأمــين العــام لأكبر أحــزاب المعارضة 
في الأردن، الشــيخ مراد عضايلــة، عبر »القدس 
العربي« بأن حالــة الاحتقان موجودة، والطريقة 
الوحيدة لدفع المجتمع والجميع للاســترخاء هي 
الإصلاحــات الحقيقية والبدايــة باللعب بقواعد 
عمل إصلاحية تبدأ من عند تمثيل شــعبي وقانون 

انتخاب حقيقي وعادل.
بــكل حــال، لا تقــول الحكومــة الأردنية إن 
لديهــا أي وصفــة لتجنب حــراكات متجددة في 
وضعف  الاقتصادية  الضائقة  وطأة  تحت  الشارع 
القدرة الشــرائية للدينار وإلحاح شرائح القطاع 
العام على زيادة الرواتب وكســاد الأســواق وما 
يصفه رئيس الوزراء الأســبق، ســمير الرفاعي، 

بـ«ذوبان« الطبقة الوســطى. في العراق يتحدث 
الشــارع عن أحزاب وتيــارات فاســدة لا بد من 

استئصالها وعن طائفية لصوصية.
وفي لبنان يتحدث المحتجون عن حالة تعارض 
تامة مع النخب الحاكمة وآليات المحاصصة التي لا 
تخدم أي مواطن في النهاية كما يتحدثون عن كلفة 

نخبة الزعامات الوطنية.
بغداد  فــي  الحكومات  قــررت  الحالتــين،  في 
وبيــروت محاولــة تهدئة الغضب الشــعبي عبر 
وعــود ضد الفســاد وتقليــص رواتــب الوزراء 
والنــواب. وفي عمــان الصورة مختلفــة قليلًا، 
فالشارع يشــتكي الحكومة للحكم، ولا انحيازات 
انقلابيــة أو متمردة علــى الدولة والمؤسســات 
حتى اللحظة. لكن الشــارع الأردنــي لم يعد يثق 
بالمؤسســات ولا بالنخب الموجــودة غير المقنعة، 
ويتصور بأن الملايــين تم إهدارها في النهاية على 
نحو غير وطني، ويعتقد بــأن الدولة تتخلى عن 

»رعاياها«.
الشــارع  في  مواقعهم  بمختلــف  الأردنيــون 
وخارطة القوى السياســية وحتى في مؤسسات 
الدولــة عيونهــم متمترســة خلــف مــا يجري 
انتقال  في بيــروت وبغــداد، والجميع يخشــى 
الفيروسات والعدوى، والخشية هنا يتشارك فيها 
المواطن والمســؤول، الأمر الذي يمكن اســتثماره 
صاحب  اســتدرك  لو  العــام  الاســتقرار  لصالح 
القرار حتى وإن أصبحت معدلات رواتب الوزراء 

والنواب وغيرهم الآن هي الهدف. 

»واشنطن بوست«: روسيا تنتصر في لعبة الأمم وترامب يتخلى مجاناً عن مكاسب أمريكا
 

قال المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« إن روسيا 
حققت نجاحها في الشــرق الأوســط، وهي مدينة بهذا 

النجاح إلى ترامب، على الأقل في جزء منه. 
وقال »من الكفر القول بهذا، لكن روســيا تســتحق 
نجاحها في الشــرق الأوسط، وهي تســتخدم مزيجاً 
من العســكرية والدبلوماسية التي جعلت من الولايات 
المتحــدة قــوة مهيمنة فــي المنطقة على مــدى العقود 
الماضية، ولم تخســر أمريكا المعركة على التأثير، لكنها 

استسلمت«.
 وأشار إلى أن جهود ترامب إظهار تراجعه من سوريا 
بأنه انتصار هو مثير للإحــراج، فقد بذر ورقة الضعط 
الأمريكيــة وتخلــى عن الحلفــاء الأكراد أمــام الغزو 

التركي وفتح الباب أمام عــدو مهزوم لمواصلة عملياته 
ضــد الغرب. ويقول ديفيد إغناطيــوس إن أداء ترامب 
يعتبر »عــاراً« على الولايات المتحــدة خاصة الجيش. 
و«تخيل ما شعر به أفراد عمليات القوات الخاصة الذين 
انسحبوا من المعركة الســورية وألقيت عليهم الطماطم 
المتعفنة من الحلفاء الأكراد الساخطين، وهي نهاية مرة 
لما نظر إليها حملة ناجحة ضــد تنظيم الدولة«. وبحث 
الكاتب عن أســباب النجــاح الروســي، خاصة بعدما 
دخلت موسكو وملأت الفراغ الذي خلفته أمريكا. وربما 
كان السبب الأول هو مشاركته مع الديكتاتور الوحشي 
في سوريا، بشار الأسد ولكن القصة أعقد مما تبدو، فقد 
نجح بوتين لأنه اســتخدم القوة المتوفرة لديه بطريقة 

فعالة. وتدخل عســكريا في ســوريا عام 2015 بطريقة 
محدودة ولكن حاســمة. وبعد شــعوره بــأن النظام 
الســوري أصبح يعتمد كثيرا عليه وأساء إدارة الحملة 
قرر نقل بعض القوات بعد النجاح الأولى وهدد النظام 
بسحب كل القوات. وأصبح لدى روسيا ورقة نفوذ لأن 
بوتين كان يتحدث مع كل الأطراف المتحاربة، فموســكو 
لديها علاقة مع إيران وتركيا والأكراد. ويظل الغموض 
هو جزء من لعبة بوتين، لأنه لا يحاول اســتثناء نفسه 
من طاولة المســاومة. وكانت أمريكا في الماضي محاوراً 
كروسياً، وكانت الشريك الضروري لأنها كانت تتحدث 
مع كل الأطــراف. فقد كانت أمريــكا الحليف والصديق 
للولايــات المتحــدة إلا أنهــا عقدت علاقــات مع حركة 

المقاومة الفلســطينية وتوصلت إلى صفقات مع أطراف 
لم تكن قادرة على الحديث معها مباشــرة. ويضيف أن 
إدمان أمريكا على العقوبات هو جزء من عملية الحياد. 
فهذه العقوبات الاقتصادية هي بديل قوي عن سياســة 
خطيرة من أجل خدمة المصالــح الأمريكية. فقد فرضت 
أمريكا عقوبات على روسيا وســوريا وإيران والصين 
وكوريا الشــمالية وكوبا وفنزويلا وبعــد قرار ترامب 
الأحمق وتشجيعه اردوغان على غزو سوريا كان الرد 
السريع هو العقوبات. ويقول إغناطيوس إن هذه الآلية 
أفرط في اســتخدامها بشــكل باتت تترك آثاراً سلبية. 
وكانــت الولايات المتحــدة تهدد بالعقوبات كوســيلة 
لاتخاذ تحرك عسكري وهو خطأ لم ترتكبه روسيا، فهي 

تتدخل بمستوى منخفض ولكنه بأثر قاتل. وهي مدينة  
بانتصاراتها الأخيرة في الشرق الأوسط لدبلوماسيين 
تلقــوا تدريباً جيداً ويعرفون طريقــة إدارة مفاوضات 
متعددة بالطريقة نفســها التي كانت تديرها أمريكا من 
قبل. فمنذ عــام 2017 تدير روســيا محادثات متعددة 
تعرف بمسار أســتانة والتي جمعت فيها تركيا وإيران 
والجماعات الســورية لإعادة بناء البلاد. واستمر هذا 
المســار فيما خمدت وتيرة مســار جنيــف الذي ترعاه 
الولايات المتحدة. وتقوم اللعبة الدبلوماسية الروسية 
على الحفاظ على نظام بشار الأسد إلا أن الدبلوماسيين 
الروس تواصلوا مع أكراد سوريا كما في لجنة الدستور 
عام 2017 والتي وعدتهم بمنطقة كردية مســتقلة ثقافياً 
وحذف اســم »العرب« من اســم الجمهوريــة العربية 

السورية.
وبالنســبة للروس فالتفاوض هو من أجل المصالح 
لا الآيديولوجية. وقال مســؤول غربــي في منظمة غير 
حكومية إن روسيا تدخلت عام 2015 من أجل منع انهيار 
الدولة وإعادة الاســتقرار. وقال إن الروس لا يريدون 
إعادة تشــكيل المنطقة ولكنهم يريدون الاستقرار. وفي 
المقابل يقول المســؤول إن التدخــلات الأمريكية »قامت 
على فانتازيــا آيديولوجية« وأدت إلــى فوضى. ويرد 
الكاتب بأن القيم الأمريكية تظل هي مصدر القوة ولكن 
الدافعية للتدخل هي التي أدخلت أمريكا في المشــاكل. 
ويــرى أن أكبر مشــكلة تواجه بوتين في ســوريا هي 
نفســها التي يواجهها في داخل روســيا وهي الفساد. 
فمحاولة موســكو السيطرة على حقول النفط التي تقع 
تحت سيطرة الأكراد وحماية الأمريكيين كانت من خلال 
الاستعانة بالمرتزقة الذين وعدوا بنسبة مقابل كل حقل 
يســيطرون عليه. وهذه بلطجة وليس سياســة دولة. 
وقال المسؤول نفســه الذي عمل مع الروس إن هؤلاء لا 
يســتطيعون تدريب ولا وحدة عسكرية سورية مقارنة 
مع النجاح الأمريكي بخلق قوات نخبة كردية وأفغانية 
وعراقية. فمنذ قرون وروسيا تحلم بالتأثير في منطقة 
الشرق الأوسط وها هي قد حصلت عليه، وهذا هو أصل 
»لعبة الأمم«، والغريب أن ما تريد روسيا الحصول عليه 

بحرص يتخلى عنه ترامب مجاناً.

جانب من مظاهرات اللبنانيين

مشهد التحرك الشعبي العام الماضي هل يتكرر بسبب الحراكين اللبناني والعراقي الحاليين؟

تحت عنــوان »انتصار ترامــب الخاص في ســوريا« قالت صحيفة 
»نيويــورك تايمز« إن إعــلان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب يوم 
الأربعاء عن »وقف دائم لإطلاق النار على الحدود الســورية - التركية 
قائــلًا بعجرفة »هذه النتيجة هي بســببنا، الولايات المتحدة وليس أي 

طرف آخر«.
وأضافت أن الرئيــس الذي ليس قادراً على فهم المفارقة الســاخرة، 
لم يكن يشير إلى قراره الســماح للقوات التركية في مكالمته مع الرئيس 
رجب طيب اردوغان، في 6 تشــرين الأول )أكتوبــر( بدخول الأراضي 
الســورية ومهاجمة الأكراد ولكنه كان ينسب لنفسه ونائبه مايك بنس 
ووزير الخارجية ما تم الاتفاق عليه مــن وقف لإطلاق النار مع الرئيس 
اردوغان. وبكلام ترامب الغريب قال إنه قــدم للأكراد والأتراك »خدمة 
كبيرة« من خلال خلق منطقة آمنة بعمق 20 ميلا أو ما وصفها بـ »منطقة 
أمنة، مثيرة« حيث كان يتحدث وكأنه جاء بفكرة جذرية جديدة، مع أن 
المنطقــة الآمنة اتفقت عليها تركيا مع روســيا. وأعلن عن رفع العقوبات 
عن تركيا مشــيراً إلى أن قائد قوات ســوريا الديمقراطية كان »ممتناً« 
للأمريكيــين. وكان القائد نفســه واســمه مظلوم عابدي يشــتكي عبر 

»تويتر« أن القوات التركية خرقت وقف إطلاق النار الذي رعاه ترامب. 
و »كما هو الحال مع تصريحــات ترامب فمن الصعب معرفة من أين تبدأ 
وأين تنتهي. فمن ناحية يقوم ترامب ينسب الفضل لنفسه وأنه هو الذي 
أوقف معركة وحشية بدأها بنفسه. وزعم أنه هو الذي حقق الإنجاز مع 
أنه قام بخيانة حلفائــه، كما أدى الخروج الأمريكي المتهور إلى تقويض 
مصداقية أمريكا وكان انتصارا عظيما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وجزار سوريا بشار الأســد«. وتعلق الصحيفة أنه لم تكن هناك حاجة 
لإرسال بنس أو وزير الخارجية مايك بومبيو لو لم يمنح الرئيس الضوء 
الأخضــر لاردوغان، الرجــل القوي الذي يذوب قلبه حبــا فيه. ووافق 
اردوغان على وقف العملية العســكرية بعدما حقــق كل ما يريده، وهو 

إبعاد الأكراد عن الحدود التركية في عملية سريعة.
وقبل يوم من رفــع العقوبات عــن تركيا كان اردوغــان ضيفاً على 
الرئيس الروسي بوتين، حيث حصل الرئيس ترامب على أوامر الزحف 
منه كما يبــدو. ومع خروج الأمريكيين ورفع الحمايــة عن الأكراد باتت 
تركيا وروسيا تراقبان الحدود. ولم يشعر ترامب بأي قلق لعودة بوتين 
والأسد للسيطرة على كامل ســوريا. ولم يقلقه شراء تركيا، العضو في 

حلف الناتو ســلاحاً من عدو، وهي التي تحرس رؤوساً نووية أمريكية 
ولم يخف رئيسها رغبته بالحصول على السلاح النووي. بل ولم يمانع 
من دخول دول في ســوريا للمساعدة »هذا عظيم« ولم يكن ترامب يعني 
الحلفاء الأوروبيين بل القوات الروســية المتهمــة في تحقيق للصحيفة 
بارتكاب مجازر ضد المستشفيات في سوريا. ويجب ألا نندهش من كلام 
ترامب الذي يرى كل شــيء على أنه عظيم أو غير مسبوق أو يتعامل مع 
الشرق الأوسط باعتباره رمالًا ملطخة بالدماء على أمريكا الابتعاد عنه 

أو أنه يعول كثيراً على الديكتاتوريين أكثر من الحلفاء.
 ومن المدهش أن الرئيس الذي يواجه محاكمة في إســاءة استخدامه 
منصبه لا يتوقف ملياً ويفكر باســتخدام السياســة الخارجية بطريقة 
مدروســة خاصة أنه يمثل أكبر قوة على وجه البسيطة. ولكنه يواصل 
تشــكيل أفكاره عن دول مثل أوكرانيا من خلال ما يقوله ديكتاتوريون 
مثل بوتين والرئيس الهنغاري فيكتور إربان. وتبدو تصريحات ترامب 
مثل ســخريات برنامج »ليلة السبت« وبكلام مثل »لقد فعلنا أمراً عظيماً 
جداً جــداً« أو »من الباكــر التهنئة« فيما يحــدق وراءه بنس وبومبيو 

ومدير أمنه القومي روبرت أوبراين في الفراغ«.

»نيويورك تايمز«: الرئيس الأمريكي يزعم تحقيق إنجاز وقف إطلاق النار في سوريا مع أنه قام بخيانة حلفائه
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال اعتقل 6 بينهم سيدة مسنة مقعدة والمستوطنون هاجموا نابلس وبيت لحم

مواجهات واحتجاجات ضد مخططات الاستيطان في الضفة 
... ومؤتمر »المقاومة الشعبية« يتواصل لاستنهاض الطاقات

اعتداءات المستوطنين على الفلاحين الفلسطينيين وعلى المتطوعين اليهود تتواصل 
الناصرة - »القدس العربي«:

على ضــوء الاعتــداءات شــبه اليومية التي يشــنّها 
مســتوطنون على الفلســطينيين في الضفة الغربية خلال 
موســم الزيتون، بحمايــة ودعم جيش الاحتــلال، تقوم 
منظمة إســرائيلية حقوقيــة بتجنيد متطوعين لمســاعدة 

الفلاحين الفلسطينيين وفضح جرائم المستوطنين. 
وتنظّم جمعيــة »حاخامات من أجل حقوق الإنســان« 
ســفريات يومية تُقِــلّ ناشــطين متطوعين يهــودا وعربا 
الزيتون ولضمان عدم  الفلســطينيين في قطف  لمســاعدة 

المساس بحقوقهم على أراضيهم. 
وانضمّ أمس حراك »نقف معًــا« تنظيم يهودي- عربي 
للنشــاط وأطلق ســفريات إضافية من حيفــا وتل أبيب، 
حيث وصــل الى الكــروم فــي بورين، ياســوف وعورتا 
عشــرات المتطوعين من مختلف أنحاء البــلاد، تضامنًا مع 
الفلســطينيين ســكان الضفة المحتلة، وكذلك مع الناشطين 
اليهود الذين تعرضوا الأســبوع الماضي لاعتــداء من قِبَل 
مجموعة مســتوطنين مما اســتدعى نقلهم للمشافي لتلقّي 

العلاج اللازم. 
وقالــت منظمة »نقــف معــا« إن المبادرة لــم تخل من 
العرقلات، حيث قدم مســتوطنون للكروم بهدف الاستفزاز 
وإثارة المشــاكل، لتتبعهم بعد دقائق مجموعة من الجنود 
الإســرائيليين ليعلنوا المنطقة عســكرية مغلقــة وطالبوا 

المتطوعين بالخروج منها على الفور.
وفي هذا الســياق قالت رلــى داود، المديرة المشــاركة 
لحراك »نقف معًا« إن »حراك نقف معًا يحمل توجهًا مناصرًا 
للسلام، المساواة والعدالة الاجتماعية«. وأكدت أنه لا يمكن 
تحقيق الســلام مع وجود المســتوطنات. وشددت على أن 
هذه المســتوطنات، وبدعمٍ من جيــش الاحتلال تجعل من 
حياة الإخوة فلســطينيي الضفة الغربية كابوسًا لا يُطاق، 
ل بهم يوميًا، وخصوصًا في موسم الزيتون من كل  حيث ينكَّ
عام. وتابعــت »جئنا اليوم إلى بورين، عربا ويهودا من كل 
أنحاء البلاد، لنقول بشــكلٍ واضح إننا نرفض الاستيطان 

غزة ـ » القدس العربي«:
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم 
المتحدة الســفير رياض منصور، بثلاث رسائل 
متطابقة لمســؤولي الأمم المتحدة، أطلعهم فيها 
على آخر مســتجدات الأحداث في فلســطين، 
وطالبهم بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة 

بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
التي  رسائله  خلال  منصور  الســفير   وندد 
بعث بعضهــا لكل مــن رئيس مجلــس الأمن 
لشهر اكتوبر/ تشــرين الأول )جنوب أفريقيا( 
والأمين العام للأمم المتحدة ورئيســة الجمعية 
العامة، بـــ »الهجمات العنيفــة« ضد المدنيين، 
وأعمــال التحريــض والاســتفزاز المروعة في 
الأماكن المقدســة في القدس الشــرقية المحتلة 
التــي ترتكبها قــوات الاحتلال الإســرائيلية 
حيث  المتطرفون،  الإسرائيليون  والمستوطنون 
تشــكل هذه الأعمال انتهــاكا للقانون الدولي، 

بما في ذلك القانون الدولي الإنســاني وحقوق 
الإنسان.

وأكد في رســائله المتطابقة، وفق ما نشرت 
»وفا«،  الرســمية  الفلســطينية  الأنباء  وكالة 
التزاماتها  خطير  بشــكل  تنتهك  إســرائيل  أن 
بموجب قــرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما 
في ذلك قرار مجلس الأمــن رقم 2334 )2016(، 
الذي يدعــو تحديدا إلى وضع حد للأنشــطة 
أعمال  الاستيطانية الإسرائيلية، وإنهاء جميع 

العنف والاستفزاز والتحريض.
وأشار إلى أن تكرر عمليات التوغل العنيفة 
التي يقوم بها مســتوطنون متطرفون بحماية 
من قــوات الاحتــلال الإســرائيلية في الحرم 
الشريف، تؤدي الى استفزاز المصلين المسلمين، 
لافتا إلى أن تقديرات الأوقاف الإســلامية تفيد 
بأن أكثر من 2700 مســتوطن قامــوا بعمليات 
توغــل في الحــرم الشــريف منذ بــدء العيد 

اليهودي الأسبوع الماضي.

وقــال »ان تصريحات مســؤولي الحكومة 
الفلســطينيين  ضد  التحريضية  الإســرائيلية 
تنفيذ  على  المســتوطنين  وتشــجع  مســتمرة 
اعتــداءات علــى المواطنين الفلســطينيين في 
موســم حصاد الزيتون، الموســم المهم كحدث 
للشــعب  وثقافــي  واجتماعــي  اقتصــادي 

الفلسطيني«.
المنازل  هــدم  عمليات  ارتفــاع  إلى  وتطرق 
الاحتلال،  أيدي  على  الفلســطينية  والممتلكات 
وقال إن نســبة تدمير الممتلكات الفلســطينية 
يقدرها مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
بأنها أعلى بنســبة 40 ٪ من العــام الماضي، 
مؤكــدا علــى أن البيئة القســرية الناجمة عن 
هذا الاحتلال غير القانوني لا تطاق بالنســبة 

للسكان الفلسطينيين.
وتابع »عجز المجتمع الدولي والشــلل الذي 
يصيب مجلس الأمن يشــجعان الاحتلال على 
الاســتمرار بازدراء القانون الدولي ومواصلة 

انتهاكاته وتنفيذ سياســاته على الأرض دون 
رادع«، مشــيرا الى »إخفــاق مجلس الأمن في 
إصدار قرار يديــن طرد بعثة المراقبين الدوليين 
الدولي  المجتمع  منصــور  وطالب  الخليل«.  من 
ومجلس الأمن بـ »التحرك فــورا لمواجهة هذا 
تنفيذا  الدوليين  والأمن  للسلم  المستمر  التهديد 
لقراراته ذات الصلة، وتماشــيا مع الالتزامات 
القانونية الدولية لمنــع الهجمات على المدنيين 
الأبريــاء، وضمان حمايتهــم وحماية الأماكن 

المقدسة وتجنب التصعيد«.
وشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي 
باتخــاذ »إجراءات جماعية وفردية لمحاســبة 
إســرائيل على جميع الانتهــاكات المرتكبة في 
ســياق هذا الاحتلال غير المشــروع«. وأضاف 
»مــن الواجب إرســال رســالة واضحــة إلى 
تفيد  بالاحتلال،  القائمة  الســلطة  إســرائيل، 
بأنها يجب أن تمتثل للقانون الدولي أو تواجه 

عواقب عدم الامتثال«.

في رسائل بعضها لمسؤولين أممين حول الأوضاع في فلسطين

منصور: عجز المجتمع الدولي وشلل مجلس الأمن 
يشجعان الاحتلال على ازدراء القانون الدولي

منظمة التحرير تتهم الإدارة المدنية الإسرائيلية 
بالمشاركة في مشاريع الاستيطان... 

والخارجية تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال  
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تتضاعف بشــكل يومــي معاناة أهالي الضفــة الغربية، 
بسبب تصعيد ســلطات الاحتلال من إجراءات ومخططات 
التوســع الاســتيطاني، التي تقــوم على ســلب الأراضي 
بشــكل ممنهج، ما دفــع وزارة الخارجية الفلســطينية الى 
دعوة المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الاحتلال بســبب 
الجرائــم التي يرتكبها بحق الشــعب الفلســطيني، خاصة 
وأن تقريرا أصدرته منظمة التحرير، كشف عن تطور خطير 
بانضمام »الإدارة المدنية الاســرائيلية« الى غيرها من أذرع 

الاحتلال، الى رعاية مشروع الاستيطان.
وأكدت أن الجرائم الاســتيطانية مخالفة للقانون الدولي 
والإنســاني، وحقوق الإنســان والقرارات الأممية، وأدانت 
تصاعد هذه الهجمات التي باتت »تســيطر على المشــهد في 
الأرض المحتلــة«، معتبرة أنها جزء مــن »مخطط عدواني« 
تشــرف دولة الاحتلال ومؤسســاتها وأذرعها المختلفة على 

تنفيذه ضد الشعب الفلسطيني.
وأشــارت إلى أن ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإســرائيلية 
يأتي نتيجــة لغيــاب ردود الفعل الدولية، وفقــدان الدول 
الجرأة والشــجاعة الكافية لانتقاد الجرائــم اليومية التي 

ترتكبها دولة الاحتلال.
وأكــد تقرير أعــده المكتــب الوطني للدفــاع عن الأرض 
ومقاومة الاستيطان، أن ما تسمى بـ »الإدارة المدنية« ومعها 
ســلطة الطبيعة والحدائق، دعت المســتوطنين لاستباحة  
الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستمتاع 
حســب تعبيرها بالينابيع والمزروعــات الغنية قرب البحر 
الميت، وبالمشــاهد الأولى في جبل جرزيم ) الجبل الشمالي 
لمدينة نابلس ( والتعرف على حكايات ما اســمتها »عاصمة 
مملكة اسرائيل القديمة في موقع سبسطيه«،  بكل ما يترتب 
على ذلك من تداعيات خطيرة بإطلاق العنان للمستوطنين 
للعربدة واســتحضار الأســاطير لـــ »تبرير الإقــدام على 
مختلف الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين 
وأراضيهــم وممتلكاتهم وتراثهــم وتاريخهم الحضاري في 
هذه البلاد«. وأشــار التقرير إلى ان الإدارة المدنية تتصرف 
باعتبارهــا »الجهة التــي تمثل القوة العســكرية الحاكمة« 
دون ان تعيــر الحد الأدنى من الاهتمام، ناهيك عن الاحترام 
للقانون الدولــي ومعاهدة جنيف الرابعــة لعام 1949 التي 
تفرض علــى القوة القائمــة بالاحتلال بــكل أذرعها توفير 
الحماية للمواطنين وللطبيعة والتراث والثقافة في الأراضي 

الخاضعة للاحتلال.
وأكد التقريــر أن أفعال الإدارة المدنيــة الاحتلالية تؤكد 
أنهــا انضمــت إلى غيرهــا مــن أذرع الاحتلال فــي رعاية 
مشــروع الاســتيطان والاحتلال، وأنها تجند  نفسها ليس 
فقط في خدمة هذا المشــروع بل وفي تشــجيع المستوطنين 
على ممارســات العربدة وأعمال الاســتفزاز فــي المناطق 
التي اســتولت عليها من أصحابها الشرعيين، وحولتها إلى 
محميــات طبيعية يحرم على الفلســطينيين الاقتراب منها، 
ناهيك عن دخولها، كما هو الحال في ما تســمى محمية ) ام 
زوكا ( في الأغوار الشمالية أو محمية ) ناحال كنيه ( وسط 

الضفة الغربية.
وأشــار إلى أن وزيــر الزراعة الإســرائيلي أوري أرئيل 
قاد الاقتحامات للمســجد الأقصى، بمناسبة ما يسمى »عيد 
العرش«، وبحماية الوحدات الخاصة، حيث نفذوا »جولات 
اســتفزازية« في ســاحات المسجد وتلقوا شــروحات عن 

»الهيكل« المزعوم، وبعضهم قــام بتأدية »طقوس تلمودية« 
قبالة قبة الصخرة ومصلى »باب الرحمة«.

الذي يرصد الاعتداءات الاســتيطانية،  التقرير  وتطرق 
إلى دعوات جماعــات »الهيكل« المزعــوم، لإقامة احتفالات 
صاخبة وأغــان ورقصات فــي القصور الأمويــة الملاصقة 
لجدار الأقصى، بحراســات مشــددة من الاحتــلال، تزامنا 
مع احتفالاتهم بعيد »العُرش اليهــودي«، في وقت واصلت 
»عصابات المســتوطنين« ممارســة عربدتهــا واحتفالاتها 
الصاخبة في »البؤر الاســتيطانية« في بلدة سلوان جنوب 
الأقصى، التي جرت وســط انتشار أمني وإغلاق للعديد من 

الشوارع.
ورصــد التقرير كذلك عمليات التوســع الاســتيطانية، 
المتمثلة ببناء 251 وحدة ســكنية اســتيطانية، ومصادرة 
عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم، بعد أن أقر 
ما يســمى »مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطنات 

عصيون« مخططا لبناء هذه الوحدات الاستيطانية,
كما رصد اســتيلاء ســلطات الاحتلال الإســرائيلي على 
مســاحات واســعة من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم 
من أراضي الحوض الطبيعي رقم )4( التابعة للبلدة لصالح 
توسيع مســتوطنة » ألون شــفوت » على حســابها، وإلى 
جانب هذه الوحدات يضم المخطط شــوارع وسككا حديديّة، 
ويســتهدف بشكلٍ أساســي المنطقة الجنوبية الغربية لبيت 

لحم والمنطقة الشرقية.
وأكد أنه في إطار الإمعان في مهاجمة المزارعين، في موسم 
قطف الزيتون، ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين، خاصة 
في المناطق المحاذية للمســتوطنات، حيث أضرموا النار في 
حقول إحدى قرى مدينة نابلس، وسرقوا محاصيل الزيتون 
من قرى أخرى في الضفــة، علاوة على اعتداءاتهم بالضرب 
علــى المزارعين والمتضامنــين الأجانب خلال موســم قطف 
الزيتون، في عدة مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة، مما 

تسبب بإصابة الكثير منهم.
وتطرق التقريــر إلى قرار المجلس التنفيذي لليونســكو 
حول مدينة القدس وأســوارها الذي أقر وبالإجماع. ويؤكد 
هذا القــرار مجــدداً على رفــض الانتهــاكات والإجراءات 
الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الاماكن التاريخية، وأكد 
أيضا بطلان جميع الإجراءات الإســرائيلية الرامية لتغيير 

طابع المدينة وهويتها، وأعاد التذكير بقرارات »اليونسكو« 
العشــرة الخاصة بالقدس. ورصد التقرير كذلك عمليات 
هدم المنازل والمنشــآت الزراعية التي نفذتها قوات الاحتلال 
الأسبوع الماضي، في القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية، 
التــي تخللتها هجمات عدة للمســتوطنين، مــن بينها خط 
»شــعارات عنصرية«، وإعطاب إطارات السيارات في عدة 
بلدات قريبة من المستوطنات، وإغلاق الاحتلال كذلك شوارع 
رئيسة، وتأمين هجمات المستوطنين على العديد من البلدات 
لإقامة »طقوس تلمودية«، ومنها »مقام يوســف« في مدينة 
نابلس، الذي أســفرت عملية اقتحامه عن إصابة أكثر من 50 

مواطنا بجراح مختلفة.
كما رصد الاعتداءات الاحتلالية على منطقة الأغوار، التي 
اشتملت على الاعتداء على مواطني »خربة الحديدية«، عقب 

إغلاق المنطقة والتفتيش الكامل للخيام والبريكسات.
وتشير تقديرات المكتب الوطني الى أن اكثر من 500 منشأه 
دمرت وصودرت معداتهــا من قبل الاحتــلال خلال العامين 
الماضيين في مناطق عدة من الأغوار الشــمالية، وهي منشآت 

بنيت من مساعدات قدمها الاتحاد الأوروبي.

رام الله ـ »القدس العربي«:
في إطــار تصاعــد حملات الرفــض الشــعبي للحملات 
وتنديدا  الاســتيطان،  وتوســيع  الإســرائيلية،  العسكرية 
باعتداءات المســتوطنين التي شــهدت تصاعدا خلال الأيام 
الماضية، التي طالت على وجه الخصــوص المزارعين، خرج 
أهالــي الضفة الغربية المحتلة في تظاهرات شــعبية في عدة 
مناطق قريبة من مناطق التماس والاســتيطان، وانخرطوا 

في مواجهات مع جيش الاحتلال.
وأصيب عشــرات الفلســطينيين والمتضامنــين الأجانب 
بالاختناق بالغاز المســيل للدموع في مسيرة بلدة كفر قدوم 
الأســبوعية المناهضة للاســتيطان، والمطالبة بفتح شــارع 
القريــة المغلق منذ 16 عاما، حيث أطلــق الجنود قنابل الغاز 
المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة 

العشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال.
كذلك أدى عشرات الفلســطينيين صلاة الجمعة في خيمة 
الاعتصام فــي بلدة أبو ديس جنوب شــرق القدس المحتلة، 
إســنادا للأســرى المضربين عــن الطعام رفضــا لاعتقالهم 
الإداري، وعقب انتهاء الصلاة نظم الأهالي وقفة إســنادية 

للمضربين.
جــاءت فعاليات هذه الجمعــة في إطــار تنامي الغضب 
الشعبي ضد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، التي شهدت 
ارتفاعا ملحوظا، خاصة ضد المقدســات الإســلامية، وضد 

العديد من البلدات والحقول الزراعية القريبة من التجمعات 
الاستيطانية، خلال موسم قطف الزيتون.

يشار إلى أن أهالي الضفة يحرصون على تنظم المسيرات 
والتظاهرات الشعبية في المناطق التي تقوم قوات الاحتلال 
بمصادرة أراضيها، أو تتعــرض لاعتداءات ينفذها الاحتلال 

والمستوطنون لصالح توسيع للمستوطنات.
وشهد الأسبوع الماضي تكثيف جيش الاحتلال اقتحاماته 
للبلدات والمدن الفلســطينية، والاعتقالات التي طالت سيدة 
مقعدة وأطفالا وأشقاء، وأســرى محررين، علاوة على هدم 
العديد من منازل الســكان والمنشــآت الزراعية، ومصادرة 
مســاحات واســعة من الأراضي القريبة من المســتوطنات، 
ضمن مخططات معدة مســبقا، خاصة أن الأســبوع الماضي 
شهد الكشف عن مخطط يهدف إلى »تهويد« المناطق الغربية 

للضفة الغربية.
البلدات  وكــرر المســتوطنون كذلــك اعتداءاتهم علــى 
الفلســطينية، خاصــة القريبة مــن المســتوطنات، ومنعوا 
المزارعــين بالقــوة من الوصــول إلى أراضيهــم لجني ثمار 
الزيتون، بعد الاعتداء عليهم وإصابة عدد منهم، كما ســجل 
العديد من حــالات ســرقة محاصيلهم قبل الوصــول إليها 

لجنيها.
وفي هذا الســياق، أكدت القوى على أهمية توسيع رقعة 
المشــاركة في »المقاومة الشــعبية« أمام الحواجز العسكرية 
والجــدار الفاصل والمســتوطنات الاســتعمارية والأراضي 

المصادرة كـ »شــكل من أشــكال مقاومة شعبنا ضد الاحتلال 
والاســتيطان والتهويــد«. ودعت المجتمــع الدولي للتدخل 
العاجل من أجل توفير الحماية الدولية للشــعب الفلسطيني 
وحمايته من »الجرائــم المتصاعدة والمتواصلة« التي ينفذها 

الاحتلال والمستوطنون.
كما أكد نائــب رئيس حركة فتح محمــود العالول، خلال 
المؤتمر الشــعبي والوطني والدولي للمقاومة الشــعبية، أن 
المقاومة بكل أشــكالها حق مشروع للشــعوب الواقعة تحت 
الاحتلال، موضحا أن الشكل الملائم لهذه المرحلة هو »المقاومة 
الشــعبية« لقدرتها على اســتقطاب الجماهير وحشد العالم 

والرأي العام الدولي.
وأشار إلى أن المقاومة »واجب على كل مواطن فلسطيني، 
ولا يجب التهــرب منها، خاصة أن لها عشــرات الأشــكال، 
كما أنها فعــل دائم ومســتمر ولا يجوز إيقافــه في مختلف 
الظروف«، مؤكدا أن هذه المقاومة يجب أن تكون ثقافة سائدة 
ونهج حياة يشارك بها الجميع كل حسب قدرته وموقعه، لأن 

التأثير يكون بالتراكم«.
الذي يســتضيف  المقاومة الشــعبية  ويســتمر مؤتمــر 
شــخصيات من داخل وخارج فلســطين حتى اليوم السبت، 
ويعقد في مدينة طوباس شــمال الضفة، من أجل استنهاض 
الطاقات الشــعبية وتطوير وتفعيل المقاومة الشــعبية ضد 

الاحتلال.
يذكر أن قوات الاحتلال شــنت فجر أمــس الجمعة حملة 

دهم طالــت العديد مــن المناطق. وقال جيــش الاحتلال إن 
قواته اعتقلت ســتة مواطنين خلال تلك الحملة، ونقلتهم إلى 
مراكز التوقيف والتحقيق، بتهمة المشاركة في أنشطة مقاومة 
شــعبية. ومن بين المعتقلين امرأة مقعدة تتنقل على كرســي 
متحرك وتبلغ من العمر )65 عاما( من بلدة بيت لقيا غرب رام 
الله، بعــد أن داهمت قوات الاحتلال منزلها واعتقلت أبناءها 

ثائر وأشرف وتامر قبل 10 أيام.
كما وفرت قوات الاحتلال الحماية لعشــرات المستوطنين، 
ومكنتهــم من اقتحام قريــة الولجة غرب بيــت لحم جنوب 
الضفة، حيــث وصلوا إلــى مناطق عين الهادفــة ونبع عين 
جويــزة والزيتونــة وأدوا »طقوســا تلموديــة«، وأعطب 
مســتوطنون الجمعــة إطارات عــدد من المركبــات وخطوا 
شــعارات في بلدة يتما جنوب نابلس، وذلك بعد أن تسللوا 

ليلا للبلدة.
وأصيبت عائلــة بالاختناق ليل الخميــس، عقب إطلاق 
قــوات الاحتلال قنابل الغاز المســيل للدمــوع تجاههم، بعد 
اندلاع مواجهــات في بلــدة العيزرية جنوب شــرق مدينة 
القدس المحتلة، بين عشــرات الشبان وجنود الاحتلال الذين 

اقتحموا البلدة.
جدير بالذكر أن قوات الاحتلال وفرت الحماية المشــددة 
أيــام الأســبوع الماضــي للمســتوطنين خلال  على مــدار 
قيامها بتنفيــذ اقتحامات مكثفة لباحات المســجد الأقصى، 
والعديــد من المناطق التاريخية فــي الضفة، لإقامة »طقوس 

تلموديــة«، بحجج »الأعيــاد اليهودية«، في وقت شــددت 
فيه من إجراءاتها العســكرية في محيــط الأقصى، وبلدات 
الضفة، بإقامة العديد من الحواجز العســكرية، لمنع وصول 
المصلين للمســجد، والحيلولة دون احتجــاج المواطنين على 
اقتحامات المستوطنين للمناطق التاريخية، حيث أسفرت تلك 
الإجراءات عن اندلاع مواجهات أسفرت عن سقوط إصابات، 

وعن اعتقال عدد من المصلين والنساء من باحات الأقصى.
وقوبلت اعتداءات الاحتلال والمســتوطنين ضد المســجد 
الأقصى بتحذيرات فلسطينية بـ »الانفجار«. وطالبت وزارة 
الخارجية بضرورة تفعيل الآليــات الدولية لتوفير الحماية 
المطلوبة للشــعب الفلســطيني، في ضوء ما يتعرض له من 
انتهاكات إســرائيلية متكررة. وقالت »إن الانحياز الأمريكي 
الكامل لإســرائيل كقوة احتلال، يشــكل غطــاء لجرائمها، 
وحماية لها من المساءلة والمحاســبة«، مؤكدة »وجوب كسر 

الصمت«.
يشار إلى ان ســلطات الاحتلال واصلت تشديد إجراءات 
الدخول على المصلين الفلســطينيين للمسجد الأقصى، ضمن 
خططهــا الراميــة لتهويد المســجد، وذلك من خــلال تعزيز 
وجودها في مدينة القدس المحتلــة، ومحيط الأقصى، إلا أن 
تلك الإجــراءات لم تمنع أكثر من 40 ألــف مواطن من المدينة 
والضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 1948، من الوصول إلى 
الأقصى، في تحد لإجراءات الاحتلال، غير مكترثين بمشــقة 

الوصول والتفتيشات على الحواجز.

استعدادات للمواجهة في كفر قدوم شمال الضفة الغربية

وتجلّياته وتأثيــره على أرض الواقع، وإننا ســنقف معًا 
دائمًا ضد الاحتلال ومع الســلام الذي يضمن العيش الآمن 
للجميع، وإن العدوانية والعنف لــن يردعانا ولن يحبطا 

عزيمتنا ». 
وأضاف آفي دابوش، مدير عــام جمعية »حاخامات من 
أجل حقوق الإنســان«: »يســرّنا القيام بهذا النشاط المهم 
منذ 17 عامًا على التوالي. نشــاط اليوم بالتعاون مع نقف 
معًا هو بمثابة رســالة للمســتوطنين المعتدين بأنّ عنفهم 
ووحشــيتهم لن يثنينا عن القيام بما نقوم به منذ سنوات 
طويلة، وبــأن ذلك يزيد مــن إصرارنا علــى التواجد مع 

الفلســطينيين لحماية حقوقهم في أرضهم، باسم  السكان 
القِيَــم اليهودية والعالميــة حتى انتهاء الاحتــلال«. يُذكَر 
أنــه في أعقاب الهجوم الوحشــي الذي طال فلســطينيين 
وناشــطين متضامنين يهودا وأجانب في الأسبوع الماضي، 
توجّهت جمعية »حاخامات من أجل حقوق الإنســان« الى 
رئيــس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو وللمستشــار 
القانوني للحكومــة أفيحاي مندلبليت برســالة تطالبهما 
بالعمــل الفــوريّ على محاســبة المســتوطنين المعتدين. 
من جهته نشــر حــراك »نقف معًــا« نصّ الرســالة ودعا 

الإسرائيليين لإدراج تواقيعهم عليها. 

متطوعون يهود يساعدون الفلسطينيين في قطف الزيتون
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
شــهدت المناطق الحدوديــة القريبة مــن »مخيمات 
العودة« الخمســة، مواجهات في إطــار إحياء فعاليات 
الجمعــة الـ 80 لمســيرات العــودة، التي حملت شــعار 
»أســرانا .. أقصانــا.. قادمــون«، وأقيمــت تضامنا مع 
الأســرى، خاصــة المضربين عــن الطعام، وفــي ظل ما 
يتعرض له المســجد الأقصى من اعتداءات استيطانية، 
أســفرت عن وقوع العديــد من الإصابــات في صفوف 

المشاركين، بسبب استهدافهم بنيران الاحتلال.
وتجمعت حشــود كبيــرة من المواطنــين عقب صلاة 
العصر في منطقة المخيمات الخمســة، شــمال ووســط 
وجنوب القطاع، حيث اندلعــت المواجهات عندما تمكن 
المتظاهرون من الاقتراب من الســياج الفاصل، ورشقوا 
بالحجارة جنود الاحتلال المتحصنين في آليات وثكنات 
عســكرية. ومع اســتمرار قوات الاحتلال في استخدام 
»القوة المفرطــة والمميتة«، وإطــلاق وابل من الرصاص 
الحي والمطاطي وقنابــل الغاز المســيل للدموع، أصيب 

عشرات المتظاهرين بجروح.
وقالــت وزارة الصحــة في قطــاع عــزة، إن طواقم 
المســعفين تعاملت مع العديد من الإصابــات، وعالجت 
بعضها فــي النقاط الطبية المقامة فــي مخيمات العودة، 
فيما جــرى نقل آخرين إلى المشــافي بســبب إصابتهم 

بجروح تستدعي إخضاعهم لعمليات جراحية.
وكان جيــش الاحتــلال قد نشــر في إطــار خططه 
التي بدأها مع انطلاق فعاليات »مســيرات  العســكرية 
العودة«، المزيد من الجنــود بمن فيهم جنود من وحدات 
القنص، ورفع مستوى الاســتعداد للاشتباكات، خاصة 
وأن تلك القوات تســتخدم »القوة المفرطة والمميتة« في 

تعاملها مع المتظاهرين السلميين.
يشــار إلى أن اســتخدام هذه القوة غيــر المبررة في 

التعامــل مع المتظاهرين الســلميين، التــي تؤكد تقارير 
دولية أنهم لم يشــكلوا أي خطر على قــوات الاحتلال، 
تسبب في استشهاد المئات منهم، وإصابة الآلاف، ومنهم 
من أصيب بعاهات دائمة، وجراح بالغة الخطورة. وجاء 
تنظيم فعاليات هذه الجمعة في إطار التنديد الفلسطيني 
الواســع بما يتعرض له المســجد الأقصى من اعتداءات 
زادت وتيرتهــا خلال الأســبوعين الماضيــين، وتخللها 
اقتحــام آلاف المســتوطنين المســجد الأقصــى، وإقامة 
»طقــوس تلمودية«، بحجــج الاحتفال بأحــد »الأعياد 

اليهودية«.
كما جــاءت الفعاليات تنديدا بالهجمة الإســرائيلية 
الكبيرة التي تنفدها مصلحة الســجون ضد الأسرى في 
الســجون، خاصة المضربين عن الطعام، الذين يعانون 

من أوضاع صحية حرجة للغاية.
وحذرت الهيئــة الوطنيــة العليا لمســيرات العودة 
الكبرى وكســر الحصار، من سوء الأوضاع المعيشية في 
قطاع غزة، جراء اســتمرار الحصار الإسرائيلي، وقالت 
إن ذك يستدعي تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم 
المتحــدة، من أجل إنهاء الحصار، محــذرة من العواقب، 
وقالت » وإلا فإن الانفجار بوجه الاحتلال قادم لا محالة«.

وأكدت الهيئة على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة 
الوحدة الوطنية، مجددة دعمها للرؤية الوطنية لتحقيق 
الوحدة وإنهاء الانقســام كطريق لإنجاز المصالحة. كما 

جددت دعمها للجهود المصرية لاستعادة الوحدة.
وشــددت على اســتمرار مســيرات العودة وكســر 
الحصار »باعتبارها أحد أهم محطاتنا النضالية«، داعية 
الجماهير الفلســطينية لاســتمرار المشــاركة الحاشدة 
فــي الفعاليات حتى تحقيق مطالبها وفي مقدمتها كســر 

الحصار.
وحذرت فصائــل المقاومة الفلســطينية كذلك من أن 
اســتمرار الاعتداءات الهمجية للاحتلال بحق المســجد 
الأقصى »ســتكون شــرارة لانفجار قادم ســيحرقه هو 

وأدواته من المستوطنين وقادتهم الإرهابيين«.

 ودعت الجماهير الفلسطينية لـ »شد الرحال للمسجد 
الأقصى والدفاع عنه عبر تصعيد عمليات المقاومة وعلى 
كل محاور الاشــتباك لجعل العدو يحســب ألف حساب 
قبل أن يفكر بتدنيس الأقصى والمس فيه«. وقال الناطق 
باســم حماس فوزي برهــوم، إن الصمود الأســطوري 
الفاعلة  المشــاركة  على  والإصرار  الفلســطيني  للشعب 
في المســيرات هو »تأكيد أن أهلنا في غزة مصممون على 
خوض معركتهم مع الاحتلال بــكل قوة وإلى أبعد مدى، 

دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم، وكسرا للحصار«.
وأكد أن إطلاق اسم »أســراناـ أقصانا قادمون« على 
هذه الفعالية »يعكس مدى تجذر هذه القضايا في وجدان 
أبناء شعبنا، ومدى اســتعدادهم لخوض كل المعارك من 

أجل هذه القضايا المقدسة«.
 يشــار إلــى أن فعاليات هــذه الجمعة، جــاءت مع 
اســتمرار حالة الهدوء، التي تحققت بعد تدخل وسطاء 
التهدئة، وإجرائهم اتصــالات مع الأطراف المعنية، حيث 
شهدت الأســابيع القليلة الماضية العديد من الاتصالات 
التي قام بها الوسطاء، ومنهم الوسيط الدولي الذي قام 
بزيارة إلــى قطاع غزة، في إطار دعم الجهود الرامية لمنع 
التصعيد، والســفير القطري محمد العمادي الذي وصل 
القطاع أمس الخميس الماضي، في إطار متابعته لمشاريع 

الإغاثة العاجلة التي تنفذ ضمن تفاهمات الهدوء.
يشار إلى انه رغم استمرار حالة الهدوء في غزة، إلا أن 
رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، قال 
أول من أمس إن »الوضع الأمني على الجبهتين الجنوبية 
)قطاع غزة ( والشــمالية )لبنان( متوتر وقد يتحول إلى 
صراع في أي لحظة«. وأضاف:« رغم أن أعداءنا ليســوا 
مهتمين بالحرب إلا أن الجيش الإســرائيلي سرّع عملية 

الاستعداد والتحضير في الأشهر الأخيرة«.
جــاء ذلك بعد أن كشــف النقاب عن خــوض الاحتلال 
الإســرائيلي خلال الأيام الماضية تدريبات عسكرية تحاكي 
حدوث مواجهة عســكرية واقتحام أحياء في قطاع غزة أو 

لبنان، باستخدام الذخيرة الحية.

تحت شعار »أسرانا أقصانا قادمون«

غزة تقدم نحو 80 جريحا في الجمعة الثمانين لمسيرات العودة
وحماس: الصمود الأسطوري يؤكد التصميم على خوض المعركة لأبعد مدى

جانب من المواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
أنها ســتدير  العربية المشــتركة  القائمــة  أكــدت 
مفاوضاتها مع تحالف »أزرق أبيــض« ككتلة واحدة، 
ولن توافق علــى محاولة الفصل بــين الأحزاب التي 
تؤلفها، فيما اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
استثناءه من الاتصالات محاولة لـ«تفتيت المشتركة«.
وكان رئيس حزب » أزرق- أبيض » المكلف رســميا 
من قبل رئيس إسرائيل بتشكيل حكومة جديدة بعدما 
فشــل نتنياهو في مهمته مرتين خــلال العام الجاري، 
قد أجرى اتصالات برؤســاء كافة الأحزاب البرلمانية 
بمن فيهــم النائب أيمن عــودة ) المشــتركة/ الجبهة 
الديمقراطيــة للســلام والمســاواة( والنائب منصور 
عباس ) المشــتركة/ الحركة الإسلامية( والنائب أحمد 

الطيبي )المشتركة/ الحركة العربية للتغيير(.
غانتس الذي تواصل مع رؤساء الأحزاب لتبليغهم 
رسميا بنيته إجراء مفاوضات ائتلافية معهم لم يتصل 
بالنائب مطانس شحادة رئيس حزب التجمع الوطني 

الديمقراطي، معتبرا إياه حزبا »متطرفا«.
يشار الى أن قادة »المشتركة« ســبق وأعلنوا أنهم 
يؤيدون فكرة دعمهم لحكومة ضيقة بقيادة غانتس من 
خارج الائتلاف من خلال ما تعرف بـ » الكتلة المانعة »، 
مقابل عدة شروط، منها إلغاء قانون القومية وقانون 
هدم البيوت المعروف بقانون »كامينتس«، والاعتراف 
بالقرى العربية الأربعين غير المعترف بها إســرائيليا 

فــي النقب، واســتعادة مكانة اللغــة العربية، وضخ 
ميزانيات للحكــم المحلي العربي، وغيرها من المطالب، 

كما أكد لـ » القدس العربي » النائب أحمد الطيبي. 
وكشــف الطيبــي أن هنــاك توافقا غيــر مكتوب 
بين المشــتركة وبــين » أزرق – أبيض » مفــاده تلبية 
السياســية،  المطالب  على  والاختلاف  المدنية  المطالب 
منظمة  مع  الجدية  للمفاوضات  الفوري  كالاســتئناف 
التحرير الفلسطينية على مبدأ إنهاء الاحتلال وإقامة 
دولة فلســطينية بحدود 1967. وأوضــح الطيبي أن 
احتمالات تشــكيل حكومة ضيقة باتــت قليلة بعدما 
تبين أن غانتس غير معني بدعم نواب التجمع الوطني 
الديمقراطي )ثلاثة نــواب( الذي أعلن أمس من طرفه 
أنه لــن يدعم فكــرة »الكتلة المانعــة«، ودعم حكومة 
غانتس من الخارج مقابل تلبية طلبات وحقوق مدنية.
وجــاء  توضيح »المشــتركة« المذكــور على خلفية 
هذه التطورات، وعبّر رئيســها النائب أيمن عودة عن 
اســتيائه من تجاهل غانتس لحزب  التجمع الوطني 

الديمقراطي.
 وقال في حديث لصحيفة »هآرتس« إن كان غانتس 
راغباً في التحدث مع القائمة المشتركة يجب أن يتحدث 
معي، لكن من اللحظة التــي اختار فيها أن يتحدث مع 

رؤساء الأحزاب لا يمكنه أن يتجاهل أياً منها«. 
وأضاف: »صحيح أن أعضاء الكنيست من التجمع 
الوطني الديمقراطي لم يوصوا على غانتس كمرشــح 
لتأليــف الحكومة لكن جميع رؤســاء أحــزاب اليمين 
لم يوصــوا عليه أيضــاً وهو تحدث معهــم جميعاً«. 
وشــدّد عودة على أن المشتركة ســتحافظ على وحدة 

الصفوف، ولن يكون هناك وضع تفاوض مع جزء من 
القائمة دون الآخر.

من ناحيــة أخرى أكد عــودة أنه في حــال إجراء 
إلغاء  ســتطلب  فإنها  المشــتركة  بالقائمة  اتصــالات 
»قانون كامينتس« الــذي أدى إلى مضاعفة العقوبات 
على مخالفات البنــاء، ومضاعفة مكافحة الإجرام في 
المجتمع العربي، وإلغاء »قانون القومية« الإسرائيلي، 

وتغيير السياسة العامة للحكومة. 
في المقابل كــرر أيمن عودة أنه »لن يجري أي حوار 
مع غانتــس دون أن يكــون حزب التجمــع الوطني 
الديمقراطي جزءا من هذا الحوار، ولن نسمح بتفتيت 

المشتركة«.
وأكد النائب إمطانس شــحادة أنه لــم يتأثر كثيراً 
من عــدم قيام غانتس بالاتصال بــه، وأن حزبه جزء 
من القائمة المشــتركة وهكذا سيستمر. وأضاف أن كل 
الحديث عن مفاوضات في الوقت الحالي هو أمر نظري 
وفي اللحظة التي ســيكون فيها شيء ملموس سيتم 

وضعه على الطاولة ومناقشته.
يشــار في هــذا الســياق الــى أن النيابــة العامة 
الإسرائيلية تســتعد لاتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو، بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال، 
وذلك في أعقاب انتهاء جلســات الاســتماع لطعونه في 
ملفات الفساد التي يشتبه بتورطه فيها، مما يعني خلط 
الأوراق وتعقيد مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون 
نتنياهو جزءا منها أو رئيســا لهــا بالتناوب مع غانتس 
الذي وعد قبيل الانتخابات بأنه لن يشــارك نتنياهو في 

أي حكومة إذا كان متهما. 

عودة: لن نسمح لغانتس بتفتيت »المشتركة« وحديثي معه يمثلها كافة

قبل وصول وفد لجنة الانتخابات إلى غزة 

الحيّة يرحب بإجراء الانتخابات الشاملة ويعلن
استعداد حماس لإنجاحها والاعتراف بنتائجها

غزة ـ »القدس العربي«:
أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياســي لحركة حماس، ترحيب حركته 
بإجراء الانتخابات الشــاملة. وأعلن اســتعداد الحركة أيضا لإنجاحها وجهوزيتهم 
لخوضها، والاعتراف بنتائجها، والعمل فــي ضوئها، وذلك قبل أيام من وصول وفد 
لجنة الانتخابات المركزية الى قطاع غزة للقاء قيادة حماس، لبحث مســألة عقد هذه 
الانتخابات. وقال الحية في كلمة في مهرجان لتأبين شهداء جنوب قطاع غزة »موقفنا 
فــي حماس هو الترحيــب بالانتخابات الوطنية الشــاملة، ومســتعدون لخوضها 

وإنجاحها والاعتراف بنتائجها والعمل في ضوئها«.
وأشار إلى ان حركة حماس »تريد انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي 
والرئاسة الفلســطينية، ليكون ذلك عنوانا لإعادة بناء هياكلنا الفلسطينية وإعادة 
بناء مؤسساتنا الوطنية«. وقال »جاهزون للانتخابات الوطنية الشاملة بلا مواربة، 
ومن يحاول الصيد في الماء العكر فهو مخطئ«، مشــددا على أهمية التوافق الوطني 

على إجراء هذه الانتخابات.
وأشــار كذلك إلى أن حماس تريد الانتخابــات المقبلة »عنوانــا لوحدة وطنية، 
تعيد فيها بناء المؤسســات الوطنية، والتوافق على رؤيــة وطنية لمواجهة الاحتلال 
والأمريكان وصفقــة القرن، وكل محــاولات تصفية القضية الفلســطينية، وإنهاء 

التنسيق الأمني«.
وأضــاف »نحن إيجابيون لكل خطــوة تحقق المصالحة حقيقةً، ونســعى مع كل 
فصائلنا المقاومة للوصول للوحدة الوطنية، التي تعيد بناء بيتنا المعنوي«، ويقصد 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشاد في الوقت ذاته بمبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية، التي قال إنه »يمكن 

أن يبنى عليها«؛ مؤكدًا جهوزية حركة حماس لـ »وحدة وطنية لمواجهة الاحتلال«.
وأشــار إلى أن »الوحدة الوطنية دين وواجب، من أجل حماية الثوابت والأرض 
التي تعيد إحياء المؤسســات الوطنية« لافتًا إلى أنهم يسعون مع كل فصائل المقاومة 
للوصول للوحدة الوطنية في أسرع وقت، تفضي لتغيير الواقع في مواجهة الاحتلال 

والمشروع الصهيوني الذي يترنح اليوم«.
وأضاف »نحن اليــوم أمام حالة وطنية يجب التوافق عليهــا والذهاب لترميمها 
على أسس وطنية واضحة، هذه هي الوحدة والرؤية الوطنية التي تقولها حماس، لا 
تهربًا من الانتخابات، ولا يمكن السماح بالبقاء تحت الاحتلال«. ومضى يقول »نشيد 

بمبادرة الفصائل الثمانية والتي يمكن أن يبنى عليها، فلم التهرب منها؟«.
وجاءت تصريحات الحية قبل أيام قليلة من وصول وفد لجنة الانتخابات المركزية 
برئاســة الدكتور حنا ناصر إلى قطاع غــزة، لعقد لقاءات مع قيــادة حركة حماس 

والفصائل ومنظمات المجتمع المدني.
وحسب الترتيبات الســابقة، فإن اللقاءات ستعقد بعد غد الإثنين، وستبحث في 
عملية إجراء الانتخابات، بناء على التكليف الذي تســلمته اللجنة قبل أسبوعين من 

الرئيس محمود عباس.
ويريد الرئيس عباس أن تبدأ الانتخابات بالتشــريعية، على أن تتبعها بأشــهر 
قليلة الانتخابات الرئاســية، وقد قبلت فصائل منظمــة التحرير بالمقترح، وبعضها 
طالب بالتوافق عليه وطنيا، فيما تريد حركة حماس أن تكون الانتخابات »شــاملة 

ومتزامنة«، تشمل عقد انتخابات تشريعية ورئاسية في آن واحد.
ولا يعرف كيف ســيكون الوضع في حال لم توافــق حماس التي تتحكم في قطاع 
غــزة على مقترح الرئيس، خاصة وأن مســؤولين في منظمــة التحرير وحركة فتح 
أكدوا أنه لا يحق لفصيل معين تعطيل العملية، وأكدوا الإصرار على عقد الانتخابات، 

لتشمل الضفة وغزة والقدس.
إلى ذلك، تطرق الحية في كلمته إلى ما يعانيه الأســرى الفلسطينيون في سجون 
الاحتلال، وأكد أن المقاومة الفلســطينية لن تتخلى عنهم، وقال »نقول لكم ما تمتلكه 

المقاومة من جنود صهاينة قادرة على تحريركم جميعًا«.
وندد بالحملات الإســرائيلية ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى. وأضاف يقول 
»ما تفعلونه اليوم من تدنيسٍ واســتباحة للمســجد الأقصى لــن يعطيكم الحق أن 
تملكوا ذرة واحدة من تراب فلسطين، سنقاتلكم في كل بقعة من بقاع أرضنا، فلا بقاء 

لكم، وأنتم إلى زوال، وسيبقى شعبنا الفلسطيني«.

غزة ـ »القدس العربي«:
وصل السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى القطاع في ساعة 
متأخرة من الليلة قبل الماضية، في إطار زيارة يقوم خلالها بمتابعة مشاريع الإعمار التي تنفذها 
اللجنة، والإشراف على توزيع دفعة جديدة من المساعدات المالية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وكانت تقارير محلية، قد ذكرت أن الســفير العمادي سيشرف على عملية توزيع 100 دولار 
لعشرات آلاف الأسر الفقيرة، على غرار الآلية المتبعة منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 
الماضي.ومن المتوقع أن تبدأ عملية التوزيع حسب الترتيبات السابقة مطلع الأسبوع المقبل، في 

فروع بنك البريد، وتراعي الحروف الأبجدية في العملية.
والمعروف أن قطر تقوم منذ عام بصرف مســاعدات مالية تصل شــهريا إلى عشــرات آلاف 
الأسر، كما تقوم بدفع ثمن وقود محطة توليد الكهرباء، علاوة عن تمويلها توصيل خط كهرباء 

جديد لقطاع غزة، وتمويل عملية التشغيل المؤقت عبر المؤسسات الدولية.
يأتي ذلك في إطار تفاهمات التهدئة التي تعد قطر من الوســطاء فيها إلى جانب كل من مصر 

والأمم المتحدة، وتشمل تنفيذ برامج إغاثية عاجلة للسكان.
ويعاني قطاع غزة من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بسبب الحصار الإسرائيلي والحروب 

الثلاث التي شنتها دولة الاحتلال خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتفوق نسبة الفقر الـ 75%، فيما تفوق نسبة البطالة الـ 50%، وأعلنت مؤسسات دولية 
أن 80% من سكان القطاع يعتمدون بسبب الفقر والبطالة على المساعدات الخارجية.

وبما يشــير إلى تردي الأوضاع الاقتصادية فــي قطاع غزة، أكدت جمعيــة رجال الأعمال 
الفلسطينيين، أن القطاع الخاص بات يعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الـ15%، جراء استمرار 

الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي للعام الثالث عشر.
وأكدت أن الظروف الســيئة في قطاع غزة »لا تزال مهيمنة على اقتصاد غزة في ظل النزيف 

المتواصل للقطاعات الإنتاجية، الذي ألحق الضرر بآلاف النشاطات الاقتصادية في القطاع«.
وأشــارت إلى أن اقتصــاد القطاع »يعاني من عجــز هو الأكبر على صعيد أعداد المنشــآت 
الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، وتشــغيل الأيدي العاملة«، مؤكدة أن بقاء الأوضاع على 
حالها دون أي تدخل عاجل »ينذر بمزيد من الأزمات والتعقيدات الاقتصادية لاسيما على صعيد 

أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل«.
وقالت إن قطاع غزة بحاجة للانفتاح على العالم الخارجي لإنهاء أزماته الكبيرة، خصوصا 
في ظل تراكم عوامل الضعف، وعدم وجود أي تدخلات حقيقية لحلها، ومن أهمها التراجع غير 

المسبوق في الدعم الدولي، وأزمات السيولة النقدية والبطالة والفقر والانعدام الغذائي.
وأكدت أيضا أن الأوضاع في غزة »لم تعد تطاق، وســتكون لها تداعيات جسيمة على جميع 

الأطراف«. وأنذرت في الوقت ذاته من خطورة القادم، والوصول الى حالة »الانفجار«.

السفير العمادي يصل غزة للإشراف على توزيع المساعدات النقدية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يلقي تقرير إســرائيلي جديد الضــوء على ما 
يتعرض له الشــعب الفلسطيني وقضيته الوطنية 
في العقــود الأخيرة من مخاطــر حقيقية أخطرها 
الضم السياسي تحت ستار »التعاون الاقتصادي«. 
وفي دراسة ترجمها المركز الفلسطيني للشؤون 
الإســرائيلية )مدار( يفضح الباحثان دوتان ليشم 
وشير حيفر كيف تسعى إسرائيل لتطبيع الاحتلال 
بوســائل اقتصادية وســط صمت أو تواطؤ دولي 

معها. 
ويقول التقرير الإسرائيلي إن مستشار الرئيس 
الأمريكي وصهره جاريد كوشنر استطاع في سياق 
عرض الشــق الاقتصادي من »صفقــة القرن« أن 
تُلِمّ بالاقتصاد الفلســطيني بقدر  الِمحَن التي  يبين 
كبير من الإسهاب، دون أن يأتي على ذكر الاحتلال 
الإســرائيلي. واســتحضر كوشــنر وهْم الرخاء 
الاقتصادي الذي ســينعُم به الفلسطينيون كما لو 
أن قوات الاحتلال الإســرائيلية لم يكن لها وجود 

في الحيّز الفلسطيني.
 ويتابع » في الوقت نفســه، نقلت إدارة دونالد 
ترامب ســفارتها إلى القدس واعترفت لإســرائيل 
ببسط ســيادتها السياسية على الجولان السوري 
الذي ضمته إلى إقليمها دون وجه قانوني، وحيث 
كُشِف النقاب عن إقامة مســتعمرة يقتصر السكن 
فيهــا على اليهــود دون غيرهم، وهي مســتعمرة 
»رامات ترامب«. كما يشــير لإعلان سفير الولايات 
المتحدة ديفيد فريدمان وكبير المفاوضين الأمريكيين 
جيســون غرينبلات عن دعمهما لضمّ المستوطنات 

غير القانونية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
التقرير الإسرائيلي أن هذا تطبيق واعٍ  ويعتبر 
ومدروس للعزل من الناحية النظرية: ففي وُســع 
إسرائيل أن تتوسع كما لو كأن الفلسطينيون ليس 
لهم وجود. وفي المقابل، تستطيع فلسطين أن تنمو 
كما لو تكن تقبع تحت نير الاحتلال. ويتساءل كيف 
غدا الاحتلال العسكري الإسرائيلي، الذي عارضته 
كلّ الــدول الأعضاء فــي هيئــة الأمم المتحدة في 
مســتهلّ الأمر، يحظى بالتطبيع إلى درجة تجرّأت 
فيهــا حكومتا إســرائيل والولايــات المتحدة على 
فكرة  واعتناق  »المؤقت«  الاحتلال  واجهة  استبعاد 
دولة »إســرائيل الكبرى« التي ترتكز على الفصل 
العنصري في أساســها، حيث تفرض أقلية يهودية 
حكمها على الأغلبية الفلســطينية بوسائل تتنافى 
أن  موضحا  العســكرية،  وبالقوة  الديمقراطية  مع 
هذه العمليــة التي ترمي إلى تطبيــع الاحتلال قد 
صيغت بعنايــةٍ في قاعات مجالــس إدارة خبراء 
الاقتصاد والإحصاء ومكاتبهم، ولا سيما في منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، من خلال 
الاستعانة بالنظام القانوني »للإقليم الاقتصادي« 
من أجل التســليم بالضم باعتبــاره حقيقة قائمة 

بحكم الأمر الواقع.
وينبــه التقرير الإســرائيلي الــى دأب الجهاز 
المركزي للإحصاء الإســرائيلي، منذ أمد بعيد، على 
نشــر البيانات الإحصائية التي تتناول النشــاط 
في  اليهود  المســتوطنون  يديره  الذي  الاقتصادي 
هذا  يوســع  وبذلك،  المحتلة  الفلســطينية  الأرض 
الجهاز حدود إحصاءاته لتشــمل المناطق التي تقع 
خارج الخط الأخضر. أما فــي الضفة الغربية )بما 
فيها القدس الشــرقية(، فلا ينشــر الجهاز سوى 
بيانــات إحصائيــة ترصد الأنشــطة الاقتصادية 
التي يرعاها السكان اليهود فيها، مما يضفي طابعاً 
الإســرائيلية.  الإحصاءات  حــدود  على  عنصرياً 

الإســرائيلية  الســلطات  وظّفت  الباحثين  وبرأي 
الفلســطيني  للإحصاء  المركــزي  الجهاز  إنشــاء 
في عــام 1994 باعتباره ذريعــةً لتجاهل الأغلبية 
المحتلة،  الفلســطينية  الأرض  سكان  من  الساحقة 
والتعامل مع هذه المنطقة كمــا لو كانت منطقة تقلّ 

فيها كثافة السكان الإسرائيليين اليهود.
ونــوه الــى أن هذه الممارســة تبــوأت موقعاً 
محوريــاً في الخلاف الذي نشــب بين إســرائيل 
والــدول الأعضاء فــي منظمة التعــاون والتنمية 
الدوليــة في الميــدان الاقتصــادي عندما خاضت 
إلى  للانضمــام  الخاصة  بطريقتهــا  المفاوضــات 
عضويــة هذا النــادي الحصري، فلــم تكن الدول 
الأعضاء في المنظمة تقرّ بما قامت به إســرائيل من 
توسيع حدودها إحصاءاتها على أسس عنصرية. 
ومــن جانب آخــر، لم تُبدِ إســرائيل الاســتعداد 
للتنازل عن الطموح الاقتصادي الذي يشــكّل أحد 

محاور سيادتها. 
وقد اقترح شــلومو يتســحاك، رئيس الجهاز 
المركــزي للإحصــاء الإســرائيلي، علــى منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن تُدرِج 
إســرائيل المســتوطنات اليهودية في حســاباتها 
القوميــة بوصفهــا منطقــة اقتصاديــة خالصة، 
باعتبارها وسيلةً للخروج من ذلك المأزق والسماح 

لإسرائيل بالانضمام إلى المنظمة. 
ويضيــف التقريــر »وقــد خرجــت المنطقــة 
الاقتصاديــة الخالصة نفسُــها إلى حيّــز الوجود 
بوصفهــا آلية من آليــات القانــون الدولي، التي 
اقترحهــا مؤتمر الأمم المتحدة لقانــون البحار في 
عــام 1982. وقد وظّــف المجتمع الدولــي المنطقة 
الذي  العالم  لتهدئة  كوسيلة  الخالصة  الاقتصادية 
الوقــود الأحفوري في  شــهد إدماناً متزايداً على 
الفترة التي تلت انقضاء الحــرب العالمية الثانية، 
وذلك من خلال ترسيم مجموعة جديدة من الحدود 
التي تتخطــى الحدود السياســية واصطُلِح على 

تسميتها »الإقليم الاقتصادي«. 

مجموعتان من الحدود

ويســتذكر التقريــر أنه بعدما دخلــت المنطقة 
الاقتصاديــة الخالصة حيز النفاذ والســريان في 
عــام 1994، غــدت كل دولــة ســاحلية على وجه 
الأرض تملــك، فجــأةً، مجموعتين مــن الحدود، 
إحداهما سياســية والأخرى اقتصادية. وقد تمتدّ 
الحدود الاقتصادية حتى مســافة تبلــغ 200 ميل 
بحــري داخل الأراضــي التي تقع في قــاع البحر 
على امتداد شــواطئ الدولة الســاحلية.  وحسب 
التقرير تســتطيع دولة ما، في هــذه المنطقة، التي 
تفرض  أن  الخالصة«،  الاقتصادية  »المناطق  تسمى 
الاحتكار الاقتصادي على اســتغلال الأحافير التي 
باتت تُعَــدّ من المــوارد الطبيعية فــي يومنا هذا. 
ويؤكد أنه في وســع هــذه الدولة، كمــا هي حال 
النرويج مثلا، أن تســتغل هذه المــوارد الطبيعية 
وأن تنشــئ صندوقاً للثروة من شــأنه أن يضمن 
التقرير  لمواطنيها.وحســب  الاقتصــادي  الأمــن 
وبخلاف ذلك، تســتطيع هــذه الدولــة أن تعهد 
بالحق الحصري في جنــي الأرباح من هذه الموارد 
إلى مصادر خارجية وفرض الضرائب عليها مقابل 

نسبة مئوية في الإيرادات المتحصلة منها. 
ويتابع » فضلا عن ذلك، ففي وســع تلك الدولة 
أن تتنــازل عن هــذا الحق دون مقابــل لحفنة من 
الشركات المتعددة الجنســيات. وأخيراً، فقد تترك 
الدولة المعنيــة تلك المناطــق وشــأنها بدافع من 

حرصها على رفاه الكوكب وسكانه«.
الاقتصادية  المنطقة  مصطلح  إن  التقرير  ويقول 
الخالصــة الذي وظفه يتســحاك علــى نحو غير 
تقليدي لم يغير وتعامل بموجبه مع الضفة الغربية 
باعتبارها محيطاً والمســتوطنين الإسرائيليين كما 
لو كانوا أحافير، الواقع الذي يقول إنه كان يقترح 
نهجاً إحصائياً قائماً على العــزل العنصري: ففي 
الأرض الفلســطينية المحتلة، تشــمل الإحصاءات 
تعداد مــن لا يتجاوز عددهم 600 ألف إســرائيلي 
يهودي، في حــين لا يِرِد ذكر الفلســطينيين الذين 
يبلغ تعدادهم 5–4 مليون نســمة في الإحصاءات 
بكل بساطة. وقد رفضت منظمة التعاون والتنمية 
في الميــدان الاقتصادي طرح يتســحاك، وطالبت 
إسرائيل بإرسال الإحصاءات التي لا تشمل الأرض 

الفلسطينية المحتلة على الإطلاق.
ويشــير التقريــر الإســرائيلي الــى أن الحل 
التوفيقي الــذي جرى التوصل إليــه تمثل في أن 
تنضم إســرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية في 
الميــدان الاقتصادي في عــام 2010، وأن تضع بين 
يدي المنظمــة إحصاءات جديدة فــي غضون عام 
واحد، بحيــث تميز بين إســرائيل ضمن حدودها 
التي تحظى باعتراف دولي والأرض الفلســطينية 
المحتلــة. وقــد أخلــت إســرائيل بهــذا الاتفاق، 
واســتعانت المنظمــة بخبرائهــا الاقتصاديين في 

سياق المحاولة التي بذلتها للخروج بهذا التمييز.

تواطؤ دولي

ويؤكد التقرير الإســرائيلي أن الفشل كان من 
نصيب المنظمــة بالطبع، حيث انتهــى بها المطاف 
إلى نشــر تقارير حول إســرائيل على النحو الذي 
أراده يتســحاك تماماً: فقد أدرجــت الإحصاءات 
التي تشــمل جميــع المواطنين الإســرائيليين في 
إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، وغضت 
الطــرف عن 4.5 مليون فلســطيني يعيشــون في 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، ويقبعــون تحــت 
الســيطرة الاقتصاديــة الكاملــة التــي تفرضها 
إسرائيل عليهم. ويكشــف أن أي امرئ يسعى إلى 
كتابة قصة الاقتصاد الذي يشــهد التمييز في إقليم 
التاريخية يواجه عقبات عدّة، فإسرائيل  فلسطين 
لا تنفــكّ تخالــف الاتفاق الذي أبرمتــه مع منظمة 
التعاون والتنمية فــي الميدان الاقتصادي ولا تقدّم 
مجموعتين من الحسابات القومية، إحداهما تشمل 

المنظمة الاقتصادية الخالصة والأخرى لا تشملها. 
البيانات الإحصائية  أنه في  التقرير الى  وينبه 
التي ينشرها الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي 
ف النشــاط الاقتصــادي في  علــى المــلأ، لا يصنَّ
المنطقة الاقتصادية التابعة لإسرائيل إلى نشاطين 
واحد في الأرض الفلســطينية المحتلة وآخر داخل 
إســرائيل، ولذلك، فليس هناك من طريقة ســهلة 
لحســاب الإحصاءات التي تتناول إسرائيل ضمن 
نطاق حدودها السياسية. ولا يُعَدّ جمع الحسابات 
القومية التي ينشــرها جهــازا الإحصاء المركزيان 
الإســرائيلي والفلسطيني مع بعضها البعض مهمة 
يسيرة كذلك، لأن كلًا من هذين الجهازين يستخدم 
منهجيات مختلفة، ويُجري التعداد الســكاني في 
ف تعاريف مختلفة في ترسيم  أعوام مختلفة ويوظِّ
حدود المناطــق. ويظهر هذا الأمر بجــلاء في أكبر 
مدينة إسرائيلية وأكبر مدينة فلسطينية - القدس 
- التي يدّعي جهاز الإحصاء المركزي الإســرائيلي 
وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أنها جزء من 

منطقته الاقتصادية.

دراسة إسرائيلية تفضح مساعي الاحتلال 
للضم السياسي تحت ستار »التعاون الاقتصادي«
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شؤون عربية وعالمية

في نفي لما أعلنته سلطات السجون المغربية عن عدم خوضه إضراباً عن الطعام وهو ما كانت تؤكده عائلته

المجلس المغربي لحقوق الإنسان يقول إنه طمأن والدة الناشط الأبلق على الحالة الصحية لابنها
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان )رسمي 
مغربي( علــى خط قضية الناشــط ربيع الأبلق، 
المعتقل علــى خلفية حراك الريف، والذي يشــن 
إضراباً عــن الطعام عن الطعــام احتجاجاً على 
لينفي  بحقه،  مورست  التي  والانتهاكات  اعتقاله 
ما تعلنه ســلطات الســجون المغربيــة عن عدم 
خوض الأبلق إضراباً عــن الطعام، وهو ما كانت 
والإنســانية  الحقوقية  والهيئات  عائلته  تؤكده 

المغربية والدولية.  
وقال في تدوينة على صفحته بموقع التواصل 
إنه طمأن، الخميس، والدة  الاجتماعي »تويتر«، 
ربيع الأبلق، على الحالــة الصحية لابنها المعتقل 
بســجن طنجة بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها 

للسجن.
وذكــر المجلس أنــه طمأن والــدة الأبلق على 
وضعيتــه وفقاً لتقرير الفحص الســريري الذي 
أجــراه طبيب المجلس بهذا الخصــوص، وهو ما 
أكده عبــد اللطيف الأبلق، شــقيق ربيع الأبلق، 
الذي قــال إن المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
اتصل بوالدتــه لطمأنتها على الوضعية الصحية 
لشــقيقه المعتقل، وأخبرهــم »أن وضع ربيع غير 
مقلق، وأنه ســينقل للمستشــفى إذا استمر في 
إضرابــه عــن الطعام، وهــو ما يكــذب بلاغات 
مندوبية الســجون التي نفت غير ما مرة دخوله 

في إضراب عن الطعام«.
وأضاف عبــد اللطيف الأبلق أنهــم كعائلة لا 
يزالون قلقين ويعيشــون علــى أعصابهم مخافة 
ســماع خبر محزن عن ابنهم الــذي يرفض رفع 
إضرابه عن الطعام، والذي بلغ أزيد من خمســة 
وأربعين يوماً، وتساءل عن سبب إحجام المجلس 
عن إصدار بلاغ يوضح وضعية شقيقه الصحية، 
خاصة وأن الأخير يرفض بشــكل قاطع استقبال 
والدتــه مخافة أن تضغط عليه وتجبره على رفع 

إضرابه كما حدث في المرات السابقة.
ودعــا الناشــط الحقوقــي محمــد الزهاري 
رئيس فرع التحالــف الدولي للدفاع عن الحقوق 
والحريات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى 
إطلاع الرأي العام على فحوى ومضمون الزيارة 
التي قام بهــا للمعتقل ربيع الأبلق، الذي يخوض 

إضراباً عن الطعام بات يهدد حياته.
وعادت مندوبية الســجون لإصــدار بلاغات 
شــديدة اللهجة، لمهاجمة الجمعيــات الحقوقية 
والنشــطاء الذين نظموا وقفــة احتجاجية يوم 
الثلاثاء أمــام البرلمان للمطالبة بإطلاق ســراح 
الأبلق وباقــي رفاقه، مع الكشــف عن وضعيته 
الصحيــة الحقيقية، وذلك بعــد إصرار الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان )مســتقلة( على زيارة 
وفد يمثلها لربيع الأبلق في سجنه وهو ما ترفضه 
مندوبية الســجون التي قال بلاغها الجديد »إن 
هناك جهــات لجأت إلى خدمات أبــواق لا علاقة 
لها بالدفاع عن حقوق الإنســان، من قبيل منظمة 
»مراســلون بلا حــدود« التي اســتغلت بدورها 

ملف المعتقل ربيع الأبلق، محاولة المس بســمعة 
الدولة المغربية، معتبرة أن »مطالبة هذه المنظمة 
بالإفراج عن الأبلق يعتبر تدخلًا سافراً وفاضحاً 
في شــأن داخلي للدولة المغربية، ومساً بقرارات 

قضائية صادرة عن قضاء مستقل«.
وقالــت المندوبية إن »البلاغــات التوضيحية 

التي تنشــرها المندوبية العامــة أو أية إدارة من 
إدارات المؤسســات السجنية هي طريقة للتفاعل 
الرأي العام بخصوص مجــال اختصاصاتها  مع 
وصلاحياتهــا، وبالأخص في مــا يخص ظروف 
اعتقال نزلاء المؤسســات السجنية« أنها »كانت، 
ولا تــزال، منفتحة علــى الجمعيــات الحقوقية 

الجــادة وباقي فئــات جمعيات المجتمــع المدني 
النشيطة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج«.

التعامل  أنها »أحجمت عن  واعتبرت المندوبية 
مــع الجمعية المعنيــة، بعــد أن أســقطت عنها 
إلى تنفيذها  التي تســعى  المشــبوهة  الأجندات 
كل مصداقية. فقد ســبق لهذه الجمعية أن نشرت 
معلومــات خاطئة حول قطاع الســجون وإعادة 
الإدمــاج، ورغم اعترافها بالأخطــاء الواردة في 
تقريرها بعد فضــح المندوبية العامــة لها، فإنها 
لم تقم بالاعتذار عن ذلــك، مما يبين نيتها المبيتة 
فــي النيل مــن مؤسســات الدولة بشــكل غير 
مســؤول« وإن »إدارة الســجن المحلي، طنجة، 
أخبرت الرأي العــام بزيارة وفد المجلس الوطني 
الاضطلاع  إطــار  في  وذلــك  الإنســان،  لحقوق 
بمســؤوليته المؤسســاتية في ما يخص الجانب 
الحمائي للسجناء. وما تهافت مثل هذه الجمعية 
وأخرى على زيارة الســجين ربيع الأبلق، المعتقل 
بالمؤسسة المذكورة على خلفية أحداث الحسيمة، 
إلا ســلوك انتهازي الغاية منه الظهــور إعلامياً 
بمظهــر المدافعــة عن حقــوق الإنســان وخدمة 
الذين  أجنداتها الخفية، متجاهلة باقي السجناء 

يناهز عددهم 83 ألف سجين«.
وقالــت إن »ردود الأفعال الصــادرة عن هذه 
الجمعية، ومــن يدور فــي فلكها، هــي محاولة 
منها لــزرع نزعة عدمية وتشــكيكية فــي الرأي 
العــام تجاه عمل ومصداقية مؤسســات الدولة. 
واعتبــاراً لذلك، يكون هذا النــوع من الجمعيات 
فاقداً لمصداقيتــه ولا يمكن التعامل معه بأي حال 

من الأحــوال«. وأكد محمد غالي، رئيس الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان، أن بلاغ  مندوبية إدارة 
الســجون الذي يتهــم الجمعية بخدمــة أجندة 
مشــبوهة ليس بجديد، حيث إن المندوبية سبق 
لها أن وصفت مؤسسة دســتورية وهي المجلس 

الأعلى للحسابات الذي يرأسه جطو بالعدمية.
وقــال غالي إن مندوبية الســجون لم ترفض 
طلب طبيــب الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
لزيــارة  المعتقل ربيع الأبلــق فقط، وإنما رفضت 
الطلب الذي تقدم به المرصد الوطني للســجون 

أيضاً.
وأوضــح غالي أن شــقيق الأبلق أكــد له في 
اتصال هاتفي أن المجلس الوطني لحقوق الانسان 
تواصل مع والدتــه وأخبرهم  أن ربيع رفض رفع 
الإضراب عــن الطعام، وهذا يعني أن مؤسســة 
دســتورية أخرى أكــدت أن الأبلــق مضرب عن 
الطعــام، وأن المتصل من المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان بعائلة الأبلق قال لهم إن وضعه الصحي 
غيــر مقلــق، وإذا اســتمر في إضرابه ســننقله 
للمستشــفى، موضحاً أن طبيب المجلس الوطني 
لحقوق زار المعتقل الأبلق يوم الأحد الماضي ومع 
ذلك لم يصــدروا تقريراً مفصلًا عن حالته أو على 

الأقل بلاغاً في الموضوع.
وأَعلــن غالي أنه إذا اســتمر وضعه الضبابي 
وإنكار مندوبية الســجون بخصــوص إضراب 
الأبلق، ستتخذ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
خطوات تصعيدية من قبيــل اعتصام أو إضراب 

عن الطعام أمام مندوبية السجون.

للسطو على أملاك اليهود الغائبين والتنقل بين الدول العربية بجوازات سفر مغربية

القضاء المغربي يؤجل النظر في ملف شبكة تزوير وثائق لفائدة إسرائيليين
الرباط –» القدس العربي«:

قررت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في الدار 
البيضــاء، تنظر في ملف شــبكة تزوير جنســيات 
مغربية لفائدة إســرائيليين، تأجيل النظر في الملف 
إلى يوم 7 تشــرين الثاني/ نوفمبــر المقبل، بعد أن 
استمعت، أول أمس الخميس، لعدد من المتهمين، كما 
قررت إرجاء البت في الطلبات والدفوعات الشكلية 
التي تقدم بها دفاعهم إلى حين مناقشة الموضوع، في 
حين قبلت طلب أحد المتهمين بتمكينه لتوكيل موثق 

لتسيير شركته.
وعرفت الجلســة الأولى لمحاكمة أعضاء الشبكة 
المتهمين بتزويــر جوازات الســفر المغربية، لتمكين 
يهود إســرائيليين مــن الجنســية المغربية انطلاق 
عملية الاســتنطاق التفصيلي المتهمين، كما اعترف 
موظف الشــرطة المتابــع في حالة ســراح بتهمتي 
الارتشــاء وتزوير وثائق رســمية، أنه كان يتلقى 
رشاوى قدرها 200 درهم )21 دولارا( كمساعدة من 
زوجة الإســرائيلي )م. بيريز(، لأنهــا كانت تعرف 

بوضعه الصحي المتدهور.
وأكــد )س. إســلامي(، أحد المتابعــين في الملف 
أثناء استنطاقه من قبل القاضي، أن علاقته بالمتهم 
الرئيسي في القضية )م. بيريز (، الذي يملك شركة 
سياحة بدأت مهنية محضة وتطورت لعلاقة صداقة، 

مشــيراً إلى أن »بيريز« زاره فــي بيته ليلة القبض 
عليه لاستشــارته فــي البحث عن محــام لزوجته 
)إحسان ج(، مالكة شركة لكراء السيارات والمعتقلة 
فــي ذات القضية بتهمة تقديم وثائــق مزورة لعدد 
من الأشــخاص على أســاس أنهم مقيمون بالمغرب 
ويقطنون ببيتها، اعتماداً على شواهد السكنى التي 

كانت تتسلمها من موظف الشرطة.
وأكد محمد المرابط، محــام بهيئة فاس، وينوب 
عن الإســرائيليين الأربعة، أن موكليه لم يشاركوا 
في أي عمل تحضيري على الأفعال المنســوبة إليهم، 
وأنهم كانــوا ضحايا عملية نصــب يتزعمها المدعو 
»بيريز«، وشــخص آخر أنشــأ موقعاً إلكترونياً به 
إعلان موجه لليهود الإسرائيليين من أصول مغربية 
يمكنهم من الحصول على الوثائق المغربية كشهادة 
الســكنى وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، 
وبعض الأحكام القضائية التي تتعلق بتســجيلهم 

في الحالة المدنية.
وقــال إن أحــد موكليه  »يور حــداد« من أصول 
مغربية، توعــد بأن يتبث أمام المحكمــة بأن موكله 
لم يقــم بأي تزوير، وبأنه هو وبقية الإســرائيليين 
المتابعين معــه من أصول مغربيــة، أي أن أجدادهم 
من أصول مغربية، فــأرادوا الحصول على الوثائق 
بإعطاء أتعاب لصاحب الموقع الإلكتروني ومن يوفر 

لهم الوثائق.

وأضــاف أن اعتقال موكليه تم بنــاء على عملية 
النصب التي تعرضوا لها، بعدما استدعاهم صاحب 
الموقع الإلكترونــي للمغرب، من أجل الحصول  على 
الوثائق التي تثبت هويتهــم المغربية، وأن المحكمة 
ســتتأكد من صحــة أصولهم في الجلســات المقبلة 
عند مناقشــة الموضوع، وســتتأكد من براءتهم من 
الاتهامات التي وجهتها لهــم النيابة العامة؛ خاصة 
وأنهــم مغرر بهــم لأنهــم يعتقدون أنهــم مغاربة، 
بنــاء علــى تصريحات آبائهــم، وأســماؤهم تدل 
أبناء  على مغربيتهم، وأن أصولهــم مغربية، لأنهم 

مهاجرين مغاربة.
ووصــل عدد المعتقلين على خلفية شــبكة تزوير 
هويــة إســرائيليين لتمكينهم من بطاقــة التعريف 
وجواز الســفر المغربي، إلى 28 شــخصاً، وكشفت 
التحقيقــات الأولية هدفين أساســيين مــن عملية 
التزويــر، يتعلــق أولهما بالســطو علــى عقارات 
اليهود المغاربــة الذين رحل الجزء الأعظم منهم إلى 
فلسطين، وهو ما يســيل لعاب عصابات العقارات، 
ورغبة بعض الإســرائيليين فــي التنقل بين بعض 
الــدول العربية بجوازات ســفر مغربيــة، علماً أن 
متزعم الشــبكة هو مواطن مغربــي اعتنق الديانة 

اليهودية.
اعترف المتهم المتابع في حالة سراح، محمد نعيم، 
بأنــه كان يتلقى مبالغ مالية من إحســان جنانات، 

زوجــة الإســرائيلي ميمون بيريز، وهمــا العقلان 
المدبران لـ«شبكة تجنيس الإسرائيليين«.

وقــال موظف الشــرطة نعيم، المتابــع في حالة 
ســراح الخميس، بتهمتي »الارتشاء وتزوير وثائق 
رســمية«، خلال جلســة المحاكمة إنــه »كان يتلقى 
مساعدات مالية من إحسان زوجة بيريز ليس مقابل 
شهادات الســكنى التي كان يسلمها لها، ولكن لأنها 

كانت تعطف عليه بسبب مرضه«.
وفي رده على قيمة المبالغ التي كان يتلقاها، قال 
نعيم: »أخذت منها مبلــغ 200 درهم 3 مرات«،  وهو 
عكس ما واجهته به المحكمــة بأنه كان يتلقى مبالغ 
مالية مــن 800 حتى 1000 مرتين في الشــهر، مقابل 
السكنى  شــواهد  بريز  الإســرائيلي  زوجة  تسليم 
الخاصة بمجموعة من الإسرائيليين، حسب محضر 
مواجهته عند قاضي التحقيق بأحد المتهمين اســمه 
رضى كان يتكفل بإحضار المبالغ له وهو يشتغل مع 
إحســان جنانات التي تملك وكالة لكراء السيارات، 
الــذي يملك  وزوجة الإســرائيلي ميمــون بيريز، 
شــركة للتنشــيط الســياحي، وكانت تعتمد على 
موظف الشرطة للحصول على شــهادات السكنى، 
لإعداد ملفات خاصة بـ«زبائنها« من الإســرائيليين 
الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية، وذلك 
بتقدمها التزام بكون »الزبون الإسرائيلي« يقطن في 

مسكنها.

وكشفت جلسة الخميس عن معطيات مثيرة، إذ 
إن الخيوط الأولى التي كشــفت نشاط هذه الشبكة 
التــي يقودها ويحركها الإســرائيلي ميمون بيريز، 
صاحب شركة للتنشيط السياحي، وزوجته إحسان 
جنانات، التي تملك وكالة لاســتئجار الســيارات؛ 
بينت أن زبائن الزوجين من الإســرائيليين الراغبين 
في الحصــول على جنســية مغربيــة، أغلبهم من 
أصحاب الســوابق في إســرائيل، بــل إن أحدهم 
»مافيوزي« معروف. اســمه كولان أفيتان، مبحوث 
عنــه من طــرف الإنتربــول والذي تصفــه تقارير 
إعلامية إســرائيلية بـ»المجرم«، متهــم بقتل ثلاثة 
أشخاص ومهدد بالحكم عليه بالمؤبد، بالإضافة إلى 
أن اسمه ذكر باعتباره »العقل المدبر« لاستهداف 42 
شخصاً إسرائيلياً، في تفجير مقهى بتل أبيب، تعود 
ملكيته إلى أحد رجال »المافيا« من منافسيه في إطار 

تصفية الحسابات »المافيوزية«.
ومــن بين 26 متهمــاً في قضية »شــبكة تجنيس 
الإسرائيليين«، الذين أحيلوا جميعهم على المحاكمة 
من طرف قاضي التحقيق، لا يزال كولان المعتقل في 
الســجن في الدار البيضاء، منذ اعتقاله شهر تموز/ 
يوليو، على ذمة التحقيق التفصيلي تحث إشــراف 
قاضي التحقيق، في انتظــار إحالته على المحاكمة، 
وعدم إمكانية تســليمه لإسرائيل لغياب أي اتفاقية 
أمنية مــع المغرب، لكــن بعد أن تتمكن الســلطات 

المغربية من معرفــة كل تفاصيل الفترة التي قضاها 
في المغرب وكيــف تمكن من الحصــول على أوراق 

الهوية المغربية بالاعتماد على »الشبكة«.
وقال شــاب يدعى سفيان، متابع في حالة سراح 
خلال جلســة أول أمس الخميس، إنه يشــرف على 
تسيير شــركة للأمن الخاص ورب عمله هو كولان 
أفيتان، جواباً على ســؤال القاضي علي الطرشــي 
بخصوص علاقتــه بكولان الذي تمكنت الشــرطة 
المغربيــة من إلقاء القبض عليه فــي الدارالبيضاء، 
بطريقة »ســينمائية هوليوديــة«، عندما كان بأحد 
دور العبــادة اليهوديــة يؤدي صلاتــه إلى جانب 
أبنائه، حيث توقفت ســيارتا »جيب« سوداء اللون 
ترجل منها عنصر أمن ببدل سوداء دخلا إلى كنيس 
»نيفي شالوم« وســط الدارالبيضاء، وتوجها نحو 
كــولان وطلبا منــه مرافقتهما باللغــة الإنجليزية، 
لينطلق فــي المقاومة والصــراخ، إلا أنهما تمكنا من 
الحاضرين  ذهــول  وســط  عليه،  والقبض  تكبيله 

للعملية كاملةً.
وتمكــن كــولان أفيتان مــن الهرب مــن الكيان 
الصهيوني إلى المغرب بعــد أن حصل على المتابعة 
في حالة ســراح، مقابل كفالة ماليــة كبيرة، حيث 
وضعت الســلطات الإسرائيلية ســواراً إلكترونية 
حول رجله، لكنه تــذرع بزيارة الطبيب وهناك نزع 

السوار وهرب إلى المطار نحو المغرب.

جانب من وقفة تضامنية مع  الأبلق

دت من لهجتها في انتقاد العديد من الممارسات السياسية واصلت مهاجمة السلطات وصعَّ

د على سلمية توجهها  جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة في المغرب تشدِّ
الرباط –» القدس العربي«:

أقوى  والإحســان،  العــدل  جماعــة  نشــرت 
الجماعات المغربية، النــص الكامل لتقرير دائرتها 
السياســية حول الوضع السياســي فــي المغرب 
الذي شــددت فيه على ســلمية توجههــا، إلا أنها 
واصلت مهاجمة الســلطات ومصعــدة من لهجتها 
في انتقاد العديد من الممارســات السياسية، حيث 
إن »الســلطات ما زالت تتمادى في ترسيخ أسس 
وسيادته  تُنهب،  خيراته  لأن  البوليســية،  الدولة 
تُســلب، بســبب الفســاد والريع والتفقير وغلاء 
المعيشــة والبطالة والمديونية، وفضائح التطبيع، 
والهجمــة علــى هوية الشــعب ولغتــه العربية 
ومقدساته الإســلامية عبر السياسات المشبوهة«، 

و«إعلام التفاهة والتشهير«.
وقالــت جماعــة العــدل والإحســان )شــبه 
محظورة( إن الوضع السياســي »يقود البلاد إلى 

الهاوية«، داعيــة »كل الأحرار ابتــداءً إلى اتخاذ 
الموقــف الواضح والموقع المناســب حيــال دوائر 
الاســتبداد، بمــا يســمح بتقوية جبهــة المجتمع 
ومكوناتــه الصادقة مــن أجل العمل علــى إنقاذ 
ســفينة الوطن عبر ائتلاف سياســي جاد، وذلك 
للتغيير  تواقــة  مجتمعية  لحالة  عاجلًا  تجســيداً 
ترفض الارتهان للوضعية القائمة، وتقف في وجه 
تغوّل الاســتبداد وتمدد الفســاد واشتداد معاناة 
الشــعب، أو انفجــار غير محســوب التوقيت ولا 

متوقع النتائج«.
وجــددت تضامنها مــع العديد مــن الإعلاميين 
والاعتقال  التضييق  استمرار  مؤكدة  والحقوقيين، 
الفاقدة  الصورية  السياسية  والمحاكمات  التعسفي 
الجمعويين  الفاعلين  ضد  العادلة  المحاكمة  لشروط 
والحقوقيين والإعلاميين، لتقييد الحق في المعلومة 
وحرية التعبير وخنق الإعلام والصحافة المستقلة 
القضــاء لتصفيــة الحســابات مع  مع توظيــف 

المعارضين، وقالت إن تقاريــر المنظمات الحقوقية 
الوطنيــة والدوليــة كشــفت بــؤس الوضعيــة 
الحقوقية بالمغــرب، ومنها تقرير »مراســلون بلا 
حدود« لســنة 2019، الذي سجل تراجع المغرب في 
مجال حرية الصحافة، ومنها اســتمرار المحاكمات 
غير العادلة للصحافيين حميــد المهداوي وتوفيق 
بوعشرين، وتعرض الناشــطين الإعلاميين سعيد 
بوغالــب وعدنان أحمدون وآخريــن لمتابعات في 

عدة قضايا أمام المحاكم تهم نشاطهم الإعلامي.
وأوضحت التــي ما زالت ترفض المشــاركة في 
المسلســل الانتخابي لتحفظها على مصداقيته، أن 
اســتمرار »الاســتفراد المخزني بالقرار السياسي 
مشــاركتهم  وتهميش  المواطنين  حقوق  ومصادرة 
الفعليــة والحقيقية في إدارة الشــأن العام، ومع 
التضييــق الممنهــج علــى القــوى المعارضة عبر 
أســاليب اســتبدادية قمعية، وصلــت بلادنا إلى 
انسداد سياســي يعتبر سبباً ونتيجة في تقويض 

دور الوســاطة الرســمية« كما أن »استمرار تغول 
اقتصادياً  فشــلًا  صنع  واستشــراءها  السلطوية 
وتنمويــاً واجتماعيــاً، مــن تجلياتــه الواضحة 
ارتفــاع المديونية مقابل احتــكار الثروة وهدرها، 
وهو اختلال تؤدي ثمنه فئات واســعة من الشعب 
المغربــي علــى مســتوى الخدمات والمكتســبات 
الاجتماعية الآخذة في التراجع بشكل متسارع، كما 
في المعاش اليومي القائــم على ضروريات العيش 
الكريم. وهو ما يؤكد أن الطغيان يصنع الحرمان«. 
وأكدت الجماعة أن »من مؤشرات مصادرة الرأي 
الشعبي والانحباس والانسداد السياسي تهميش 
النقاش المجتمعي بشأن عدد من مشاريع القوانين، 
والعمل على إنتاج سياسات أقرب إلى الإملاء عند 
المرتبطة  القوانين الحساســة  تمريرها، وخاصــة 
بقضايا مصيرية كالتعليم والصحة، والتي صارت 
مقاربات الدولة فيها جزءاً من المشكل، بدل أن تكون 

حلولًا لوضعيات انعقد الإجماع على إفلاسها«.

وهــي الوضعيــة السياســية التــي »أنتجت 
ديناميــات جديدة مــن خارج الأطر الكلاســيكية 
الشــعبي كجــواب مجتمعــي يحمل في  للتمثيل 
طياته روح الإيجابية واليقظة التي تصبو بإيقان 
لغد جديد مشــرق وممكن« حيث إن »قوة المجتمع 
الاحتجاجيــة لم تفتــر أمام محــاولات التيئيس 
الفاشــلة بقدر ما اتخذت أبعاداً وأشــكالًا للتعبير 
عن نفســها، كما مثلــت رداً شــعبياً عمليــاً على 
قتل السياســة والتضييق علــى الحريات لصالح 
التخريب وتجريف المشــهد السياســي أمام خدام 
الاســتبداد«، فيمــا »النظام السياســي أصر على 
مقاربته القمعية العنيفة خلال تعامله مع التعبيرات 
المناهضة  المجتمعية المســتجدة ومــع الأصــوات 
والمعارضة الحرة، ففتح المتابعات في المحاكم ولفق 
التهم واجتهد في التعتيم على خروقاته الحقوقية 
بتكييفات قانونية، من ذلك الأحكام القرونية التي 
حُكم بها على معتقلي الحســيمة، والتضييق على 

الإعلام بكل الوســائل، وتشــميع بيــوت أعضاء 
مــن جماعة العدل والإحســان وإعفاء آخرين من 

وظائفهم دون وجه حق وغيرها«.
وأكدت جماعة العدل والإحســان أن المغرب »ما 
زال يعيش الأعطاب نفسها، بل ازدادت تداعياتها 
وآثارها تفشــيّاً، مُخالِفة كل الوعود السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي حملها 
العهــد الجديد، وهو ما يســتدعي الســؤال حول 
جديــة تلك المشــاريع وخلفياتها، ومــدى قدرتها 
على التوظيف الجيد والإشــراك الفعلي والشفاف 
للكفــاءات الكبيرة والكثيرة، والثــروات الهائلة 
التــي تزخر بهــا البلاد فــي مختلــف القطاعات 
ومعه  المرجــوة،  التنمية  يحقــق  بمــا  والمجالات 
مســاءلة مدى نجاعة تلــك المشــاريع ومداخلها 
وحدود ما تحدثــه من أثر في مشــهد يتحكم فيه 
زواج الفســاد والاســتبداد، وثنائية الاســتفراد 

والإقصاء«.

الرميد يعلن تسوية أوضاع نحو 50 ألف مهاجر 
في المغرب ما بين عامي 2014 و2017

الرباط –» القدس العربي«:
كشف مســؤول مغربي رفيع أن سلطات بلاده عملت على تسوية 
ما يناهز 50 ألف حالة مهاجر كانوا في وضعية إدارية غير نظامية، ما 
بين سنة 2014 و2017 وذلك بعد أن أصبحت بلد استقبال للمهاجرين 

غير الشرعيين.
وقــال مصطفــى الرميد، وزيــر الدولة المكلف بحقوق الإنســان 
والعلاقات مــع البرلمان، فــي النــدوة الدولية التــي نظمتها هيئة 
المحامــين بالرباط حول موضوع الهجرة في ظــل التحولات الكونية 
وتأثيرها على المرجعيات القانونية، إن المغرب قطع أشــواطاً كبيرة 
في الاســتجابة للتحولات الكونيــة في مجال الهجــرة، بملاءمتها 
مع مرجعياته القانونية ويعمل على اســتكمال ترســانته القانونية 
في مجال الهجرة والتي ســتصبح كاملة مع صــدور قانون الهجرة 
واللجوء لمواكبة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على المستوى 

الوطني والإقليمي والدولي.
وأوضــح أن المغرب تحول في الآونة الأخيــرة من بلد العبور إلى 
بلد الاستقبال والإقامة لعدد من المهاجرين، ولهذا اتخذ تدابير إدارية 
تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، وإعادة فتح المكتب 
المغربي لشؤون اللاجئين وأفراد أســرهم، لتمكينهم من الولوج إلى 

حقوقهم.
وقال الرميد إن المغرب أعد ثلاثة مشــاريع قوانــين، تهم الهجرة 
واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشــر،  وأحدث آلية التنسيق الوطنية 
في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، إضافة إلى اعتماده 
الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تضمنت 27 هدفاً، و11 
برنامجاً يهم 81 عملية، تشــمل مجالات التربية والثقافة والشــباب 
والترفيه والصحة والســكن والمســاعدة الإنســانية والاجتماعية 
والتكويــن المهني والتشــغيل وتدبيــر النفقــات ومحاربة الاتجار 
بالبشر والتعاون والشراكات الدولية والإطار القانوني والاتفاقيات 
والحكامة والتواصل. وأكد المسؤول المغربي أن بلاده أسست لتعاون 
نشــيط، في إطار خطة عمل المؤتمــر الأورو إفريقي حــول الهجرة 

والتنمية، الذي عقــد في مدينة الربــاط 2018، والذي توج باعتماد 
إعلان مراكش المتضمن لبرنامج العمــل 2018-2020، والذي يهدف 
إلى الرفع الإيجابي لتأثير الهجــرة النظامية في التنمية، والتوصل 
إلى فهم مشــترك لأســباب الهجرة غير القانونيــة، واعتماد مقاربة 
إقليمية شــاملة ومتعددة الأطراف في تحديد الإجراءات وتنظيمها 
وتجميــع وتحليل وتقاســم المعطيات التي تم تصنيفهــا، كما تفاعل 
بكل إيجابية واســتمرار مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
وخاصة هيئات المعاهدات والإجــراءات الخاصة، حيث قدم المغرب 
تقريره الأولي إلى لجنة العمال المهاجرين وأفراد أســرهم، في شهر 
أيلول/ ســبتمبر 2013 بخصــوص تنفيذ الاتفاقيــة الدولية لحماية 
حقــوق جميع العمــال والمهاجرين وأفراد أســرهم، وتنكــب حالياً 
وزارته على إعداد التقرير الدوري الثاني حول إعمال مقتضيات هذه 

الاتفاقية.
وناقشــت الندوة محاور تهــم »حقوق المهاجريــن بين المرجعية 
الدولية والتشــريعات الوطنية أية حمايــة؟|، و«الهجرة واللجوء 
ومخاطر الاتجار بالبشر بين المعالجة القانونية والحماية القضائية«، 
و«التجــارب المقارنة فــي معالجة الهجــرة غير المنظمــة« وقدمت 
مداخلات انصبت حول إشــكالية الهجرة في حوض البحر الأبيض 
المتوســط في ضوء القانــون المقارن والاتفاقيــات الدولية، وكيفية 
إدارتهــا ومعالجتها في ظل العولمة والمتغيــرات الدولية والتحولات 

التي عرفتها أنماط الهجرة.
وفي الإطار، كشــف التقرير الأخير للوكالة الأوروبية لحراســة 
الحدود والشــواطئ )فرونتيكــس(، أن المهاجرين غيــر النظاميين 
المغاربة يتصــدرون لائحة الواصلين إلى إســبانيا خلال الشــهور 
التســعة الأولى من الســنة الجارية، متبوعين بالغينيين والماليين. 
حيــث وصل خلال الشــهور التســعة الماضية إلى إســبانيا 17800 
مهاجــر، أغلبهم مــن المغرب. فيما وصــل إلى أوروبــا، عبرمختلف 
البوابات، 88200 مهاجر غير نظامي خلال الشهور التسعة الأولى من 
هذه السنة بمعدل انخفاض قدره 19 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها 

من السنة الماضية.

المغرب: »حشر الدين في نقاش الحريات الفردية سيدخله في نقاشات متشعبة«
الرباط –» القدس العربي«

 من سعيد المرابط :

لا تزال صفحة النقاش حول الحريات الفردية مفتوحة بالمغرب، والتي شــكلت في 
الآونــة الأخيرة مجالًا خصباً للجدال الذي يتصدر المشــهد المغربي، ويشــغل نخبته 
المثقفة، بكل مشــاربها الثقافيــة، ومآربهــا الأيديولوجية، كالحداثيــين والتقدميين 

والحركات النسوية والإسلاميين والأصوليين.
حــول ذلك، دعت آمنة مــاء العينين، البرلمانيــة عن حزب العدالــة والتنمية، إلى 
تعديل القانون الجنائي المغربي، وذلك حتى »ترفــع الدولة يدها عن الحياة الخاصة 
للمواطنين«.وقالت ماء العينين، خلال ندوة حــول »الحريات الفردية، بين ازدواجية 
الهوية والواقع«، الخميس في الرباط، إن »مفهــوم الحريات الفردية تكثف في مجال 
الصراع السياســي وخلق تقاطباً مبكــراً لم يهيئ المجتمع بطريقة ســليمة، وظهر في 

سياق مشحون بسبب قضايا معينة«.
وأكدت المتحدثة على أن »الحريات الفردية ليست الحريات الجنسية فقط«، مشددة 
على أنه »لا يمكن مناقشــة الحريات دون التوفر على المناخ الســليم والديمقراطي«، 

معتبرة أنه »مع الديمقراطية سيأتي كل شيء«.
وحول الســؤال المتعلق بكون المطالبين بالحريات الفردية مع الدين أو ضده، دعت 
ماء العينين إلى تحييد الدين عن الصراع السياســي، وذلــك حماية للدين، مضيفة: 
»نعسنا وفقنا جات قضية هاجر وانطلق النقاش«، لتخلص إلى أن »هذا النقاش بعيد 

عن الإسلام ومن يريد أن يشيع الفاحشة ومن يريد أن يحمي أخلاق المجتمع«.
ولامــت البرلمانية الأحزاب وضمنها الحزب الذي تنتمي إليه بســبب »عجزها على 
أن تنتــج أوراقاً مكتوبة توضح موقفها من المواضيــع التي تطرح في المجتمع«، قبل أن 
تتساءل »ما هو موقف العدالة والتنمية من الحريات الفردية لست أدري، ففي الحزب 
الكل يناقش الموضوع من منظورها. ما هو موقف الاتحاد الاشتراكي من هذا الموضوع؟ 
لا أدري، مــا هو موقف التجمع الوطنــي للأحرار؟ لا أدري، وهذا يســري على جميع 
الأحزاب«. وأفادت البرلمانية بــأن القانون الجنائي لا يعكس منظوراً دينياً هو قانون 
كولونيالي، لتدعو على هذا الأســاس إلى تعديل الفصول المتعلقة بالحريات الفردية 
»لأنني مؤمنة أنها ليست من الدين في شيء، فالإسلام دين الحرية والتحرر والأمان«.
وتابعــت المتحدثة: »أنا مؤمنــة بأن القانون لم يســاعد على تخليــق المجتمع«، 
مضيفة: »الحياة الخاصة للناس وتعقبها والتجســس على الناس ليســت من الدين 

في شــيء، والدولة يجب أن ترفع يدها عن حياة الناس الخاصة عبر التشريع«، تقول 
مــاء العينين. محمد عبد الوهاب رفيقي، رئيس مركز الميزان للوســاطة والدراســات 
والأبحــاث، الــذي كان حاضراً في الندوة ذاتهــا، أكد أن »الدين خــارج عن النقاش 
حول الحريات الفرديــة«. وأبرز رفيقي، في ندوة »الحريــات الفردية، بين ازدواجية 
الهوية والواقع«، على أن النقاش هــو أنه »هل للدولة الحق في التدخل في اختيارات 
الناس؟«، مشدداً على أن »الإنسان حر في جسده«. واعتبر الباحث في المجال الديني 
أنه »ليس من حــق الدولة أن تعاقب الناس على الحلال أو الحرام«، مضيفاً: »القانون 
الجنائــي الذي نتحدث عنه ليــس قانوناً دينياً، بل هو قانون فرنســي، ولا علاقة له 
بالدين من قريب أو من بعيد«، ومشيراً، في معرض كلامه، إلى أن »هناك من يعارضون 
الحريــات؛ متحدثين من منطلق أنهم يدافعون عن الدين أو الهوية، لكن من الأفضل أن 

لا نقحم الدين في هذا الموضوع«.
وبرر ر موقفه هذا إلــى أن إدخال الدين في نقاش الحريات الفردية ســيدخله في 
نقاشات متشعبة، مشيراً إلى أنه »في الدين الشرط الواحد المتفق عليه في الزواج هو 
الإيجاب والقبول، وأنواع من الزواج أسقطت شروطاً في الزواج الذي نتحدث عنه«، 

هذا إلى جانب »إعادة تعريف مفهوم الزنا«.
من جانبه، اعتبر أحمد أرحموش، المحامي والناشط الحقوقي، أن القانون المغربي 

يفرض رقابة على حياة المغاربة واختياراتهم.
وأبرز المتحدث فــي ندوة حول »الحريات الفردية، بين ازدواجية الهوية والواقع«، 
اليوم الخميس في الرباط، أن المغرب يعرف »ترسانة تشريعية متخلفة تمارس رقابة 
وتســلطاً على أعناق المواطنين، بغض النظر على ما يقــال إن المجتمع لم ينضج بعد«، 
مشــدداً على أن »التشريع يمكن أن يساهم في تطور المجتمع، الدليل هو مدونة الأسرة 
والدســتور الحالي«.ويرى أرحموش أن البلاد تعيش »في وضع مؤســف ومتخلف 
ورجعي يســتدعي إعادة النظــر«، مؤكداً على أنه »يســائل الفاعل الحزبي وصاحب 
القرار التشريعي، والذي يتوفر على دور أساسي في القطع مع الأيديولوجيا الرائجة 
وفرملــة تقدم المجتمع«. وأكد الحقوقي على أن »الوضع الآن مؤلم والجميع يشــتكون 
باســتثناء أقلية قليلة«، داعياً في هذا السياق إلى »وقف البلوكاج التشريعي لنتحول 

لأن يكون عندنا قانون جنائي ملائم لبلادنا ويساير التطورات العالمية والإقليمية«.
ويبدوا أن صفحة الحريات الفردية، وســؤالها المعلــق الآن برأس الصفحة الأولى 
بالمغــرب، لن تغلق، ولن ينتهي الســؤال، رغم أن نظرية المؤامرة بدأت تســيطر على 
البعــض، معتبرين أن الأمر مدبر لإلهاء الرأي العام عن النقاشــات الحقيقية، وهو ما 
يرد عليه النشطاء بأن نقاش الحريات والأحداث التي رافقته مهمة لترسيخ القناعات 

أو تهذيبها.
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الجزائر: تصريحات بن صالح أمام بوتين 
تستفز الحراك الشعبي في الجمعة الـ36

الجزائر  - »القدس العربي«:  

تظاهــر آلاف الجزائريين في العاصمة ومــدن أخرى من أجل الإبقاء 
على جذوة الحراك الشعبي مشتعلة، في حين بدا أن الحراك قد استعاد 
عنفوانــه في هذه الجمعة الـ36، بدافع الرد علــى تصريحات عبد القادر 
بــن صالح، رئيــس الدولة المؤقت، خلال لقائه بسوتشــي مــع الرئيس 
الروســي، فلايديميــر بوتــين، والتي قال فيهــا إن الحــراك انتهى، وإن 
الوضع متحكم فيه، وإن الذين ينزلون إلى الشــارع هم بعض العناصر، 
وهــو كلام لــم ينقلــه التلفزيــون الحكومــي في الجزائــر، لكــن القناة 

الإخبارية الروسية، روسيا اليوم، نقلته في نشراتها الإخبارية.
أشــعلت تصريحات بن صالح الحراك الشــعبي مــن جديد، ودفعت 
مئــات الآلاف مــن الجزائريين فــي معظم مــدن البلاد إلى النــزول إلى 
الشارع، للرد على تصريحات رئيس الدولة المؤقت خلال لقائه بالرئيس 
بوتــين، وهو موقــف زاد في حنــق الكثير من الجزائريــين على الرئيس 
المؤقــت، الذي كان المتظاهرون يتفادون ذكره كثيراً، بســبب ظهوره في 
وضع صحي صعب، لكن الصورة التي ظهر بها أمام الرئيس الروســي 
ومــا قالــه، فضلًا عــن المكانة التي وضــع فيها خلال التقــاط »الصورة 
العائلية« للمشــاركين في قمة سوتشــي رفعت درجة الغضب والأسف 
على الصورة التي قدمها بن صالح للجزائر، التي تستحق أكثر مما أراد 

هو لها.
واســتفزت التصريحات التــي أدلى بها الرئيــس المؤقت بخصوص 
الوضع السياســي في البلاد الكثير مــن الجزائريين، الذين أصروا على 
المشــاركة بقوة في هذه المظاهرات، كنوع من الــرد على قول إن الحراك 
انتهــى وإن بعــض العناصر هي التــي بقيت تنزل فــي المظاهرات، وإن 
وســائل الإعلام تضخــم الحقيقة، في حــين أن معظم وســائل الإعلام 

الجزائرية لم تعد تغطي الحراك الشعبي مثلما كانت عليه في الأول.
ورفــع المتظاهــرون عــدة شــعارات رافضــة لتصريحات بــن صالح، 
معتبرين أنها إســاءة للجزائريين ولســيادة البلــد، لأن الأخير بدا وكأنه 
يقــدم الحســاب للرئيس الروســي، وخاض معــه في الشــأن الداخلي، 
وأســاء حســبهم، إلــى الحــراك ومن ينزلــون إلــى الشــارع ووصفهم 
بـ»بعــض العناصر«، وهي العبارة التي اســتفزت حتــى أولئك الذين لم 
يعــودوا ينزلون إلى الشــوارع أيام الجمعــة، لكنهم قــرروا النزول هذه 
المــرة، وحتــى العديد من المدن التــي لم تعد تخرج فيهــا المظاهرات أو أن 
أعداد المشاركين فيها كانت قليلة، خرج فيها المتظاهرون وبأعداد كبيرة، 

المرشح الإسلامي الوحيد للرئاسية الجزائرية يودع ملف ترشحه
■ الجزائر - من عبــد الرزاق بن عبد اللــه: أودع عبد القادر بن 
قرينة، رئيــس حركة البناء الوطني )إســامية( في الجزائر،  ملف 
ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة بعد أقل من شهرين، ليكون بذلك 

الشخصية الإسامية الوحيدة التي تخوض السباق.
وتوجــه بن قرينة، في وقت ســابق الخميس، إلى مقر الســلطة 
الوطنية لانتخابات غرب العاصمة الجزائر، لإيداع أوراق ترشحه 

رسمياً، مرفوقة بتوكيات المواطنين لدخول السباق.
وفي تصريحات إعامية بعد إيداع ملف ترشحه، قال بن قرينة إن 
»شــعار حملتنا هو معاً من أجل بناء جزائر جديدة، من أجل تجسيد 
تطلعات الشعب الجزائري، واســتكمال مسيرة التغيير التي أسس 

لها الحراك الشعبي المبارك«.
وتابع أن »الشــعب من خال انتفاضته رفض الوصاية عليه من 
قبل أي ســلطة أو جهة، أين طالب بإعادة الكلمة للشــعب وتأسيس 
ديمقراطية حقيقية« .وأعرب عــن أمله في أن »تكون هناك مناظرات 

تلفزيونية بين المرشحين«.
وبــن قرينة، ثاني شــخصية تودع ملــف ترشــحها لاقتراع 12 
كانــون الأول /ديســمبر المقبل، لدى ســلطة الانتخابــات، بعد عز 
الدين ميهوبي، أمين عام التجمــع الوطني الديمقراطي )حزب أحمد 
أويحيى، رئيس الوزراء السابق المســجون في قضايا فساد( الذي 

قدمه الأربعاء.
وتنتهي، منتصف ليلة الســبت، آجال تقديم ملفات الترشح لدى 

سلطة الانتخابات. وحسب قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في 
دخول سباق الرئاسة تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية 
للترشح 50 ألف توكيل من المواطنين في ظرف 40 يوماً الموالية لصدور 
مرسوم دعوة الناخبين لاقتراع )تحديد تاريخ الانتخابات(. بينما 
تنص المادة 141 من القانون نفسه على أن سلطة الانتخابات تفصل 
في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعلياً قانونياً، 

في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح.
ويعد بن قرينة )57 عاماً( الشــخصية الإســامية الوحيدة التي 

تعلن دخول سباق الرئاسة المقبل.
وبن قرينة هو من مؤسسي حركة المجتمع الإسامي )حركة مجتمع 
السلم حالياً( في 1989، والمحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، كما 
انتخب نائباً عنها في البرلمان عام 1997، قبل أن يغادره لمنصب وزير 

السياحة.
وفي 2013، أســس بن قرينة حركــة البناء الوطنــي إلى جانب 
قياديين انشــقوا قبل ســنوات عن حركة مجتمع السلم )أكبر حزب 

إسامي في الباد حالياً(.
ومطلع تموز /يوليوالماضي، زكى نواب المجلس الشــعبي الوطني 
)الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري( القيادي في حركة البناء، سليمان 
شنين، رئيســاً جديداً لهذه الهيئة، في سابقة تاريخية باعتباره أول 

شخصية إسامية تصل المنصب منذ استقال الباد في 1962.
»الأناضول«

نواكشوط-«القدس العربي«

من عبد الله مولود: 
بعد أســبوع واحــد يســتكمل الموريتانــي محمد 
الشــيخ الغزواني تســعين يوماً فــي الحكم قضاها 
وهــو يقــود انتقالًا للســلطة يريــده عميقاً وسلســاً 
ويريده خصوم ســلفه السياسيين حســاباً عسيراً 

للنظام السابق. 
والملاحــظ من القــرارات التــي يتخذهــا الرئيس 
غزوانــي أنه يســعى للإصــلاح لكنه يريــد »أن يطأ 
علــى الجــراح مــن دون أن يتألم الجريــح«، كما في 
المثــل الشــعبي المحلــي. وبالإضافــة للحكومة التي 
عينهــا الرئيس غزوانــي من كفــاءات تمثل مختلف 
المجموعــات والتي أبعد عنهــا عدداً من كبــار وزراء 
الحكومة الســابقة، اعتبر المراقبون أن تغيير هيئات 
الجمعيــة الوطنية، وخاصة اســتبدال النائب الأول 
لرئيس الجمعية الوطنية، دليل على أن الرئيس يتجه 
لتغيير شــخوص واجهــة نظامه داخل مؤسســات 
الدولــة كــي لا تترســخ ظنــون مــن يتهمونــه بأنــه 

استمرار لسلفه الرئيس ولد عبد العزيز.
ونفى بيجل ولد هميد، نائب لجنة التسيير المؤقتة 
لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية )الحزب الحاكم 
سابقاً والذي يدور الجدل حول استمراره(: »وجود 
أي خلاف بين الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد 
عبد العزيز، والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني«، 
مبرزاً أن »الخــلاف بينهما ليس فــي مصلحة البلد، 

ولا في صالح استقراره«.
 وأكــد ولد هميد فــي مقابلة مع وكالــة »الأخبار« 
الموريتانيــة المســتقلة »أن ولــد عبــد العزيــز وولــد 
الغزواني نفذا ثلاثة انقلابات عسكرية معاً، وحكما 

البلاد معاً لمدة 12 سنة«. مضيفاً أن »ولد عبد العزيز 
حكــم البــلاد لمــدة 10 ســنوات، وأنــه بإمــكان ولد 
الغزواني هو الآخر أن يحكم البلاد لمدة 10 سنوات«.
ويرى موقع »زهرة شــنقيط« واســع الاطلاع »أن 
الركود ســيطر علــى مجريات الأمور خلال الأشــهر 
الثلاثــة التــي حكمها الرئيــس الغزوانــي، وذلك ما 
أرجعه الموقع للتحول الحاصل، ولصعوبة الأوضاع 
الداخليــة، ولمحاولة الانتقال مــن مرحلة إلى أخرى 
مــن دون افتعال أزمة مع ســلفه أو الارتهان لأجندة 
معاونيــه، ممن كانوا يخدمون مع الرئيس المنصرف 
أو المعارضــين المتحمســين للقطيعــة النهائيــة مــع 

سلفه«.
وأكد »أن الرئيس الغزواني انشغل خلال الأشهر 
الثلاثــة الماضيــة بتهدئــة الأوضــاع الداخليــة، عبر 
استقباله لأبرز رموز المعارضة الموريتانية، كالرئيس 
أحمد ولد داداه، والمرشــح سيدي محمد ولد بوبكر 
والمرشــح بيرام ولــد أعبيدى، والمرشــح محمد ولد 

مولود، وزعيم المعارضة إبراهيم ولد البكاي«.
 وخصصــت أســبوعية »جون أفريــك« الصادرة 
بالفرنســية عــدداً لتحليل ملامح الطريقــة التي أدار 
بهــا الرئيــس غزوانــي دفة الحكــم خلال الأشــهر 
الثلاثــة المنقضيــة، حيث أكــدت »أن غزواني خضع 
منــذ أول يوم لتوليه الســلطة لضغوط من المعارضة 
ومن بعض وســائل الإعلام لحملــه على القطيعة مع 
صديقه وســلفه محمد ولد عبــد العزيز، غير أنه ظل 
متمســكاً بأســلوبه البطيء الهادئ المناسب لسليل 

عائلة محافظة«. 
وأضافت: »مــع أن الرغبة الشــعبية فــي التغيير 
كانت شديدة الإلحاح بعد انتخابات حزيران/يونيو 
الماضــي، فقــد تمكن الرئيــس الغزواني مــن تطويع 

الــرأي العــام لطريقتــه المتأنية فــي الحكــم القائمة 
على رزمة تعهدات هدأت الســاحة المتأزمة منذ عشر 
ســنوات«. وتابعــت المجلــة تحليلهــا: »لقــد أدركت 
المعارضــة أن الرئيــس غزوانــي قادر علــى إحداث 
التغيير المطلــوب؛ فإذا كانت حكومة الثامن من آب/
أغسطس الماضي لم تشــمل أياً من وجوه المعارضة 
المتشــددة، فإن الرئيس غزواني قــد عوض عن ذلك 
باســتقباله لرؤســاء أحزاب المعارضة، تنفيذاً لوعد 
ســابق له قال فيه ســأظل طيلة مأموريتــي منفتحاً 
على المشهد السياسي كله؛ لأن موريتانيا في حاجة 

للجميع معارضة وموالاة«.
 وأكــدت »جــون أفريــك« فــي تحليلهــا »أن ظــل 
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ما زال مخيماً 
على الشأن العام، مع أنه سافر مباشرة بعد تسليمه 
الســلطة إلى تركيا ثم إلى أوروبا، والجميع يتساءل 
عن وضعــه بعد عودته إلــى موريتانيــا: فالمعارضة 
تحلم بتقديمه للمحاكمة على الفساد والنهب اللذين 
تتهمه بهما، والموالاة الســابقة تشعر بنوع من اليتم، 
ويحاول بعض قادتها الاستحواذ على قيادة حزب 
الاتحاد، صاحب الأغلبية في البرلمان، وهو أمر يبدو 

أنه بعيد المنال«. 
وخلصــت إلــى التوقــف أمــام تخوفــات يبديها 
البعض إزاء الحرج الذي قد يســببه الرئيس السابق 
للرئيــس الحالي إذا تدخل بعد عودتــه في القضايا 
السياسية والاقتصادية، أو إذا هو دافع عن مصالح 
مجموعتــه، لكن هــذه التخوفــات، تضيــف المجلة، 
مســتبعدة بفعل الصداقة الطويلة جداً بين الرجلين، 
مــع أن الســلطة، كما يقــول، المفكر الفرنســي جان 
بودين، »لا يمكن تقاسمها إلا بقدر ما تتقاسم النقطة 

في علم الهندسة«.

يريده انتقالًا سلساً للسلطة وخصوم سلفه يريدونه حساباً عسيراً

موريتانيا: ما حصيلة الأيام التسعين التي استكملها الرئيس غزواني في الحكم؟
■ طرابلــس - وكالات: جــددت بعثة 
الأمم المتحــدة للدعــم في ليبيــا إدانتها 
الشــديدة لاســتهداف الأطقــم الطبيــة 
بالقطاع،  والعاملــين  الصحيــة  والمرافق 
نافية تلقيها أي إحداثيات للمستشــفيات 
أكده مســؤول المكتب  الميدانية، وفــق ما 
الإعامي في البعثة جــان العلم لـ«بوابة 

الوسط« مساء الخميس.
وقــال العلــم: إن بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيــا لم تتلقَ أيــة إحداثيات 
لم  وبالتالــي  الميدانيــة،  للمستشــفيات 
تشــارك مثل هذه المعلومات مع أي طرف، 
الشــديدة  إدانتها  تجدد  البعثة  أن  مؤكدًا 
والمستشفيات  الطبية  الطواقم  لاستهداف 
وتذكر  الصحــي،  القطاع  فــي  والعاملين 
بموجب  مة  محرَّ الهجمــات  هــذه  مثل  أن 
حقوق  وقانون  الإنساني  الدولي  القانون 

الإنسان.
يأتي هذا التصريــح بعدما حملت قوة 
الوفاق،  التابعة لحكومة  مكافحة الإرهاب 
في وقــت ســابق الجمعة، »بعثــة الأمم 
الذي  الجوي  القصف  مســؤولية  المتحدة 
تتعرض له مواقع المستشفيات الميدانية«، 
متهمة البعثة بالتواطؤ مع القوات التابعة 
للقيادة العامة لقصف مواقع المستشفيات 

الميدانية.
وقــال الناطق باســم القــوة، العقيد 
عبدالباســط تيكة، في تصريح صحافي، 
تلقت »بوابة الوسط« نسخة منه: قمنا في 
الأيام الماضيــة بإعطاء إحداثيات ومواقع 
للمستشفيات الميدانية لبعثة الأمم المتحدة 

لمنع استهداف هذه المواقع.
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق 
الوطنــي مقتل مســعف وإصابــة أربعة 

عناصر طبية وتدمير مستشفيين ميدانيين 
الإســعاف  وســيارات  معداتهما  بكامــل 
بمنطقتي صــاح الدين ووادي الربيع في 
العاصمة طرابلس، جراء اســتهدافها من 
قبــل الطيران الحربــي والقصف المدفعي 

فجر الخميس.
وأعربــت الــوزارة فــي بيــان عــن 
اســتيائها مــن »الصمت الدولــي« حيال 
والاســتهداف  الاعتــداءات  اســتمرار 
المتكــرر للمستشــفيات الميدانية والأطقم 
الطبية المساعدة وســيارات الإسعاف في 
واســتنكارها،  إدانتها  معلنــة  طرابلس، 
بأشــد العبارات، هذه الاعتــداءات التي 

وصفتها بـ«الممنهجة«.
العامــة  الإدارة  أعربــت  بدورهــا،   
لـ«الهال الأحمــر« الليبي، أمس الجمعة، 
عن استنكارها لسقوط ضحايا في صفوف 
الثاثــاء والأربعاء، جراء  المدنيين يومي 
اســتهداف مناطق في حي صــاح الدين 

ومنطقة السواني جنوب طرابلس.
بـ»الهال  الإعامي  المكتــب  مدير  وأكد 
الأحمر« أن ارتفاع أعداد المصابين والقتلى 
المدنيين جراء الهجمات العشوائية في هذا 
الشــهر بات أمرًا مؤســفًا للغاية ، مشيرًا 
إلى أن الهجمات الســابقة استهدفت أيضًا 
الطبية  والأطقــم  الميدانية  المستشــفيات 
ومنتسبي  ومتطوعي  الإسعاف  وسيارات 
اندلاع الحــرب في  الهــال الأحمر منــذ 
الماضــي، وأبرزها مقتل  أبريل   / نيســان 
الطبيب أيمن هرامة، في 6 نيسان / أبريل، 

أثناء قيامه بواجبه الإسعافي.
وأضاف أن اســتهدافات المســعفين ما 
ســائق  مقتل  وآخرها  مســتمرة،  زالــت 
أنفيص،  سالم  للجهاز،  التابع  الإســعاف 

أثنــاء نقله الحالات المصابــة من المدنيين 
جراء القصف المتكرر للطيران الحربي.

وأكــدت الجمعيــة إدانتها هــذا العمل 
الإجرامي الذي يستهدف المدنيين وموظفي 
الإســعاف والطواقم الطبية ورموز العمل 
الإنســاني عامة ومنتســبيه ومتطوعيه، 
عليها  المنصوص  الحماية  نطاق  ويتجاوز 
في القانــون الدولي ويرقــى إلى جريمة 
حرب، مشــددة على كافة فروعها الالتزام 
انحياز لطرف عن  المطلقة دون  بالحيادية 

آخر.
وحثت الإدارة العامة لـ»الهال الأحمر« 
الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية على 
تحمــل مســؤولياتها بعمــل كل ما يمكن 
لحماية أرواح المدنيــين والطواقم الطبية 
المتحاربة  الأطراف  دعت  كما  والإسعافية، 
إلى اتخــاذ الاحتياطــات الازمة لتجنب 

إصابة المدنيين.
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق 
الوطنــي مقتل مســعف وإصابــة أربعة 
عناصر طبية وتدمير مستشفيين ميدانيين 
الإســعاف  وســيارات  معداتهما  بكامــل 
بمنطقتي صــاح الدين ووادي الربيع في 
العاصمة طرابلس، جراء اســتهدافها من 
قبــل الطيران الحربــي والقصف المدفعي 

فجر الخميس.
اســتيائها  عــن  بيان  فــي  وأعربــت 
مــن »الصمت الدولــي« حيال اســتمرار 
المتكــرر  والاســتهداف  الاعتــداءات 
للمستشــفيات الميدانيــة والأطقم الطبية 
فــي  الإســعاف  وســيارات  المســاعدة 
واســتنكارها،  إدانتها  معلنــة  طرابلس، 
بأشــد العبارات، هذه الاعتــداءات التي 

وصفتها بـ«الممنهجة«.

البعثة الأممية في ليبيا تجدد إدانتها لاستهداف الأطقم
 والمرافق الطبية وتنفي تلقيها إحداثيات للمستشفيات الميدانية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تتجه الأنظار حالياً في تونس نحو رئيس الجمهورية، 
قيس ســعيّد، حيث دعته أطراف سياســية عــدة للقيام 
بوساطة بين الفرقاء السياسيين لتسهيل عملية تشكيل 
الحكومــة، في وقت عبرت فيه حركــة النهضة عن نيتها 
التشــاور مع ســعيد لمناقشــة كيفية حل العقبــات التي 

تعترض الحكومة الجديدة.
وتخوض حركة النهضة، منذ أســبوعين، مشاورات 
لتشــكيل حكومة جديــدة، إلا أن هذه تصطــدم بعقبات 
عــدة، مــن بينهــا رفــض بعــض الأطــراف الفائــزة في 
الانتخابــات المشــاركة فــي حكومــة ترأســها النهضة، 
أو التصويــت لصالحهــا فــي البرلمــان، واقتراحهــا - 
بالمقابــل- تشــكيل حكومة تكنوقــراط )غيــر حزبية( 
ترأســها شخصية مســتقلة، في وقت تصر فيه الحركة 
على ترؤس الحكومة الجديدة، وترشّح بعضها قياداتها 

البارزة، كرئيسها راشد الغنوشي، لهذا المنصب.
وكانت الأمين العام لحركة الشــعب، زهير المغزاوي، 
اقترح قبــل أيام تشــكيل »حكومة رئيس«، مشــيراً إلى 
أن التفويــض الشــعبي الكبير الذي حصــل عليه رئيس 
الجمهوريّة، قيس سعيّد، يمكّنه من الإشراف على عمليّة 
تشــكيل حكومة ومنحها ســنداً شــعبياً يســاعدها في 
تنفيــذ برامجها مســتقبلًا، مؤكداً أن حركة الشــعب لن 

تشارك في الحكومة التي ستشكلها النهضة.

وتفاعلــت حركــة النهضــة مع هــذه الدعوة بشــكل 
إيجابــي، حيــث أكــدت، فــي بيــان أصدرتــه أخيــراً، 
أنهــا »ستتشــاور مــع مختلف الأطــراف المعنيــة، وفي 
مقدمتهــم الســيد رئيــس الجمهوريــة؛ لتوفيــر أفضــل 
المناخــات المســاعدة على تشــكيل الحكومة فــي أقرب 
الآجال ومباشــرة التحديات التــي تنتظرها في مختلف 
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية«، كما أشــارت إلى 
أنها »واصلت للأســبوع الثاني على التوالي اتصالاتها 
مع عــدد مــن الشــخصيات الوطنية وممثلــي الأحزاب 
وفاعلين سياســيين لبلــورة التصــور الأولــي لبرنامج 

الحكومة المقبلة بما يحقق الرفاه والأمن والاستقرار«.
فيما انتقــد القيادي في الحركة، عبــد اللطيف المكي، 
الأنبــاء التــي تروج لهــا بعض الأطــراف حــول »تأخر 
تشــكيل الحكومة، حيــث دون على موقع »فيســبوك«: 
»يبــدأ تشــكيل الحكومــة رســمياً بعــد أن تعلــن هيئــة 
الانتخابــات النتائــج النهائيــة. فلماذا يفتعــل البعض 
مناخات توحي بأن تشــكيل الحكومة قد تأخر ويدعون 

إلى التسريع؟ لم يبدأ الوقت بعد دستورياً«.
وكتب المحلل السياســي عبد اللطيف الحناشي: »يبدو 
أن تشكيل الحكومة سيتعرض للكثير من الإكراهات نتيجة 
»تصلــب« مواقف جميع الأطراف من بعضها البعض. كما 
أن تراجــع ثقــة جزء كبيــر من التونســيين مــن الأحزاب 
والنخبة السياسية عامة أمر عبرت عنه نتائج الانتخابات 
التشــريعية والرئاســية )...(، لــكل هذه الأســباب نعتقد 
أن الحل الأمثل أن يســعى رئيــس الجمهورية إلى تقليص 
هامــش الاختــلاف بــين الفرقاء لتشــكل حكومــة وطنية 

أو حكومــة إنقــاذ وطني علــى خلفية برنامــج اقتصادي 
واجتماعــي ومالي مفصّلًا وواضح المعالــم لتقليص أكثر 
ما يمكن من الأزمة التي تعيشــها البلاد والتي ستتضاعف 
على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، حســب المؤشرات 
والمعطيــات التي نشــرها كل من البنــك الدولي وصندوق 
النقد الدول. ونعتقد أن اعتماد شــكل آخر من المعالجة لن 
يقلّــص من الأزمة بل قد يفاقمها، كما أن إعادة الانتخابات 
ســتكون مكلفة ماليــاً ومرهقة للجميع، كما لا شــيء يمنع 
من حصول عزوف واســع من قبل المواطنين«. فيما انتقد 
المحلــل السياســي، عادل بــن عبد اللــه، مقولــة »حكومة 
الرئيس« التي اســتخدمتها حركة الشعب، حيث علق على 
ذلك بقوله: »لو كنت في موقع القرار، وخُيرت بين تشــكيل 
حكومة مع أطراف تعلن عدم ثقتها في حركة النهضة وفي 
باقي شــركائها المحتملين في تشكيل الحكومة )وتحديداً 
عــدم ثقتهــا فــي ائتــلاف الكرامــة وكل مــن لا مشــكلة 
أيديولوجية له مع النهضــة(، وبين الذهاب إلى انتخابات 
برلمانية ســابقة لأوانها، فســأختار الفرضيــة الثانية عن 
طيب خاطر وبلا تــردد مهما كانت حظوظــي في النجاح، 
لأننــي واثق أن حظوظ من يدفعون إلى حكومة الرئيس أو 
إلى حكومة برئاسة شخصية مستقلة لن تكون حظوظهم 

أوفر مني«.
وأضــاف: »فمــن يطلب مــن النهضــة »التواضــع« و« 
التنــازل« خدمة للمصلحــة الوطنية عليه أن يبدأ بنفســه، 
وعليــه أن يعلــم أن التنازل يكون متبــادلًا بالضرورة، وإلا 
فهو خضوع للابتزاز وتعبير عن الضعف ورســالة طمأنة 
للخصــوم في الداخل والخــارج، أما مــن يطالب بحكومة 

مراقبون يقترحون تشكيل حكومة »إنقاذ وطني« لمعالجة الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد 

سياسيو تونس يطالبون الرئيس الجديد بالتدخل 
لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة و»النهضة« مستعدة للتشاور معه

الرئيــس فعليــه أن يراجــع الدســتور أو يطالــب بتعديله 
)لا الانقلاب عليه باســتثمار شــعبية الرئيس وشــرعيته 
بصــورة تعكس الهــوس المرضــي بالزعيم الفــذ والقائد 
الملهم(«. وكان الرئيس قيس سعيد التقى في منزله وفداً 
من حركة الشــعب، حيث أكدت الحركــة أن اللقاء تناول 

»الوضع العام بالبــلاد والقضايا والملفات المطروحة على 
الســاحة الوطنية ومقاربة حركة الشعب للعمل البرلماني 
والحكومي والعلاقة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية«، إلا 
أن أمينهــا العام، زهير المغزاوي، أكــد أن اللقاء لم يتطرق 

إلى مسألة تشكيل الحكومة.

الرئيس التونسي قيس سعيّد

الإفراج عن صحافي جزائري أوقف الأربعاء في عنابة   
■ الجزائر - أ ف: أُطلق ســراح مصطفى 
»لو  صحيفــة  تحرير  رئيــس  جامــع،  بن 
بروفنســيال« الصادرة فــي منطقة عنّابة 
)شمال شــرق الجزائر( مســاء الخميس، 
بعد أن أُوقــف الأربعاء، حســب ما أعلنت 

الصحيفة.
وكتبــت الصحيفة علــى صفحتها على 
موقــع »فيســبوك«: »أُفــرج عــن رئيس 
تحريرنــا مصطفى بــن جامــع«، من دون 

إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفــي وقت ســابق، قــال محاميه عادل 
مســعودي لوكالة »فرانس بــرس« إن بن 
جامع مثل الخميس »أمام نيابة عنّابة التي 
طلبت مزيداً من التحقيق ومدّدت احتجازه« 

.وتابــع المحامي: »حتــى الآن نجهل التهم، 
لكــن توقيفه مرتبط بالتأكيد بما نشــره«. 
ويعتقد مســعودي أن ســبب التوقيف هو 
خصوصاً نشر موكله مؤخراً رسالة رسمية 
بين جهاز استخبارات ومسؤول إقليمي من 

الشرطة.
جامع  بن  أُوقــف  الصحيفة،  وبحســب 
الأربعــاء في مقر الصحيفــة على يد أربعة 
عناصر شرطة بالزيّ المدني قاموا بمصادرة 

الوحدة المركزية لحاسوبه.
وعُرفــت الصحيفــة وبن جامــع كثيراً 
التي تهزّ  المكثفة لحركة الاحتجاج  للتغطية 

الجزائر منذ 22 شباط/فبراير.
والخميــس، تظاهر مئــات المحامين في 

العاصمــة الجزائرية من أجل اســتقالية 
القضــاء، ونــدّدوا بتوقيــف في الأشــهر 
وصحافيين،  وناشطين  متظاهرين  الأخيرة 
بينهم حوالي مئــة في الحبس الاحتياطي، 
بحســب  حزيران/يونيو،  منــذ  بعضهــم 
اللجنــة الوطنيــة للإفراج عــن المعتقلين 
المؤلفة مــن عائات ومدافعــين عن حقوق 
الإنســان وأعلنــت الرابطــة الجزائريــة 
للدفاع عن حقوق الإنســان على صفحتها 
شويشــة  قدور  توقيف  »فيســبوك«  فــي 
أحــد نشــطائها، بعــد ظهــر الخميس في 
مدينة وهران علــى بعد 350 كلم نحو غرب 
العاصمة. وتّم الإفراج عن شويشــة مساءً، 

حسب الرابطة.

في مشهد يذكر بالأسابيع والأشهر الأولى في الحراك.
ورفع المشــاركون في الجمعة 36 كذلك الشعارات التي تعودوا رفعها 
كل يــوم جمعة، خاصــة ما تعلــق بضرورة رحيــل بقايا نظــام الرئيس 
الســابق عبد العزيزبوتفليقة، وكذا إطلاق ســراح السجناء السياسيين 
وعلــى رأســهم المجاهد لخضــر بورقعة، وباقــي المعارضين والنشــطاء 
والمتظاهرين الذين تم توقيفهم وحبســهم، كما جددوا رفضهم المشاركة 
في الانتخابات الرئاســية مــا لم يتم توفير الظروف المناســبة، وخاصة 
فيما يتعلق برحيل حكومة نور الدين بدوي، التي لا يثق معظم الجزائريين 

فيها وفي قدرتها واستعدادها لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
في المقابل، سيســلم الســبت معظم الراغبين في الترشــح للانتخابات 
الرئاســية المقبلــة ملفاتهم على مســتوى الســلطة العليا المســتقلة لمراقبة 
الانتخابــات، وفي مقدمة هؤلاء علي بن فليس، رئيس الحكومة الأســبق، 
ورئيس حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الأســبق، 
بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المســتقبل، وبلقاســم 
ســاحلي، رئيس حــزب التحالف الوطنــي الجمهوري، علماً أنــه إلى غاية 
كتابة هذه الســطور تم تســليم ملفين فقط، هما لعز الدين ميهوبي، الأمين 
العــام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة، 

رئيس حركة البناء. 

عبد القادر بن صالح
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شؤون عربية وعالمية

الرياض ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

توصلــت الحكومــة اليمنية، المعتــرف بها 
دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاق 
برعاية ســعودية لتقاسم الســلطة في جنوب 
اليمن، حســب ما أعلنت مصــادر من الجهتين 
أمــس الجمعة. وبموجــب الاتفاق، ســيتولى 
المجلس الانتقالــي الجنوبي عدداً من الوزارات 
فــي الحكومة اليمنية، وســتعود الحكومة إلى 
العاصمــة المؤقتــة عدن، حســب المســؤولين 

وتقارير إعلامية سعودية.
وشهد جنوب اليمن معارك بين قوّات مؤيّدة 
اليمنية  للانفصال وأخــرى موالية للحكومــة 
أســفرت عن ســيطرة الانفصاليــين على عدن 
الماضي.  آب/أغســطس  فــي  أخرى  ومناطــق 
وقال مصدر في الحكومة اليمنية، اشــترط عدم 
الكشف عن هويته، إنه »ســيتم التوقيع )على 
الاتفاق( بموعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور 
وعيدروس  هادي،  منصور(  ربه  )عبد  الرئيس 

الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي«. 

إعادة تشكيل الحكومة

وحســب المســؤول، فإن الاتفــاق »يقضي 
بإعــادة تشــكيل الحكومة وإشــراك المجلس 
الانتقالــي فيها بعــدد من الــوزارات، وعودة 
الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع 
على الاتفاق«. وانخرط الانفصاليون اليمنيون 
وممثلون عن الحكومة، المعترف بها دولياً، منذ 
أســابيع في مفاوضات غير مباشــرة في جدة 

حول اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب البلاد.
الرسمية  السعودية  الإخبارية  قناة  وأعلنت 
فــي تغريــدة علــى »تويتــر« فجــر الجمعة، 
»التوصــل إلى اتفاق بــين الحكومــة اليمنية 
والمجلس الانتقالي« الممثــل للانفصاليين. وفي 
تغريــدة آخرى، قالــت الإخباريــة إن الاتفاق 
ينص على تشــكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيراً، 
في »حكومة مناصفة ما بين المحافظات الجنوبية 
والشــمالية في اليمن«. وسيشــرف التحالف 

الذي تقوده الســعودية على »لجنة مشتركة« 
لتنفيذ الاتفاق. وبموجب الاتفاق أيضاً، سيعود 
المؤقتة  العاصمة  إلــى  اليمنية  رئيس الحكومة 

عدن »لتفعيل مؤسسات الدولة«. 
وتدور الحرب في اليمن بشــكل رئيسي بين 
المتمردين الحوثيــين المقرّبين من إيران، وقوات 
موالية للحكومة المدعومة من تحالف عســكري 
بقيــادة الســعودية والإمــارات، منذ ســيطر 
الحوثيــون على مناطق واســعة بينها صنعاء 
قبل أكثر من أربع ســنوات. لكــن ثمة خلافات 
فالقوات  للحوثيين.  المعادي  المعسكر  في  عميقة 
التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب، 
حيــث تتمركز الســلطة، تضم فصائــل مؤيدة 
للانفصال عــن الشــمال. وكان الجنوب دولة 

مستقلة قبل الوحدة سنة 1990.
الماضي،  الأول/اكتوبر  تشــرين  من   14 وفي 
ســلّمت الإمارات قوّات ســعودية مواقع مهمة 
في عدن جنــوب اليمــن، بينها مطــار المدينة 
بهدف تســهيل تطبيق أي اتفــاق بين الحكومة 
اليمنية والانفصاليــين. ودرّبت الإمارات قوات 
الانفصاليــين وســلحتها. فــي المقابــل، تدعم 

السعودية الحكومة بشكل صريح وعلني.
يشــوبها  اليمنية  بالســلطات  علاقتها  لكن 
لهذه  أبوظبــي  اتهــام  مع  والريبــة،  التوتــر 
الســلطات بالســماح بتنامي نفوذ الإسلاميين 
داخلها، بينما تقول الســلطات مــن جهتها إنّ 
الإمارات تســاعد قوات الانفصاليين عســكرياً 
لتنفيــذ »انقــلاب« وهــو مــا تنفيــه الدولة 
جيدة  علاقات  الســعودية  وتقيــم  الخليجية. 
مع الحكومــة اليمنية والانفصاليــين على حد 
سواء، ما يسمح لها بأن تلعب دور الوسيط بين 
داخل  الخلافات  أن  محلّلــون  ويرى  الجانبين. 
معسكر الســلطة تضعف القوات الموالية لها في 

حربها ضد الحوثيين.
ولعبت الإمــارات دوراً محورياً في التحالف 
العسكري بقيادة السعودية في اليمن منذ بداية 
عملياته، قبل أن تعلن، في تموز/يوليو الماضي، 
خفض عديد قواتها في هذا البلد والتركيز على 

التوصل إلى حل سياسي.

واعتبر عيــدروس الزبيدي، رئيس المجلس 
الانتقالي الجنوبي، أمــس الجمعة، توقيع وفد 
المجلس على اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية 
الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي »خطوة 
جيدة«. وقال ثابت العولقي، عضو هيئة رئاسة 
المجلس المدعوم إمارتياً، في حسابه على موقع 
»تويتر«، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الزبيدي، 
مشيراً إلى أنه وصف توقيع الاتفاق بالـ«خطوة 
الجيدة، وأن شــعب الجنوب هــو الأمين على 
قضيته«. وأوضح، العولقي، أنه سيتم الإعلان 
في وقت لاحق وبشكل »رسمي« عن بنود اتفاق 
الريــاض والجوانب التي تضمنها »سياســياً، 

وإدارياً، وأمنياً وعسكرياً«.

مكونات جنوبية معترضة 

إلى ذلك، عبّرت خمسة مكونات جنوبية عن 
اعتراضهــا على آلية المشــاورات بين الحكومة 
اليمنية، والمجلس الانتقالــي المدعوم إماراتياً. 
للرئيس  المكونات في رســائل بعثتها  وطالبت 
اليمنــي عبــد ربه منصــور هــادي، الخميس 
والجمعة بإشراكها في أي حلول سياسية تتعلق 
بجنوب اليمن. وأكدت رفضها أن يكون »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« المكون الحصري للجنوب. 
والمكونــات هــي: مجلــس الحــراك الثوري، 
ومؤتمــر حضرموت الجامــع، ومرجعية حلف 
قبائــل وادي حضرموت، والائتــلاف الوطني 
الجنوبي، وتكتل الحراك الســلمي المشارك في 
الحوار الوطني. وذكرت رســالة رئيس مؤتمر 
حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش، أن »هذه 
الترتيبات التي لا يشــارك فيها كجامع للتوافق 
الحضرمي، لا تعنيه ولا تمثله، وأنه سيكون له 

موقف منها«.
وقال إنه »سيوفد ممثلين للمشاركة والاطلاع 
عن قرب لمــا تتمخض عنه الحــوارات الحالية 
برعاية السعودية، لما من شــأنه تمثيل المؤتمر 

وفق مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع«.
 وفي رســالة مماثلة، أكــد الائتلاف الوطني 
الجنوبي أن »تمثيــل القضية الجنوبية لا يمكن 

أن ينفرد به فصيل أو مكون، مشيراً إلى الطيف 
المتعدد والعريض في الساحة الجنوبية«. وأكد 
الائتلاف:  رئيس  العيسي،  صالح  أحمد  الشيخ 
اتفاقات تؤسس لحصرية  القاطع لأي  »الرفض 
التمثيــل للجنوب وقضيته فــي مكون واحد«، 
معلناً تمســك الائتلاف بحقه في المشــاركة في 

الحوارات مع بقية المكونات الجنوبية.
واعتبر: »التمرد وأعمال العنف التي حصلت 
في عــدن وما يجــري في ســقطرى، قد ضرب 
التصالح والتسامح الجنوبي في مقتل«، محذراً 
من أن »عدم تداركه قــد يفتح الباب لدوامة من 
وتمزق  المآســي  تضاعف  الجنوبية  الصراعات 

النسيج الاجتماعي«.
التي  السياســية  »الاســتحقاقات  إن  وقال 
تدفع نحو الحلــول للأزمات وتخطــو بالبلاد 
نحو الســلام هي التي تعكس الواقع السياسي 
والاجتماعي الحقيقي والدائم وليس المصطنعة 

بقوة السلاح والاستقواء بالخارج«.
أما رســالة مكون »الحراك الجنوبي المشارك 
في مؤتمر الحــوار الوطني«، فقد أكد تمســكه 
ومؤسساتها،  الدولة  لاســتعادة  ثابتة  بقاعدة 
تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية 

وفي مقدمتها 2216، وكذا إعلان الرياض.

الجنوبي  الحــراك  مكــون  رئيــس  وقــال 
المستشار الرئاســي، ياسين مكاوي، إنه »يجب 
أن تكــون كافــة مكونات الجنوب السياســية 
والاجتماعيــة شــريكاً حقيقيــاً فــي العملية 
السياسية«. وأكد أن »الحلول المنشودة لا يمكن 
أن تتحقق دون مشــاركة واســعة من الطيف 

السياسي والمجتمعي«.
وأوضح أن »انفراد مكون سياسي بعينه في 
أي مشاورات يزيد الأمر تعقيداً، ولا ينتج حلولًا 
مســتدامة، ويسهم بشــكل أو بآخر في تعطيل 
جهود إنهاء الانقلاب واســتعادة الدولة وقطع 

دابر المشروع الإيراني«.

جنوبيون يعترضون على تفرد »الانتقالي« بتمثيل قضية ومطالب مناطقهم

الحكومة اليمنية والانفصاليون الجنوبيون يتفقون على تقاسم السلطة

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي

عناصر من شرطة تشيلي يلقون القبض على أحد المتظاهرين

■ بروكســل ـ د ب أ:  أرجــأت الــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبــي، أمس الجمعة، اتخاذ قرار بشــأن 
تمديــد أجل خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
)بريكســت(، وذلك بســبب عــدم اتفاقهــا على مدة 
التمديد، وســط حالــة من الغموض حول مــا إذا كان 
البرلمان البريطانى ســيقرر إجــراء انتخابات عامة أم 
لا. وقالت مينا أندرييفا، المتحدثة باسم المفوضية، التي 
تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: »اتفقت الدول 
الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مبدأ التمديد، 
والآن يتواصل العمل على مدار الأيام المقبلة«. وجاءت 
تصريحات أندرييفا في أعقاب اجتماع لســفراء الدول 
السبع والعشــرين، وأوضحت عدم وجود خطط لعقد 

قمة طارئة لزعماء التكتل.
من ناحية أخرى، قال رئيس الــوزراء البريطاني، 
بوريس جونسون، إنه لا يزال من الممكن لبريطانيا أن 
تخرج من الاتحاد الأوروبي )بريكست( في 31 تشرين 
الأول/أكتوبر، فــي حال لم ترجئ بروكســل العملية. 
وذكر للصحافيين خــلال زيارة إلى إحدى المدارس أنه 
»فــي الوضع الراهــن يمكننا الخروج في 31 تشــرين 
الأول/ أكتوبر. لقد قرر البرلمان، كما تعلمون، أنه يريد 

أن يطلب من بروكســل إبقاءنا في الاتحاد الأوروبي«، 
مضيفاً أنه »يعارض تماماً« أي تمديد.

وذكر دبلوماسيان على صلة بمحادثات سفراء دول 
الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الذي عُقد في بروكسل، 
أمس الجمعة، أن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي لم 
تدعم تمديد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
في  الثاني/يناير  كانــون  نهايــة  حتى  )بريكســت(، 
اجتماع ســفراء الدول اليوم. ونقلت وكالة »بلومبرغ« 
للأنباء عن الدبلوماســيين قولهما إن فرنسا تريد من 
الاتحــاد الأوروبي الســماح بتمديد مبدئــي حتى 30 
تشــرين الثاني/نوفمبــر، على أقصى تقديــر. وتابع 
الدبلوماســيان أن جميع مبعوثي الاتحــاد الأوروبي 
الـــ26 الآخرين أيدوا تمديداً حتــى 31 كانون الثاني/
يناير كما طلبــت بريطانيا. وقال أحد الدبلوماســيين 
إن فكرة فرنســا هي أن الســماح بتمديد أجل خروج 
بريطانيا من التكتل لفترة طويلة للغاية، يبعد الضغط 
على عملية التصديق بشأن اتفاق بريكست في المملكة 
المتحدة. وذكر الدبلوماســي الثانــي أن قمة للاتحاد 
الأوروبي لبحث تمديد أجل الخروج ربما أصبحت أمراً 
لا مفر منه، إذا واصلت فرنســا معارضة التمديد حتى 

كانون الثاني/يناير.
واضطر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، 
إلى تقديم طلب لبروكســل، وفقاً لقانون ملزم، لتمديد 
أجــل خروج بلاده مــن الاتحاد الأوروبــي لمدة ثلاثة 
أشــهر، بعد الموعد المقرر سلفاً، وهو الحادي والثلاثين 
اتفاق  من تشــرين الأول/أكتوبــر الجاري. وواجــه 
الخــروج الــذي توصل إليه جونســون مــع الاتحاد 
الأوروبي مؤخراً حجر عثــرة عندما وافق عليه نواب 
البرلمــان البريطاني مبدئيــاً، ولكنهم ألغــوا مقترحاً 
يتضمن جــدولًا زمنياً مدتــه ثلاثة أيــام للتدقيق فى 

الاتفاق ومن ثم تحويله إلى قانون.
ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثاني عشــر 
من كانون الأول/ديســمبر، بهدف كســر الجمود. لكن 
المعــارض جيريمي  البريطاني  العمــال  زعيم حــزب 

كوربين رفضه.
ومــن المفترض أن يقــرر البرلمــان البريطاني، يوم 
الإثنين المقبل، ما إذا كان ســيجري انتخابات مبكرة أم 
لا. وقال دبلوماســي أوروبي، شريطة عدم الكشف عن 
هويته، إن هذه المســألة »أحد العوامل«، لكنها ليست 

المشكلة الوحيدة.

■ ســانتياغوـ  أ ف ب: أعلنــت الأمم 
المتحــدة أنهــا سترســل بعثــة خاصة 
الإنســان  حقوق  انتهاكات  في  للتحقيق 
في تشيلي التي تشهد إضراباً بعد أسبوع 
أســفرت  الشــارع  في  الاحتجاجات  من 
عن ســقوط 19 قتيلًا. وحــاول الرئيس 
سيباســتيان بينييــرا تخفيــف التوتر 
الطوارئ  حالــة  رفع  قــرب  عن  بإعلانه 
ليلًا  التجــول  منــع  ســاعات  وتخفيف 
اللذيــن طبقا في الأيام الســتة الماضية. 
وقالت المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
باشــيليه،  ميشــيل  الإنســان،  لحقوق 
تغريدة:  في  الســابقة،  تشــيلي  رئيسة 
»بعــد متابعــة الأزمــة في تشــيلي منذ 
بدايتها، قررت إرســال بعثة للتحقق من 
أجل التدقيق في الادعاءات عن انتهاكات 
لحقوق الإنســان«. وأضافت أن »أعضاء 
البرلمــان والحكومة )التشــيلية( عبروا 
عن رغبتهم في وجود بعثة للأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان«.
وانفجــر الغضــب الاجتماعــي الذي 
تجســد بتظاهرات عنيفة وعمليات نهب، 
بعد إعــلان زيادة نســبتها 3.75 ٪ في 
رسوم مترو سانتياغو، لكنه لم يهدأ بعد 
تعليق هــذا الإجراء. واتســعت الحركة 
التي يتسم المشــاركون فيها بالتنوع ولا 
قــادة واضحين لهــا، يغذيها الاســتياء 
مــن الوضــع الاجتماعي والتفــاوت في 
هــذا البلد الذين يضم 18 مليون نســمة. 
الرئيس عن سلســلة  ويبدو أن إعــلان 
الثلاثاء،  الاجتماعيــة،  الإجــراءات  من 
واعترافــه بأنه لم يتوقــع الأزمة وطلبه 
إلى  يــؤد  لم  مواطنيــه،  مــن  »الصفح« 

النتيجة التي كان يأمل فيها.
وبعــد أســبوع مــن بــدء الحركــة 
ألف  الاحتجاجية، ما زال نحو عشــرين 
البلاد.  في  منتشــرين  وشرطي  عسكري 
الأربعاء،  اســتدعت،  الحكومــة  وكانت 
إدارية.  بمهمات  للقيام  الجيش  احتياطي 
وفي محاولة لخفض حــدة التوتر، أعلن 
»تعمل  الســلطات  أن  المحافــظ  الرئيس 
على خطــة لتطبيــع الحياة فــي بلادنا 
)..( لنتمكن من وقــف اللجوء إلى حظر 

التجول والى رفع حالة الطوارئ«.

وبعيد هذا الإعــلان، تم تقليص حظر 
التجــول الــذي فــرض، ليــل الأربعاء 
الخميس، إلى خمس ساعات مقابل عشر 
الليالي الســابقة. وأعلنت  ســاعات في 
الحكومة أيضاً عن تراجع حوادث العنف 
في الساعات ال24 الأخيرة التي لم يسقط 
خلالهــا أي قتيــل. وتراجع عــدد الذين 

أوقفوا أيضاً إلى 735 شخصاً.
مع  المواجهات  بعــض  اســتمرت  لكن 
قــوات الأمــن وعمليات النهــب في عدد 
من مــدن البلاد ومناطق مــن العاصمة، 

وخصوصاً في الضواحي.
التشيليين  من  الآلاف  عشــرات  ولبّى 
المصممــين علــى مواصلــة الضغط على 
الحكومــة، الدعوة إلى الإضــراب لليوم 
الذي  الخميــس،  التوالي،  علــى  الثاني 
أطلقتــه منظمات نقابية ونحو عشــرين 
حركة أخرى. وقالــت باميلا روزاس )26 
عاماً( التــي كانت في وســط العاصمة، 

إن »المشــاكل لم تحل يوماً مع الوقت ومع 
نفســه«.  الأمر  السياســية  الأحزاب  كل 
أيام  ثلاثــة  منــذ  هنا  »أنــا  وأضافــت: 
التظاهر«. وقالت السلطات  وســأواصل 
إن نحــو 400 ألــف تشــيلي تظاهــروا 
الحكومة  المحتجــون  ويطالب  الأربعاء. 
بعد  الشــارع  من  عســكرييها  بســحب 
انتشــارهم للمرة الأولى منذ انتهاء حكم 
ـ  أوغستو بينوشيه الديكتاتوري )1973 
1990(. كما يطالبون بحلول لأســوأ أزمة 
اجتماعية تشهدها البلاد منذ ثلاثين عاماً.

أن 18 شــخصاً  أرقام رســمية  وتفيد 
بينهم طفل وبيروفــي وإكوادوري قتلوا 
منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر. في المقابل، 
الإنســان  لحقوق  الوطني  المعهد  أحصى 
535 جريحاً، بينهم 239 أصيبوا بأسلحة 

نارية، وتوقيف 2410 أشخاص.
وأعلن وزير الدفاع التشــيلي، البرتو 
إيســبينا، الخميس، أن الجيش يعمل من 

أجل حماية الحقوق الإنسانية في تشيلي 
وليس لانتهاكها.

وإلى جانب بعثــة الأمم المتحدة، دعا 
الرئيــس بينييرا باشــيليه وخوســيه 
الأمريكيتين  إدارة  مديــر  فيفانكو  ميغيل 
في منظمــة »هيومن رايتس ووتش« غير 
الحكومية، إلى زيارة تشيلي. وكان والد 
بعد  للتعذيب  وخضــع  أوقف  باشــيليه 
الذي قاده بينوشيه.  معارضته الانقلاب 
وقد توفي في الســجن فــي 1974. وهي 
نفسها تعرضت للتعذيب أن تغادر البلاد.

ورغم حــدة الازمة، أكــدت الحكومة، 
الخميــس، تنظيم قمة منتــدى التعاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ )أبيك( 
التي من المقرر أن يشــارك فيها خصوصاً 
جيبينــغ،  شــي  الصينــي،  الرؤســاء 
والروســي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، 
دونالــد ترامــب، مــن 13 ـ 17 تشــرين 

الثاني/نوفمبر في سانتياغو.

دول الاتحاد الأوروبي ترجئ اتخاذ قرار بشأن تمديد »بريكست«

تشيلي: الأمم المتحدة ترسل بعثة
 للتحقيق بعد مقتل 19 شخصاً منذ انطلاق المظاهرات

■ بروكســل ـ  أ ف ب: ناقش وزراء الدفاع في دول حلف 
شمال الأطلســي، أمس الجمعة، مهمة الحلف في أفغانستان 
في ضوء الانتخابــات التي جرت في هــذا البلد المضطرب 
منذ ســنين وانهيار مباحثات الســلام بين الولايات المتحدة 
وحركة طالبان. ويأتي التركيز على القوات البالغ عددها 16 
ألف جندي في اليوم الثاني من اجتماع الوزراء في بروكسل 
على وقع هجمات طالبان المتزايــدة أخيراً والغموض حول 

الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان.
وأثارت واشنطن غضب حلفائها بسحبها قواتها فجأة من 
شمال سوريا مطلع الشــهر الجاري، ما مهد الطريق لتركيا، 
العضو في الحلف، لشنّ عملية عسكرية مثيرة للجدل لدحر 
القوات الكردية التي تعتبرها »إرهابية«. وشدّد الأمين العام 
للحلف، ينس ســتولتنبرغ، في بدايــة الاجتماع الوزاري، 
الجمعة، علــى أنّ التزام الحلــف إزاء أفغانســتان لا يزال 
»راسخاً«. وقال: »سنواصل دعم قوات الأمن الأفغانية التي 
تحارب الإرهاب الدوليّ وتخلق الظروف للســلام«، مؤكداً 
في الوقت نفســه أنه »على طالبان القيام بتنازلات حقيقية 

وإظهار رغبة حقيقية لخفض العنف«.
وكانت الولايــات المتحدة وطالبان الشــهر الفائت على 
وشــك توقيع اتفاق يتضمن ســحب القــوات الأمريكية من 
أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة الجهادية. لكن 
الآمال بتوقيع الاتفاق تبددت بعد إعلان الرئيس الأمريكي، 

دونالد ترامــب، أن المحادثــات مع المتمرديــن باتت بحكم 
»الميتة« بعد هجوم لطالبان أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

وتتجه الصين حالياً لملء الفراغ السياسي في أفغانستان 
عبــر الدعوة لعقد »مؤتمر أفغاني« فــي بكين يومي الثلاثاء 
والأربعــاء، على ما أفاد الناطق باســم الحركة المتشــددة، 

سهيل شاهين، لوكالة »فرانس برس«.
ولا تعتــرف »طالبــان« بشــرعية الســلطة الأفغانيــة 
وتصفها باســتمرار بأنها »دمية« بيــدي الولايات المتحدة، 
وترفض إجراء محادثات معها. وقال شاهين إن أي مشاركة 
لمسؤولين أفغان في بكين ســتكون على أساس أنهم يمثلون 
أنفسهم فقط. ولم تؤكد بكين استضافة المحادثات الجديدة، 
إلا أن متحدثة باســم الخارجية قالت إنّ بلادها »مســتعدة 
للمســاعدة وتسهيل« أي عملية ســلام في أفغانستان. ولم 

تعلق واشنطن على أنباء عقد مؤتمر بكين.
لكــنّ وزارة الخارجيــة الأمريكيــة حضّــت، الخميس، 
على ضبــط النفس فيما يترقب الأفغــان نتائج الانتخابات 
الرئاســية التي جرت 28 أيلول/ســبتمبر. وتأجل الإعلان 
عن النتائج الأولية بسبب مشــاكل تقنية حسب السلطات 
الانتخابية. وشــابت اتهامات بتزوير الانتخابات الرئاسية 
في العــام 2014. وقبل أيام من إجــراء الانتخابات، أعلنت 
إدارة ترامب اقتطاع 160 مليون دولار من التمويل المباشــر 

للسلطات الأفغانية بسبب مزاعم الفساد.

■ إســلام آباد ـ  الأناضول: قضت 
محكمة باكســتانية، أمــس الجمعة، 
الوزراء  رئيس  عــن  بكفالة  بالإفراج 
السابق، نواز شريف، لدواع صحية، 
حســب عائلته ومحامي الدفاع عنه. 
وذكــرت المصادر ذاتهــا، في تصريح 
مدينة  في  العليا  المحكمة  أن  صحافي، 
لاهور، أمرت بإطلاق سراح »شريف« 
بكفالة، حتى يتمكن من تلقي المعالجة 
البلاد.  أو خــارج  المنزل  الطبية فــي 
وصــدر القرار عقب اســتماع المحكمة 
شــقيق  بها  تقدم  التمــاس  لعريضة 
السجين، شهباز شريف، الذي يترأس 
حزب المعارضة الرئيســية في البلاد 
الباكستانية.  الإســلامية«  »الرابطة 
ورغم قرار المحكمة، إلا أن هذا لا يعني 
أنه سيتم تلقائياً إطلاق سراح رئيس 
الــوزراء الســابق، حيث مــن المقرر 
أن يواجه جلســة اســتئناف أخرى 

للإفراج عنه بكفالة الأسبوع المقبل.
ويشار أنه تم نقل نواز شريف من 
محكمويته  فيه  يقضي  الذي  ســجنه 
إلى مستشــفى حكومي، فــي لاهور، 

الإثنين الماضي، بعــد ورود أنباء عن 
تدهور حالته الصحية. ولا يزال يمكث 
في المستشــفى تحت رقابة ســلطات 
»أسوشــييتد  وكالة  وفق  الســجن، 
عاماً(،   69( شــريف  ويعاني  برس«. 
الــذي شــغل منصب رئيــس وزراء 
باكســتان، ثلاث مرات، من مشــاكل 

صحية، بما في ذلك مرض في القلب.
نواز  محامي  أوصاف،  أشتار  وقال 
شــريف، إن الســلطات القضائية لا 
يمكنها إطلاق ســراح شــريف، على 
الفور لحين ســماعهم طعنــاً منفصلًا 
مقــرراً الثلاثاء القــادم. وأوضح أن 
جلسة الثلاثاء مرتبطة بإدانة الفساد 

الثانية ضد شريف.
شــريف،  شــهباز  وأعــرب 
للصحافيــين، خارج محكمــة لاهور، 
عن امتنانه من قرار المحكمة، قائلًا إن 

أخيه يعاني من مرض معقد.
كذلــك قالــت مــريم أورانغزيب، 
متحدثة باسم شــريف، إنها تأمل أن 
يتم تسليم موكلها قرار إطلاق السراح 
بكفالــة في الجلســة القادمــة حتى 

يتمكن من تلقي العلاج الطبي اللازم، 
في مستشفى هو يختاره.

الأول  كانــون  ديســمبر/  وفــي 
بالسجن  شــريف  على  حُكم  الماضي، 
لمدة ســبع ســنوات، بعد 15 شــهراً 
مــن الإجراءات القانونيــة في قضية 
»فساد«، معروفة باسم قضية »مصنع 
الذي  بالسعودية،  للصلب«  العزيزية 

أنشأه والده في 2001.
بالفساد  اتهامات  شــريف  وواجه 
تُعرف  كشــفت عنها وثائق مســربة 
لـــ2016،  تعود  بنمــا«،  بـــ»أوراق 
نطاق  خارج  له  باستثمارات  وتتعلق 

حساباته المعلنة.
وفي يوليــو/ تمــوز 2017، قضت 
المحكمــة العليا بأن شــريف تصرف 
بسبب  بالثقة«؛  جديرة  »غير  بطريقة 
عدم إعلانه تقاضيه راتباً من شــركة 
خاصــة بابنــه، ومقرها دبــي، قبل 
انتخابات 2013. ويُصر شــريف على 
براءتــه، ورفــض جميــع الاتهامات 
المنســوبة إليه بالتورط في مخالفات 

مالية.

■ طهران ـ أ ف ب: نفذت السلطات الإيرانية حكماً بقطع 
يد شخص مسجون في شــمال إيران بتهمة السرقة، وفق 
ما أعلنت الســلطات القضائية المحليــة، في خطوة قوبلت 
بإدانــة فورية من منظمة العفو الدوليــة. واعترف الرجل 
بوقائع اتهامه بـ28 ســرقة، فيما جــرى تنفيذ عملية البتر 
الأربعاء في مدينة ســاري وفق الســلطات القضائية في 

محافظة مازندران.
وفي بيان نشــر على الموقع الرسمي، أكدت السلطات أنّ 
هذا »الســارق المحترف« ارتكب جرائم فــي مدينة محمود 
آباد المطلة على بحر قزوين، وفي محيطها، من دون تحديد 

هويته.
ونددت منظمــة العفو الدوليــة بتنفيذ الحكــم، وقال 
نائب مديرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيا صالح حجازي، فــي بيان، إنّ »البتر المتعمد )الذي 
يتعرض لــه( أفراد لا يندرج ضمن إجــراءات العدالة. إنّه 
انتهاك مروع للكرامة الإنســانية«. وأضاف أنّ »إصلاحات 
قانون العقوبات الإيراني التي من شــأنها وضع حد لهذه 
الممارســات الصادمة كان يجب إقرارها منذ وقت طويل«. 
وينص قانون العقوبات الإيراني الذي يرتكز على الشريعة 

على بتر اليد لجرائم على غرار السرقات المتكررة.

الحلف الأطلسي يناقش بعثته العسكرية
 في أفغانستان بعد الانتخابات الأفغانية

باكستان: محكمة تدرس إطلاق سراح
 رئيس الوزراء السابق لدواع صحية 

إيران: تنفيذ عقوبة بتر اليد بحق مدان بالسرقة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9706 السبت 26 تشرين الأول )أكتوبر( - 27 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9706 Saturday 26 October 2019

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

لسنا ضعافاً
يختلف عماد الدين أديب مع أولئك الذين يتهمون الموقف المصري بشأن 
ســد النهضة بأنه متخاذل، مؤكداً في »الوطن« على: »أن مسألة ملف مياه 
النيل هي مســألة تاريخية ومعقدة، بدأت مؤشراتها منذ أكثر من 40 عاماً، 
وأن الوضع متشــابك وتتداخل فيه عناصر جوهرية بعضها يشير إلى أن 
أســاس الخلاف هو مع دولة المصب، بمعنى أنها- فعلياً، هي الطرف الذي 
يملك التحكم في حصة المياه. وأشــار الكاتب إلــى أن الوضع الجغرافي، 
يجعــل من إثيوبيا هدفا عســكريا اســتراتيجيا غير ملاصــق جغرافياً، 
بمعنى أنها ليســت دولة حدودية، ولا سبيل للتعامل معها بشكل عملياتي 
إلا من خلال قصف جوي أو قصف صاروخي، أو عمل نشــاط بحري. ولا 
يســتبعد أديب خيار العمل العســكري لكنه يراه صعباً، ومكلفاً وتهدده 
مســألة طول خطوط الإمداد والتموين والدعم بسبب المسافة الجغرافية 
لمســرح العمليات. ما قامت به مصر هو اســتخدام كافة وســائل التعامل 
عبر التفاوض الثنائي مع إثيوبيا والتفاوض الثلاثى بحضور الســودان 
وتدخل الاتحــاد الافريقي. ثــم محاولة تفعيــل اتفاقية حــوض النيل، 
واللجوء إلــى إدخال لجان فنية عالمية متخصصــة والآن يتم العمل على 
مستويين.. أولًا مســتوى اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس 
الوزراء آبي أحمد في سوتشي على هامش القمة »الروسية - الافريقية«. 
واعترف الكاتب بأن الرئيس السيسي يدرك أن هناك محاولات لجر مصر 
بقوة إلى استنزاف قوتها في صراعات إقليمية، وجذبها إلى حرب بحرية 
في المتوســط، ضد عمليات قرصنة الغاز التركية، وجذبها أيضاً إلى حرب 
أخرى فــي البحر الأحمر تجــاه إثيوبيا، لذا كان همه الأول هو تســليح 
مصــر بالعتاد اللازم لخوض أي حرب إقليمية خارج حدود مصر إذا دعت 

الحاجة القصوى«.

فلينتظر وسيرى
مازال تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي يثير غضب الكثيرين من بينهم 
يوســف القعيد في »الأخبار«، حين قال »يمكننا حشد مليون شخص حال 
الحرب مع مصــر« وذلك في جلســة علنية للبرلمــان الإثيوبي. حضرتها 
أجهزة إعلام أجنبية وغربية. ونقلت للعالم ما قيل في الجلســة، التي كان 
من المفترض لدواعٍ كثيرة أن تكون جلســة ســرية. يتابع القعيد، الغريب 
أن آبي أحمد، قال هذا في أول ظهــور علني وإعلامي له بعد حصوله على 
جائزة نوبل للسلام. حقائق الواقع تقول إنه اكتمل بناء 70٪ من السد. 
وتعلل إثيوبيا بناء الســد لأنه يوفر الحياة لـــ100 مليون إثيوبي، إلا أن 
مصر التي يبلغ ســكانها 106 ملايين مصري، يمكــن أن يتأثروا كثيراً جداً 
بقواعد ملء الخزان ومدته، والطريقة التي يمكن أن يملأ بها. وهذا الســد 
يعتبر أكبر ســد في افريقيا. تكلف إنشاؤه أكثر من خمسة مليارات دولار. 
وشكلت إقامته قضايا سياسية بالغة الخطورة بين دول الجوار وإثيوبيا 
في أزمنة سابقة. وأكثر من مرة تفكر إثيوبيا في إقامته، ثم تتراجع بسبب 
الاعتبارات التي يبديها الجيران، الذين ســيتأثرون من بناء هذا الســد. 
آبي أحمد محمــد، هو أول من اســتخدم كلمة الحرب عنــد تناول قضية 
الســد. وأين؟ أمام البرلمان الإثيوبي. في حين أن مصر لم تتكلم لا رســمياً 
ولا شــعبياً عن فكرة الحرب. وكل ما تكلمت عنه مصر على لسان قياداتها 
عبارة عن مفاوضات سلمية ثنائية. وقد تحضرها أطراف أخرى للوصول 
إلى حل يرضــي الطرفين ويراعي مصالح الطرفين، لكــن المفاجأة أن آبي 
أحمد، رغم مشــاركته في مفاوضات ســابقة فوجئنا به فجأة وبدون أي 

مقدمات يتحدث عن الحرب«.

اعتذار واجب
نستمر مع مخاطر سد النهضة إذ يرى عبد العظيم الباسل في »الوفد«: 
»أنه في الوقت الذي تســعي فيه مصر للخروج مــن تعثر المفاوضات مع 
إثيوبيا، يخرج علينا الوزير الأول هنــاك آبي أحمد بتصريحات صادمة، 
كما وصفتها الخارجية المصرية، طرح الخيار العسكري كحل لبناء السد، 
ورغم أن المسؤول الإثيوبي الكبير غلف تصريحاته بلفافات دبلوماسية، 
بأن هذا الحل لا نريده ونأمل في اســتمرار المفاوضــات، إلا أن الخارجية 
المصرية ســرعان ما ترجمت مضمون رســالته في رد قاطع وحاسم، بأنه 
ليس من الملائم أن تطرح إثيوبيا الخيار العسكري كحل، معربة عن قلقها 
البالغ وأســفها الشــديد، إن صحت تلك التصريحات. في رأينا المتواضع 
أن المســؤول الإثيوبي قد جانبــه الصواب في ما قــال، وتجاوز الحلول 
الدبلوماسية والمســاعي الودية والمعاهدات الدولية المنظمة لحصة المياه 
بين دول حوض النيل، ويشــهد بذلك أكثر من دليــل. كان من الغريب أن 
تصــدر تلك التصريحات عن هذا الوزير الــذي كان له لقاء بالرئيس عبد 
الفتاح السيسي، على هامش قمة سوتشــي الروسية المصرية الافريقية، 
التي تمثل فيها مصر رأس افريقيا بحكم رئاستها للاتحاد الافريقي. ولفت 
الكاتب إلى أن إثيوبيا لا تريد أن تتفهم أن إعلان المبادئ حول مشروع سد 
النهضة، الــذي تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا والســودان في 23 مارس/
آذار 2015 نــص صراحة فــي مادته الثالثة على أن الدول الثلاث ســوف 
تتخذ جميع الإجراءات المناســبة لتجنب أي أضرار قد تقع على طرف من 

الثلاثة«.

رجل سلام
هكذا يرى ماجد حبته في »الدســتور« رئيس الوزراء الإثيوبي: »كان 
ه الرئيس السيســي التحية إلى آبي أحمد، وأن يكرر تهنئته  لافتًا أن يوجَّ
له بحصوله علــى الجائزة، مع تأكيده على أن رئيــس الوزراء الإثيوبي 
أثبت أنه رجل ســلام حقيقي. خــلال لقائه بالرئيس السيســي، أكد آبي 
أحمد أنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً، موضحًا أن 
تصريحاته، أمام برلمان بلاده، تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة 
ســد النهضة، بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب 
الإثيوبس ليــس لديهما أي نية للإضرار بمصالح الشــعب المصري، وأن 
اســتقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الافريقية بأسرها، 
مع التشــديد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه 
من جانب بلاده بالتمســك بمســار المفاوضات، وصولا إلى اتفاق نهائي. 
وفي تصريحات، أشار آبي أحمد، إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس السيسي 
عن ســد النهضة فقط، بل عرض عليه أيضًا المشــاركة في مشروع لزراعة 
الأشــجار في إثيوبيا، مشــيرًا إلى إنه تلقى ردًا إيجابيًا جدًا. من جانبه، 
أكد الرئيس السيسي مجددًا أن مصر طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح 
التنموية للجانب الإثيوبى بإقامة الســد، إلا أنها في الوقت نفسه تتمسك 
بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعى تحقيق 
التنمية في البلد الشقيق على حساب تلك الحقوق. وشدد الرئيس على أن 
مساحة التعاون المشــترك من المفترض أن تطغى على أي خلافات. وطبقًا 

لما أعلنه المتحدث باســم الرئاســة، فقد توافق الزعيمان خلال اللقاء على 
الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية، على نحو أكثر انفتاحًا 
وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشــأن قواعد ملء وتشغيل 

السد«.

الأخوة الأعداء
»لدى عباس الطرابيلــي كما يطلعنا في »الوفد« أســباب تدفعه لعدم 
الشــعور بالراحة تجاه إثيوبيا: »التنافس التاريخي بين مصر وإثيوبيا 
قديم للغايــة.. ويرون أنهما من أقدم الإمبراطوريــات.. وقد دخلها الدين 
المســيحي من بداياته.. حتى قبل النجاشــي ملكهم الذي اســتقبل أولى 
هجرات مســلمة إلى بلاده وتركز المســلمون - من أيامهــا ـ في الأراضي 
المنخفضة، وبالذات في الشــرق وفي الشــمال حــول العاصمة القديمة 
للحبشــة »إثيوبيا«، ولم تخضع إثيوبيا للاحتــلال إلا على يدى إيطاليا 
من عام 1935 إلى أن تمكنت الحبشــة بمساعدة بريطانيا من طرد الطليان 
عــام 1941، ثم نجحت في ضــم إريتريا وكانت قبلها مســتعمرة إيطاليا 
إلى الحبشــة عام 1952، واشــتعلت الحروب بين إثيوبيــا وإريتريا إلى 
أن نجحــت فصائل الفدائيين في طرد الأحباش وإعلان اســتقلال بلادها 
بعد 41 عاماً. المهــم أن العداء المصري - الإثيوبي قــديم للغاية.. رغم أن 
المســيحيين فيها يتبعون - ومن قرون ـ الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، 
وكان بابا الإسكندرية هو الذي »يرســم« بابا إثيوبيا إلى أن وافق جمال 
عبدالناصر على فصل الكنيســتين وإعلان اســتقلال كنيسة إثيوبيا عن 
كنيســة الإســكندرية.. وحضر الإمبراطور هيلا سيلاســي أشهر أباطرة 
القرن العشرين، حفل وضع أساس الكاتدرائية المصرية في العباسية أيام 
عبدالناصر.. وبالمناسبة نتذكر هنا الخلاف المذهبي بين الكنيستين بالذات 
بعد هزيمتنا 1967 وقيام إسرائيل بتســليم دير السلطان في القدس إلى 
قســس إثيوبيا بعد أن نزعه عن المصريين. والعداء ـ أو قولوا ـ التنافس 
والغيرة هو أهم ما يميز العلاقة بين مصر وإثيوبيا من قديم الزمن، وليس 
فقط منذ حاولت مصر توسيع نفوذها في إريتريا والصومال على حساب 

إثيوبيا«.

دولة بلا هيبة
يســأل محمد الهواري في »الأخبــار«: »من يفرض هيبــة الدولة على 
المنفلتين وعشــوائية الشــارع وقاذفي الجمر.. من يحمي هؤلاء ويشعل 
البلطجة في كل مكان.. لماذا لا يطبق القانون على الخارجين على القانون؟ 
لماذا اختفت دولة القانون؟ ويتوجه الكاتب لوزير الداخلية مناشــداً إياه 
إنقاذ شــارع الصحافة مــن بلطجة الميكروباص والتــوك توك والانتظار 
الخاطئ في وجود رجال المرور، وايضا تعدي بائعي الملابس المســتعملة 
علــى الطريق والأرصفة وخروجهم إلى شــارع الجلاء، بعد اســتيلائهم 
على شارع 26 يوليو، وخلف مستشــفى الجلاء للولادة ونشر البلطجية 

وتهديدهم للمارة.
انضباط الشــارع المصري هو الواجهة الحقيقية لهيبة الدولة وفرض 
الانضباط على المنفلتين، وتخليص الشــارع من البلطجية والمتســولين، 
دور مهم لرجال الشــرطة الذين يبذلون جهودا فوق العادة، ولكن لا نرى 
لهم دورا في تخليص وســط القاهرة خاصة شوارع 26 يوليو والصحافة 
والجلاء من العشــوائية والبلطجة، ومنع وقوف الميكروباص نهائيا في 
شــارع الصحافة، ومنع التوك توك وتخليص المنطقة من الباعة الجائلين، 
ومنع وقوف الكارو وإعادة الهيبة لشارع الجلاء وشارعي الصحافة و26 
يوليو لمنع الاختناقات المرورية. يا ســادة لقــد طالبنا كثيرا بمنع المواقف 
العشــوائية للميكروباص في شــارع الصحافة وإلغاء مرور التوك توك 
والكارو، ومع ذلك لم يتحرك أحد طوال عامين.. فهل ننتظر وقوع حوادث 
حتى يتــم التحرك من المــرور والمرافق، وأي حملات يتــم تنظيمها يجب 
ســحب الرخص فورا من المخالفين ومصادرة التوك توك والكارو واظهار 
العين الحمراء للبلطجية وضرورة حماية الأرصفة في وســط القاهرة من 
الاعتداء عليها وحرمان المارة من الســير علــى الأرصفة وضبط المخالفين 
للمــرور تطبيق القانون هو الذي يســاند هيبة الدولــة، ويدعو الجميع 

لاحترام قواعد السير«.

ثروة نهدرها
»أضاف المجلــس الأعلى للجامعات مــادة جديدة تقضــى بأن تكون 
وظائف المعيدين والمدرســين المســاعدين مؤقتة لمدة ثلاث سنوات. وهذا 
تطــور يراه أيمــن الجندي فــي »المصري اليــوم« مهما، ويأمــل أن يعي 
المســؤولون أن أعضاء هيئة التدريس ثروة بشــرية مصرية، تستدعي 
أن يحافظوا عليها، بدلا من أن يضيقــوا الخناق عليهم. إنهم أوائل جميع 
الفصول الدراســية فــي أنحاء مصر، بعــد أن مروا باختبــارات تصفية 
قاســية. مطحنة من الامتحانات المتتالية، حتى اســتطاعوا أن يصبحوا 
أوائل دفعاتهــم، ومن ثم امتحانات الماجســتير والدكتوراه، ثم الأبحاث 
والنشــر في مجلات دولية، وهم في جميع أحوالهــم صابرون، على أمل 
أن تنصفهم الأيام وتعوضهم عن كفاحهم. ويؤكد الكاتب أن المقابل المادي 
أقل من القليل، »لدرجة أنني أخجل مــن كتابته« متابعاً: لا أريد أن أفضح 
الهوان الذي تُعامل به مصر علماءها. رواتب غير موجودة في أشــد بلاد 
افريقيا فقرًا، ولا بلاد العرب ولا الواق الواق. الرواتب أقل من ثلاثة آلاف 
جنيه بالنســبة للمعيد )يتــراوح عمره بين 25- 30 ســنة(، وفي حدود 
الأربعة آلاف بالنســبة للمدرس المســاعد )30- 35( ثم من خمســة إلى 
ستة آلاف بالنســبة للمدرس )35- 40( ثم ستة إلى سبعة آلاف بالنسبة 
للأستاذ المســاعد )حوالى 40- 45( ثم ثمانية آلاف بالنسبة للأستاذ )أي 
ا على خمسمائة دولار، أو ألفي  أن الأستاذ الجامعي في مصر يحصل شهريًّ
ريال سعودي، أقل مما يحصل عليه عمّال النظافة )مع احترامي وتقديري 
لكل المهن(. ويصل الراتب إلى تخوم التســعة آلاف عند بلوغ سن المعاش 
)60 سنة( ويؤكد الجندي أن هذا هو كل ما يحصل عليه الأستاذ الجامعي، 
بكل البدلات مشــيراً إلى أن بعض الهيئات المميزة تذكر الراتب الأساسي 

فقط وتتجاهل ذكر البدلات«.

بلد يغرق
مازالــت نادين عبداللــه كما تطلعنا فــي »المصري اليــوم« تتألم من 
تداعيات الطقس الســيئ: »مآســي إنســانية توالت لعدة ســاعات، في 
مشــهد يدعو إلى الألم والحســرة، على وضع الإدارة والتخطيط في هذا 
البلد، أطفال صغار يعودون في أتوبيس المدرســة في المساء، بعد ساعات 
متواصلة من »الزنقة«، بلا طعام أو شراب، أو حتى فرصة لدخول الحمام، 
طلاب جامعة يتركون المواصلات العامة )أو حتى الخاصة(، سائرين إلى 
بيوتهم لمدة ساعات متواصلة في شوارع غارقة بالمياه، عجائز يسرن على 

لة، فيختل توازنهن ويسقطن، مسافرون  قطع من الخشب، في شوارع مُبلَّ
إلى المطار تفوتهم الطائرة بســبب إغلاق الشــوارع، ســيارات إسعاف 
محبوسة في هذا الزحام، وعيون الأهالي تنظر في يأس إلى السماء طلبًا 
لمعجزة، المياه تنقطع عن مناطق بأكملها لعدة ســاعات، وأخيرًا، ولتكتمل 
هذه التراجيديا الســوداء، تُصعق طفلة بريئة بالكهرباء فتلقى مصرعها. 
وتسأل الكاتبة: مَن المســؤول عن هذا الكم من المعاناة؟ ولماذا يغرق البلد 
في شــبر من المياه؟ الحقيقة هي أن الاســتعداد لمواجهــة الأمطار يحتاج 
إلــى وقت وترتيبات، أي إلــى تخطيط، لتلافي هذه الأزمــة المتكررة. في 
العام الماضي غرقت طرق ومبانٍ ومحــال، أما عن أصحاب هذه المباني أو 
المحال فهم وضعوا الخطط المناســبة لتلافي هــذه الكارثة، ولكن ماذا عن 
الدولة؟ أمور عدة تمــت خصخصتها، ابتداءً من التعليم والســكن حتى 
الجمال والمتعة، لكن مــاذا عن البنية التحتية؟ أليــس من الأبجديات أن 
تطويرها وإصلاحها هو دور الدولة؟ أخيرًا، ترى المدرسة »الوظيفية« في 
علم الاجتماع والسياسة أن لمؤسســات الدولة والمجتمع أدوارًا ووظائف 
لابــد أن تقوم بها، وأن الاختلال في إحداها يؤدى إلى اختلال التوازن في 

النظام برمته«.

هواة الفشل
أعرب بسيوني الحلواني في »الجمهورية«عن رفضه محاولات البعض 
تصيــد الأخطاء للنجم العالمي محمد صلاح، واختلاق مشــكلات له، رغم 
أنه يحقق كل يوم مكاسب على الســاحة الرياضية والأخلاقية يشيد بها 
العالم، أضاف بســيوني: نحن في مصــر لا نفتخر بصلاح لأنه لاعب كرة 
قدم متميز فقط، بل نفتخر به ونعتبره قدوة طيبة لشبابنا، لأنه يجمع بين 
المهارات الرياضية والأخلاق الفاضلة، التي فرضت على الجميع احترامه 
وتقديره والتعامل معه بأدب واحترام، والنظر له دائما بانبهار. كثير من 
اللاعبين المصريين احترفوا في أندية أوروبية، وحققوا مكاســب رياضية 
لفتــرات مؤقتة، لكنهم لم يبهروا العالم بمهاراتهــم الرياضية، والتزامهم 
الديني والأخلاقي، كما فعل محمد صلاح، وهذا ســر افتخارنا واعتزازنا 
به، فهو خير رســول لشــباب مصر، بل خير نموذج للشــباب العربي في 
مجتمع لم يكــن ينظر باحترام كاف للعرب، ولــم يكن يحترم خصوصية 
المسلمين في عقيدتهم، كما فعل بعد التعرف على محمد صلاح. قال ستيف 
روثرام عمدة مدينة ليفربول الإنكلــــــيزية: »إن محــــمد صلاح، لاعب 
منتخب مصــر والريدز نجح في تقــديم صورة جيدة عن الإســلام، كما 
ســاعد في معالجة الصورة الخاطئة عن الإســلام في الخارج«. وأكد أن 
تأثير محمد صلاح، كمســلم ظهر جليًا في المدينة، ونجح في كسر حواجز 
الخوف من الإســلام »الإســلاموفوبيا« وما يقدمه صــلاح خارج الملعب 
ســيبقى أثره طويلا. وأضاف: »قبل مجيء صلاح إلى ملعب آنفليد قادمًا 
من روما الإيطالي، ســجلت أرقام الشرطة أعلى معدلات لجرائم الكراهية 

ضد المساجد في البلاد«.
 لذلك.. نحن نفتخر بصــــلاح، ولا نلتفــــت إلى ملاحظات الفاشلين 
مــن الباحثين عن الشــهرة والضوضــاء بكلام غير مســؤول عن لاعبنا 

الكبير«.

باعوا أثاثهم لسماع »الست«
في خضم اهتمامهــا بتأثير الفن المصري في وجــدان المواطن العربي 
أشارت صحيفة »الدســتور« إلى أن الفنانة الراحل أم كلثوم، قدمت أشهر 
حفلاتها الفنية في ســوريا، التي أقيمت على مســرح شناتا في اللاذقية، 
والتــي تركت أثــرًا كبيرًا في نفوس أهل الســاحل الســوري. وأحيت أم 
كلثوم ثلاث حفلات منها حفلتان بتاريخ 17و18 ســبتمبر/أيلول عام1931 
وحفلة واحدة يوم 22 يونيو/حزيران 1933. كان يرافق أم كلثوم في هذه 
الحفلات الفنان محمــد القصبجي وغنت فيها عددًا مــن أغانيها الرائعة 
»يا آسي الحي« و»كم بعثنا مع النســيم سلامًا« و»أقصر فؤادي«. شهدت 
حفــلات أم كلثوم في اللاذقيــة إقبالًا منقطع النظيــر، وتركت في نفوس 
أهل اللاذقية أثرًا لا يمحى وما تــزال ذكرى تلك الحفلات تتردد إلى يومنا 
هذا على ألســنة من بقي حيًا ممن حضروها، يســتعيدون دقائقها بفخر 
واعتزاز، ويتباهون بأنهم شــاهدوا أم كلثوم بأم العين وســمعوا صوتها 
مباشــرة، وليس من المذياع. وعادت أم كلثوم إلى اللاذقية مرة ثانية بعد 
عامين وأحيط حضورها برعاية واســعة وباســتعداد كبير وذلك بتاريخ 
20 مايو/أيــار 1933. وكان حضور أم كلثوم إلى اللاذقية في المرتين الأولى 
)1931( والثانيــة )1933( حدثا فريدا في حياة المدينــة واللاذقيين، فلم 
يبق أحد في اللاذقية يستطيع أن يدفع رسم الدخول إلى مسرح شناتا إلا 
وحضــر، وكان الحضور كثيفا جدا ومن الأهالــي من باع من أثاث بيته أو 
رهنه ليحصل على ثمن التذكرة )ليرة ذهبية( وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى 

ذلك الزمان«.

لبنان غاضب
نتحول للشــأن اللبنانــي حيث توليــه جيهان فوزي فــي »الوطن« 
اهتماماً كبيراً: »منذ سنوات ولبنان يعيش على صفيح ساخن، واختصار 
المظاهرات التــي خرجت إعلاناً لرفض الظروف المعيشــية التي يتعرض 
لها اللبنانيون في شكل الحســناوات اللاتي خرجن للتعبير عن غضبهن 
جنباً إلى جنــب الرجال، إنما يعبر عن ضيق أفــق وجهل وثقافة ضحلة، 
يغلب عليها الفكر الذكوري القاصر على جســد المــرأة، المجتمع اللبناني 
مجتمع منفتح مثقف ناضج يتمتع بالحرية والاســتقلالية، ولا يعاني عُقَد 
المجتمعات العربية الذكورية التي تختزل المرأة في محاســنها، وتتجاهل 
قيمتها كإنســان، هذا الجهل والإفراط في التركيز على الشــكل وتجاهل 
المضمــون، الذي خرجوا من أجلــه في الانتفاضة الغاضبــة، التي توحد 
عليهــا جموع اللبنانيين، بــدون تمييز طائفي أو عرقي، يؤكد كما تشــير 
الكاتبــة إلى أننــا ما زلنا نعاني حالــة الإنكار والعجز فــي تجاوز ثقافة 
الانبطاح وأزمة التمييز، إن اختزال أحداث لبنان المشــتعلة بالتركيز على 
جمال المرأة اللبنانية وطبيعتها المنفتحة، هو تقزيم للقضية وإســاءة إلى 
اللبنانيــين وانتفاضتهم التي جاءت وفق ما تؤكــد جيهان فوزي تعبيراً 
عن رفض الفساد، وتدني الأحوال المعيشية والأزمة الاقتصادية الطاحنة 

التي يعانون منها منذ سنوات، والتدخلات الخارجية التي أنهكت المجتمع 
اللبناني وأصابته في مقتل. وتشــير جيهان إلى أن لبنان لا يســتحق أن 
يسحقه الفســاد والفاســدون، والتعصب الطائفي والحزبي، والمصالح 
السياســية الخاصــة، وتؤكد أن الشــعب اللبناني شــعب يحب الحياة 
ويعشــق الجمال ويتنفس الحرية، لا يستطيع أن يتقوقع في بوتقة القهر 

وتصفية الحسابات«.

تونس في القلب
نطير نحو تونس بصحبة نيفين مسعد، التي تعبر عن بهجتها بالعرس 
الديمقراطي مضيفة في »الشــروق«: »إن لم تســمح ظروفــك بالانتقال 
لتونس ومعايشــة أجواء الاحتفال، فأجــواء الاحتفال تأتي إليك، حيثما 
كنت وتصنع منك ومني ومن آخرين دائرة كبيرة حول هذا الشــباب الذي 
يغني ويرقص، إنها عدوى الفرح التي لا تحتاج إلى مخالطة ولا ملامسة.. 
ما تحتاج إليه مجرد مســام مفتوحة وكلنا استعداد للانفتاح بل للتفتح.. 
التفتح كلمة تفيد الازهار ببطء مدروس بعكس كلمة الانفتاح. في منتصف 
الحلقة يعتلي شاب كتف زمـــــيله ويمســـــك في يديه قفصاً خشبياً لا 
يحوي شــيئا، لكن يرفرف فوقه علــم تونس الأحمــر، القفص خال لأن 
العصفور طار من محبسه إلى الفضاء الواسع، أما لحظة طيرانه فمُختَلَف 
عليها، ســتجد من يقول أن العصفــور طار في اللحظة التــي صاح فيها 
المحامي التونسي عبد الناصر العويني صيحته الشهيرة »بن علي هرب.. 

بن علي هرب«.
 وســتجد من يقول إن العصفور طار فــي اللحظة التي اصطحبت فيها 
ثلة من طلاب الجامعة أســتاذهم قيس سعيد من مدرج الجامعة إلى قصر 
قرطاج، وحققوا حلمه وحلمهم.. يقــول الكينغ محمد منير في واحدة من 
أجمــل أغانيه » لو بطّلنــا نحلم نموت«. أما عبد الناصر العويني نفســه 
فماذا يقول؟ ربما يقول إن العصفور مازال في القفص.. وإن بن علي هرب 
صحيح، لكن العصفور نفســه لم يهرب.. حاول وفشل، سيقول ذلك عبد 
الناصر العويني لأنه تعرض للتنكيل والمطاردة، بل والســرقة بعد ثورة 
الياســمين، وكان يظن أن زمن التنمّر ولّى وفات، فإن أنت اندهشــت من 
إجابته وسألته: أين هو هذا العصفور وقفصه خال؟ فإنه سوف يجيبك: 
هــو موجود لكن هناك مــن لا يريد رؤيته ويفضــل أن يعيش في وهم أن 

العصفور تحرر وطار«.

مؤامرة كونية
يحذرنا أحمد التايب في »اليوم الســابع« من رياح مؤامرة: »ما يحدث 
فــي الوطن العربي، ابتداءً من العراق إلى اليــوم، ما هو إلا تنفيذ لنظرية 
الشــرق الأوســط الجديد، التي جاهرت بها كوندليــزا رايس عام 2005، 
والتــي من أهــم ركائزها صناعــة الفوضى الخلاقة به، من خلال ســعي 
القــوى الداعمة للإرهاب علــى تفكيك الدول المحورية فــي المنطقة، تحت 
شعار الديمقراطية، وهي في الأصل ديمقراطية زائفة هدفها إحداث حرية 
فوضوية في المجتمع وتصــل في النهاية إلى إدخال ميليشــيات إرهابية 
لهذه الــدول، لتحقيق الهدف المســموم، وهو ضرب الوحــدة وتمزيقها 
ثم الانقضــاض عليها. وعلينا أن نعلــم أيضا، أنهم لــن يتركونا أحرارا 
لاســتعادة أمجاد آباءنا وأجدادنا وقيــادة العالم من جديــد، ربما هذا 
يدعوك للاســتهزاء، فأقول لك بل هذا هو المؤكد والواضح، لأنـــــك أمام 
وطــن يعلمون عظمته، وحال اتحاده واســتقراره، يضيع ملكهم وتنتهي 
حضاراتهــم، وهذه العظمــة تتمثل في عــدد دوله التي تبلــغ 22 دولة، 
ومســاحته نحو 14 مليون كيلومتر، ويسكنه قرابة الـ412 مليونا، إضافة 
إلى أنه يمتلك أراضــي زراعية وموارد طبيعية، تمكنه من تحقيق الاكتفاء 
الذاتي، وكذلك ســيطرته على الاحتياطي العالمي للنفــط والغاز، وكذلك 
أن لهذا الوطن قيمة روحانيــة كبيرة وعراقة تاريخية عظيمة، لأنه مهبط 
للأديان الســماوية، ومنبــع للحضارات. وهذا يقودنا لســؤال آخر، وما 
علاقة مصر بهذا، أنســيت، أن مصر بمثابة عمود الخيمــة العربية، وإذا 

سقط هذا العمود وقعت الخيمة«.

حروب إلكترونية
في »الأهرام« اهتم ســيد علي بحروب العالــم الافتراضي: »لا صوت 
يعلو الآن داخل أروقة أجهزة الاســتخبارات العالمية فوق صوت الحروب 
الإلكترونيــة، أو حروب الإنترنــت التي تعاظم دورهــا مؤخرًا، وتراجع 
دور الجيوش النظامية في المعارك، التي يحسمها عملاء المخابرات بطرق 
وأساليب قد لا تحتاج إلى إطلاق رصاصة واحدة. وباتت التهديدات التي 
تنتظر كبرى قوى العالم بســبب تلك الحروب ضخمة، فهي لن تستهدف 
فقط الوكالات العسكرية أو الوكالات الحكومية الأخرى، مثل: وكالة الأمن 
القومي، ووكالة الاســتخبارات المركزية، ومكتــب التحقيقات الفدرالي، 
ووزارة الأمــن الداخلــي، بل إنها توجــه ضرباتها إلى شــبكات الطاقة 
المركزية، وأساسات البنى التحتية، وتتولى تخريب الخدمات الإلكترونية 
للدولة، والأقمــار الصناعية، وتدمير طرق النقــل والاتصالات؛ حتى أن 
كبرى الجهات الحكومية في الدول ســتجد نفســها فــي مواجهة الآلاف 
من الهجمات الســيبرانية في اليوم الواحــد، وكان أول إعلان عن دخول 
التقنيات الرقمية مياديــن الحروب في حرب البلقان فــي نهايات القرن 
الماضي، على يد حلف الناتو ضد الصرب في ما ســمي »بالقنابل المعتمة«، 
وقد أدى هذا الهجوم الإلكتروني إلى توقف شــبكة الحاســب الرئيسية، 
ما أصاب نظم الكومبيوتر الخاصـــــة في وزارة الدفاع اليوغوســلافية 
بالشلل التام، ويمكن تنفيذ هذه الهجمــــات من قبل الدول وجهات فاعلة 
غير الدول مثل الإرهابيين، وهــــنا تدخل حــرب الإنترنت في اتجاهين، 
الاتجــاه الأول: الدفاع الإلكتروني، والاتجــاه الثاني: الأمن الإلكتروني. 
ويحذر الكاتب من الهاشــتاغات المغرضة التي تنتشر بين الحين والآخر، 
أغلبها يهدف للتحريض على زعزعة الاستقرار، والإضرار بالأمن القومي 
للبــلاد، يتناولها رواد مواقـــــع التواصل الاجتماعي بعــد إطلاقها من 
صفحات وكيانات مشــبوهة، وغــــير معلومة، وبات الهاشتاغ أحد أهم 
أســلحة الحرب النفســية لدى الجماعة الإرهابية، إضافة إلى ما تنتهجه 
من سبل نشر الأكاذيب والادعاءات والشـــائعات حول قرارات وسياسة 

الحكومة«.

السيسي يصف آبي أحمد برجل سلام والكتّاب يتهمونه بقرع طبول الحرب

استمرار الفشل في مواجهة تداعيات الأمطار يجلب مزيداً من الغضب على الحكومة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أبرز ما ورد في صحف أمس الجمعة 25 أكتوبر/تشــرين الأول، عدم استبعاد الخيار العسكري للحفاظ على حقوق مصر 
المائية، التي تعد أهم ثروات المصريين وأحفادهم على الإطلاق، وهو الخيار الذي لم يستبعده كاتب قريب من الدائرة الضيقة 
المحيطة بالرئيس السيســي، وهو عماد الديــن أديب، الذي أوضح صراحة أن الحرب غير مســتبعدة رغم فاتورتها الباهظة، 

طالما تشبث الطرف الآخر بعناده. 
أديب لم يقف على جبهة الحرب بمفرده وإن كان يرى أنها تظل دوماً آخر الحلول وأصعبها، إذ يرى أكثر من كاتب ومراقب 
أنه ليس في يد صانع القرار في القاهرة ســوى أن يســير في الطريق لنهايته، من أجل الحفاظ على أهم ما عرفته البشرية من 
ثــروات، وعلى الرغم من ذلك فقد شــهدت صحف أمس الجمعة حالة من التفاؤل باحتمــال التوصل لحل حول أهم الأزمات 

التي تهدد المصريين، بعد تواتر التقارير بشأن اتفاق مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات.
 وحفلــت الجرائد بمزيد من الثناء على السيســي، حيث اعتبره كتــاب الصحف القومية والمســتقلة بمثابة الحاكم القوي 
القادر على صنع السلام، والدفاع عن مصالح شعبه، ولم ينس هؤلاء الإشادة برئيس الوزراء الإثيوبي، في ما أصر عدد آخر 
من الكتاب على توجيه ســهامهم نحو آبي أحمد، متهمين إياه بأنه لا يعبأ بالســلام، ولا بمصالح مصر وشــعبها ولأجل ذلك 
لا حل معه ســوى تبني خطاب متشــدد. وحفلت الصحف أيضا بالفشــل الحكومي في مواجهة آثار الأمطار، وما خلفته من 

مشاكل وخسائر للمواطنين.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

   الســرد على أنواعه، هــو الحقل الذي 
يُجري فيــه عبــد المجيد زراقــط تجاربه 
البحثية. وَعُدتُهُ، في ذلك، خبرةٌ طويلةٌ في 
التدريس الجامعي، وثقافةٌ  نقديةٌ واسعة، 
وأدواتٌ منهجيةٌ مناسبة. والحصيلة نتائج 
مفيــدة راح يعلنها في مؤتمــرات جامعية 
وندوات ثقافية، حتى إذا ما ساورته الرغبة 
في تعميم الفائدة، قام بجمعها ونشرها في 
كتابه النقدي الجديد »في الســرد العربي/ 
شــعرية وقضايا« الصادر عــن دار الأمير. 
وغني عن التعبير أن كلمة »شعرية« تسمية 
معاصرة للشــكل، وكلمة »قضايــا« تُحيل 
والمضمون  الشــكل  وثنائية  المضمون.  إلى 
النقــد العربي، غير  ثابتة نقدية قديمة في 
أن المتغير هو تســمية طرفي هذه الثنائية، 
عبــر العصــور الأدبيــة. وإذا كان الطرف 
الثاني من الثنائيــة »قضايا« من الوضوح 
بمــكان، فإن الطرف الأول منها »شــعرية« 
يحتمل مزيدًا من التوضيح. وزراقط يعرف 
الشــعرية بأنها »الخصائص اللغوية التي 
يتصف بها النــص الأدبي، وتعطيه هويته 
الأدبية، وتميزه من أي نص آخر«. وبما أن 
الخصائص فنية تتعلق بكيفية بناء النص 
لا بماهيته، فإنها، من وجهة نظري، ترادف 
كلمة »الفنيــة«، وتعادل مصطلحات أخرى 
تختلف تســميتها باختلاف النوع الأدبي، 
الموضوعي  المعادل  هي  الشــعر  فشــعرية 
وقَصَصِية  الرواية،  وروائية  الأدب،  لأدبية 
القصة، وسِيَرِية السيرة، مما يمكن إدراجه 

تحت مصطلح فنية النص.
والأربعين  الثالثة  الحلقة  الكتاب  يشغل 
في سلسلة النتاج الأدبي المتنوع لصاحبه، 

والحلقــة الرابعــة والعشــرين فــي 
سلسلة دراساته، ويشتمل على ثماني 
السرد  حول  تتمحور  دراســة،  عشرة 
بأنواعه المختلفة، وتتوزع على تســع 
واحدة  دراسة  الرواية،  في  دراســات 
فــي القصــة القصيرة، دراســتين في 
القصة القصيرة جدا، دراســة واحدة 
في القصة الومضة، دراسة واحدة في 
السيرة، وثلاث دراسات عامة. وبذلك، 
الأسد.  بحصة  الروائي  السرد  يستأثر 
وهذا طبيعــي في زمن يعتبره البعض 
الروايــة، ويعتبر آخــرون أن  زمــن 
الرواية ديــوان العرب الجديد. فكيف 
الســردية  الأنواع  هذه  زراقط  يقارب 

في كتابه؟

إلــى هذا  الروايــة، يدخــل زراقط  في 
النــوع بمفتاحي »الشــعرية« و»القضايا« 
المذكورين في العنوان، فيرصد، على سبيل 
المثال، في إحدى الدراسات، »ملامح السرد 
الروائي في لبنان في العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين«، ويفعل ذلك، من خلال 
القراءة فــي نتاج اثنين وعشــرين روائيا 
بوتيرة  الجنــوب،  مــن  نصفهم  لبنانيــا، 
نموذج واحد أو أكثر لكل روائي. وهو يحدد 
الملمح ويضــرب عليه مثلًا تطبيقيا أو أكثر، 
يقوم بتحليلــه بما يؤكد تجســيده الملمح 
المذكور، وبذلك تجاور الدراسة بين التنظير 

والتطبيق، وتكتسب بعدًا تعليميا.
وإذا ما علمنا أن الدارس يحدد مصطلح 
»الملامح« بـ»الصفات الأســاس اللامعة في 
المصطلح  أن  نســتنتج  الروائي«،  الســرد 
عدد  ويبلغ  بالحكايــة.  لا  بالخطاب  يتعلق 
الملامح المرصودة من قبله، في هذا السياق، 
ستة عشر ملمحًا، تتعلق بـ: بنية الرواية، 
تعدد البنى وتنوعها، الحبكة، تعدد الرواة، 
تنــوع المــادة المســرودة ونوعيتها. وهي 
ملامح تعكس الاتجاهات المتعددة للســرد، 
التقليدية والتجديدية والتجريبية، وتجمع 
بينهــا وحدة المرجــع المتمثل فــي الحياة 

اليومية اللبنانية ذات القضايا المتعددة. 
على أن الــدارس يتنــاول الرواية، في 

ثماني دراســات أخرى، متعددة 
القضايــا، مســتخدمًا المفتاحين 
إياهما. وهو في درســه لا يكتفي 
والتحليل  والوصــف  بالاختيار 
والاســتنتاج، بــل يبــدي رأيه 
أو  ناقــدًا  أو  معلقًــا  بصراحــة 

معترضًــا أو مقارنًــا، في هــذا الجانب أو 
ذاك؛ ففــي معرض تحليلــه رواية »حكاية 
أن »تعدد  الشــيخ، يــرى  زهرة« لحنــان 
الرواة لم يؤد الوظيفة التي اســتُخدِم من 
أجلها كاملــة، وإن كان قد قدّم الوســائط 
التي تســوغ معرفة ما يحــدث في الحاضر 
خارجــا وداخليا وما حدث فــي الماضي«. 
وفي معرض مقارنته بــين الرواية ورواية 
»جســر الحجــر« لليلى عســيران، يرصد 
الروايتين،  بــين  والاختلاف  التلاقي  نقاط 
ويرى أن المنظورين الروائيين فيهما يتفقان 
في تحديد ســبب الحــرب، ويختلفان في 
يأخذ  وهو  منهــا.  الخروج  ســبيل  تحديد 
علــى رواية »ألــف ليلة وليلتــان« لهاني 
الراهب قصور منظورها الروائي في اعتبار 
»عاشــوراء« مجرد هزيمة وندب، »لا يرى 
التغيير، وكشــف  إلى  الهادفة  الثورة  فيها 
زيف »النظرية السياســية – الدينية« التي 
إليها السلطان، وتأسيس نهج ثوري،  نظر 
منذ قيامهــا، ولا يزال مســتمرا حتى هذه 
الأيام«، على حد تعبيره. ويأخذ على رواية 
»على بوابة الوطن« لأميرة الحسيني قفزها 
فوق تفاصيل من شــأنها إغنــاء الرواية، 
والسقوط في إيجاز يُحيل القص إلى مجرد 
إخبار، ويذهب إلى حد اقتراح مســار معين 
لتلك التفاصيل. وينسب إلى رواية »تحليل 

دم« لعبــاس بيضون عدم خلــو لغتها من 
سبيل  على  والأخطاء«،  والركاكة  »التعقيد 
المثــال لا الحصر. وبذلــك، يجمع في كتابه 

بين الدرس والنقد.
في القصــة القصيرة، يقارب زراقط هذا 
القصة  إضاءة  خلال  من  الســردي،  النوع 
القصيرة السعودية. وهو يفعل ذلك بقراءة 
السعودي  القاص  في دراسة نقدية لأعمال 
محمد الشقحاء، أعدها طلعت صبح السيد، 
من جهة، وقراءة في مجموعتين قصصيتين 
للقاص نفسه، من جهة ثانية. وبذلك، يجمع 
بين حقلــين معرفيين اثنين، همــا نقد النقد 
ونقد القصة. يناقش، فــي الحقل الأول، ما 
ذهب إليه الدارس مــن أن القصة القصيرة 
فــي المملكة والبــلاد العربية، لــم يكن لها 
شــأوٌ يُذكَر قبــل الحرب العالميــة الثانية، 
فيوسع زراقط المصطلح ليشمل ما صدر قبل 
التاريخ، لاســيما أن هذا الفن »متعدد  هذا 
الأشــكال، الأمر الذي لا يتيح تحديد مفهوم 

شامل ذي أسس وتقنيات نهائية«.
 ويُبــدي ملاحظات على أحــكام أطلقها 
الــدارس تتعلــق بتصنيف القــاص ونمو 
تجربته، وبنشأة القصة القصيرة ومراحل 

تطورها.
ويدرس، في الحقــل الثاني، مجموعتي 
»الغريــب« و»الانحــدار« للقاص نفســه، 
فيختــار قصة واحــدة مــن كل مجموعة، 
تقســيمها  بعد  لها،  نصية  بقــراءة  ويقوم 
إلــى مشــاهد قصصيــة. ويقتفــي حركة 
نموها، بفعل محفــزات داخلية وخارجية، 
حتى تبلغ فاعليتها الفنية. ثم يســتخلص 
منها شــعرية القصــة أو قَصَصِيتها. وهنا، 
نتســاءل: هل تكفي دراســة قصة واحدة 
تكفي  وهل  قَصَصِيــة؟  مجموعــة  لإضاءة 
دراســة قاص واحد لرسم صورة واضحة 

للقصة في بلد بكامله؟ 
يعرف  جــدا،  القصيــرة  القصــة  فــي 
زراقط بهوية هــذا النوع، فينفي عنه النقل 
التجربة الأدبية  والتقليد، ويعتبره وليــد 
القائمــة على التجربــة الحياتية، ويعرف 
بالمفهــوم ومكوناتــه وتاريخــه. ثم يقوم 
بقراءة تطبيقية في »قرى الملول« لسليمان 
جمعة، فيــرى فيها تجربة جديدة تســهم 
هذه  تســتقيم  فكيف  النوع.  تأســيس  في 
الخلاصة مع تبلوره قبــل صدورها بكثير، 
ومع وجود نظائر وأشــباه لــه في تاريخ 
الأدب العربي؟ وفي الســياق نفسه، يقوم 

زراقط برصد تمظهرات هذا النوع في أعمال 
زكريا تامر القصصية، ويستخرج ما يسمُهُ 
من خصائص، وهي: الاستقلالية، التعالق، 
التناص،  الآخــر،  مــع  التفاعل  التخيــل، 
مألوفية  الســرد،  خطية  الحدث،  بســاطة 

المعجم، طلاوة التراكيب، وغيرها.
في القصــة الومضة، يربــط زراقط بين 
ظهور هذا النوع وانتشار وسائل التواصل 
الاجتماعي، وتحولها إلى منابر مفتوحة لمن 
هــب ودب، ما يؤدي إلى تعدد مســتوياته 
واختلاط الغث بالسمين. وإذ يرى الدارس 
أن القصة الومضــة نوعٌ أدبي جديد، فهو لا 
يفوتــه أن له، بدوره، أشــباهًا ونظائر في 
والأمثال  كالتوقيعات  العربي  الأدب  تاريخ 
والحكــم. وهــو إذ يتناول، في دراســته، 
حجمه، شــكله، لغته، مكوناتــه، أنواعه، 
يضــرب أمثلــة تطبيقية علــى كل من هذه 
بالتطبيق  النظرية  يقرن  وبذلك،  العناصر. 

ما يعزز الفائدة المتوخاة من الدراسة. 
النوع الأدبي الأخير الذي يقاربه زراقط 
في كتابه هو الســيرة. وهو يفعل ذلك من 
خلال جهد نظري تمهيدي، يتناول التعريف 
بها لغةً واصطلاحًــا، أنواعها، خصائصها. 
ومن خلال جهد إجرائــي تطبيقي، يتناول 
تقصي تمظهراتها في روايات معينة لجواد 
صيداوي، ويخلص بنتيجته إلى أن سيرته 
تشكل  أخرى  شــخصيات  وســير  الذاتية 

المرجع الذي تحيل إليه تلك الروايات.
 وبعد، »في شــعرية الســرد/ شــعرية 
وقضايــا« كتابٌ مرجعي آخــر لعبد المجيد 
زراقط، يقدم فيــه معرفة وافية بموضوعه 
نظريا وتطبيقيا، ما يجعــل منه مرجعًا، لا 
الجامعيين  والطلاب  للدارســين  عنه،  غنى 
خاصةً، وللقراء عامــة. وهو يعكس خبرة 
مؤلفــه وحِرَفيتَــهُ وثقافتــه ومنهجيتــه 
العلمية، ما يجعــل قراءته محفوفةً بالمتعة 
والفائدة، ويجعــل قارئه يعود من القراءة 

بمغانم كثيرة.

 ٭ كاتب من لبنان

عالم ألبرت حوراني: الفكر العربي والمتاهة الإنكليزية
يظــل كتاب »الفكــر العربي في العصــر الليبرالي« 
العمل الذي حدد مجــد ألبرت حوراني في عالم الكتابة 
والتأريخ. فمنذ أن أصدرت منشورات جامعة كامبريدج 
الطبعــة الثالثة منــه عــام 1983، وهو يعــد من أكثر 
عناوين منشورات الجامعة بيعاً في الدراسات الشرق 
أوســطية. وقد صنفه اســتطلاع جرى قبل سنوات في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة بوصفه ثالث أكثر كتاب 
مؤثر في هذا المجال، مباشــرة بعد كتاب إدوارد سعيد 
»الاستشراق« وكتاب حنا بطاطو »الطبقات الاجتماعية 
القديمة والحــركات الثورية في العراق« المنشــورين 
كليهــا أول مرة عــام 1978، قبل صــدور كتاب تيموثي 
ميتشــل »اســتعمار مصر« عام 1988. ورغم أن ألبرت 
غدا في يوم ما عميد دراســات تاريخ الشــرق الأوسط 
الحديث في العوالــم الأكاديميــة البريطانية، مع ذلك 
بقي تأثير كتاباته أقل في منطقة الشرق الأوسط، وهو 
ما بدا فــي عالمنا العربي من خلال الاقتصار على ترجمة 
كتب قليلة له فحسب، وأهمها كتاب الفكر العربي، الذي 
أثار حفيظة حوراني بعد ترجمته بسبب استعمال كلمة 
النهضة في العنوان، بدلًا مــن كلمة الليبرالية، وهو ما 
رأه حوراني غير دقيق، كــون المقصود بالليبرالية هنا 
هو مرحلة الفكر العربي، في فترة الإمبريالية الليبرالية 
البريطانية، التي كانت تعتقــد أن دور بريطانيا يتمثل 
في الســلام والمســاواة بــين المواطنــين، ولكن تحت 
إشــرافها، قبل أن تعلن عن نهايتها مع خسارة فلسطين 

وفق ما يراه حوراني.
وخلافاً للعالم العربي، تحول كتاب حوراني السابق 
إلى مرجع مهم لغالبية الطلبة في الدراســات الشــرق 
الأوســطية، ولعل هــذا التأثر هو الذي دفــع بعدد من 
علماء تاريخ الشــرق الأوسط إلى جعله موضوع ندوة 
في جامعة برنســتون فــي عام 2012 بمناســبة مرور 
خمســين عاما على صــدوره، للنقاش حول مســيرة 
حوراني في الدراسات الشــرق الأوسطية إضافة إلى 
دراســة المنــاخ الثقافــي والفكري، الــذي كان يحيط 
بحوراني أثناء إعداده لهذا الكتاب، كما حاول عدد من 
الباحثين )ومنهم تلاميذ لحوراني( إعادة النظر ببعض 
المســلمات والأفكار التي طرحها في كتابه السابق، عبر 
تقديم قراءات جديدة، أو تســليط الضــوء على زوايا 
لم يتح له نقاشــها أو تجاهلها في سياق تأريخه لرواد 
الفكر العربي الليبرالي. وقد صدرت هذه الأبحاث لاحقًا 
في كتاب بعنوان »الفكر العربي بعد العصر الليبرالي: 
نحو تاريخ فكري للنهضة«. ليكون بذلك واحدا من أهم 
الكتب التي تتناول إرث حوراني، حول الفكر الليبرالي 
والنهضوي، وكالعادة، لم ينل فرصة الترجمة للعربية 
إلا مؤخرا، من خلال جهود مؤسسة مؤمنون بلا حدود 

والمترجم فؤاد عبد المطلب.
فــي مقدمتهما للكتاب الــذي حرراه،  يــرى كل من 
دجنس هانس، جامعة تورنتو في كندا وماكس وايس، 
جامعة برنســتون الأمريكية، أن السنة التي كتب فيها 
حوراني كتابه مثلت نقطة تحول في تاريخ الاســتعمار 
وعلاقتهــا الأليمــة بالليبرالية. فقــد احتفلت جامايكا 
للإمبراطورية  حيويتين  مستعمرتين  وكانتا  والجزائر، 
البريطانية والفرنســية باســتقلالهما في تلك السنة، 
ونشــر كتاب فرانز فانون »معذبو الأرض«، وكان بيير 
بورديو قد عاد لتوه من الخدمة العســكرية الفرنسية 
في الجزائــر مدة أربع ســنوات، لينشــر كتابه الأول 
»الجزائريون«. وخــلال هذا الوقــت كان فوكو يطلق 
نوعا مختلفا من الثورة في فرنســا لما نشر كتابه الأول 

»الجنون والحضارة«. 

البرت حوراني وعالم الشرق الأوسط

ألمانيا نشــر يورغن هابرماس كتابه »التأهيل  وفي 
حول تحــول المجال العام« وصحح كتــاب حنة أرندت 
حول الثورة. أما في بريطانيا فقد نشــر برنارد لويس 
كتاب »ظهور تركيا الحديثة« عــام 1961، وكانت مقالة 
مصالح بريطانية في فلســطين 1800 إلى 1901، الأولى 
في سلســلة مقالات نقدية كتبها عبد اللطيف طيباوي، 
درست تأثير المبشرين البروتستانت في نظام التعليم 
العربــي. وجاء عمل المــؤرخ التركي شــريف ماردين 
»تكوين الفكــر العثماني الشــاب« ليعالج تاريخ جيل 
واحد من المفكرين السياســيين بالمقارنــة مع الأجيال 
الثلاثة، التــي بحثها حوراني. لكــن عثمانيي ماردين 
الشــباب وضعوا سياسة مشــابهة على نحو مدهش 
للنهضويــين، فكلاهما مــزج أفكار من الغــرب رافقته 

في  أصيل.  مــاض  تخيل  محاولــة 
كتاب  جــاء  الفكري  المنــاخ  هــذه 
حورانــي، ولعــل ما ميزه حســب 
المحرريــن أنه جــاء كتابــا بمزاج 
أن  مأساوي، بل سوداوي، لا لمجرد 
مؤلفه اكتشــف ضعف الاســتعداد 
بسبب  ولا  الاستقلال،  زمن  العربي 
بقــاء القواعد العســكرية الغربية 
فــي الــدول الحديثة الاســتقلال، 
ولم يحصر ألمه بحقيقــة أن القوى 
المفكرين  سلبت  والمحافظة  المتطرفة 
الليبراليــين ثمار عملهــم المناهض 
للاســتعمار، بــل كانــت الحــرب 
العالميــة الثانيــة قد دمــرت تراث 

التنويــر فــي أوروبــا نفســها، 
وبإنهــاء كتابه رســميا عند عام 
1939 ترك حوراني الســؤال عن 
قدرة الفكــر الليبرالي الأوروبي 
فعــلًا أن يصبح ثانيــة نموذجا 
السياســة  للحياة  بــه  يحتذى 
والفردية، بعد الأعمال الوحشية 
التي حدثت خــلال الثلاثينيات 
والأربعينيات. ولكن كيف وصل 
ألبــرت البريطانــي إلــى عالم 

الشرق الأوسط؟
في دراسة حول عالم ألبرت، 
يعيد هانس بناء حياة سياسية 
شــرع  حين  حوراني،  أنكرهــا 
في  العربي  الفكــر  تأليــف  في 
العصــر الليبرالي، واســتناداً 
إلى قراءة دقيقــة يتناول عالم 
البرت، بوصفه حالة دراسة أو 

»متاهة إنكليزية عربيــة« في اللحظة التاريخية 
لحل ألغاز العصر الليبرالي. لم يكن ألبرت مهتما مطلقا 
بالشــرق الأوســط قبل عام 1936، غير أن لقاء عابراً 
جمعه مع فيليب حتي )1886/ 1978( الذي جاء لزيارة 
والد حوراني في مانشســتر، وهو فــي طريقه لتقديم 
مخطوطته تاريخ العرب عام 1936، ســيؤدي لحدوث 
أكبــر انعطافة في حياة الشــاب البريطاني من أصول 

لبنانية. 
فــي عــام 1937 كان حوراني قد أنهى دراســته في 
أكسفورد، وعلى أثرها قرر زيارة بيروت لإشباع شغفه 
الجديد بالشرق الأوسط؛ كان شعور الارتباك هو كل ما 
حس به عند وصوله للمدينة »عند رؤيتي الأولى لعالم 
المتوسط أدركت أنني لم أعرف النور قبل ذلك ابداً«. وقد 
حصل على وظيفة تعليمية في قســم العلوم السياسية 
فــي الجامعة الأمريكيــة. كانت الجامعــة مهد النهضة 
منذ أن فتح المبشــرون الأمريكيون بابها باســم الكلية 
البروتستانتية الســورية عام 1866. وفي الثلاثينيات 
ظهرت بوصفهــا موقع ارتكاز للأيديولوجيات المتطرفة 
المتنافسة، فانطوان سعادة 1904/ 1949 ذو الشخصية 
الجذابة، الذي أعطى دروســاً بالألمانيــة داخل الحرم 
الجامعي، كان قد أســس الحزب القومــي الاجتماعي 
الســوري عام 1932. يومها وجد البرت أن سعادة كان 

»مصابــاً بجنــون العظمــة«، 
ورغم أن ســعادة غادر بيروت 
القتالية  أفكاره  لكن   ،1938 عام 
وفــق تعبيــر حورانــي بقيت 
وراءه، وسيست جيلا كاملًا من 
هشام  الأكاديمي  تلميذه  أهمهم 
شــرابي. مقابل هذا المشهد كان 
حورانــي قد بدأ يتأثــر بأفكار 
الأمريكية  الجامعة  في  الاستاذ 
ما  وهــو  زريــق،  قســطنطين 
ســيظهر في العديد من كتاباته 
ســحر  تحت  وقع  كمــا  لاحقا، 
زميل مسيحي آخر في الجامعة 
الأمريكية، حيــث كتب في عام 
للمخابرات  تقريــر  فــي   1943
البريطانيــة: »فــي الجامعــة 
فلسفة  إحداث  حركة  الأمريكية 
مســيحية بالعربيــة ترتبــط 

بشارل مالك«. 
مع  لندن  إلــى  حوراني  عاد 
بدايــة الحرب العالميــة الثانية 
المعهد  فــي  وظائــف  ليتولــى 
الملكي للشــؤون الدولية )معهد 
قطاع  ذلــك  وبعــد  تشــاثام(، 
الشرق الأوسط في قسم بحوث 
هناك  وعمل  الخارجيــة.  وزارة 
لدى الرجلين اللذين سيكون لهما 
إلى جانب شارل مالك أكبر تأثير 
توينبي،  فأرنولــد  حياتــه.  في 
وهاملتــون جيــب، كان كلاهما 
متحمس للنظر إلى التاريخ، بأنه 
سلســلة من التفاعــلات المبدعة 
بــين الحضــارات العظيمة، مثل 

اليونانية واليهودية والمسيحية والإسلام.
وســرعان ما عاد ألبرت إلى الشرق الأوسط ثانية، 
ليقــوم برحلة اســتقصائية لتقويم المزاج السياســي 
لدى المفكرين العرب في لبنان وســوريا والعراق، في 
أعقاب الحماس الناجم عن ثورة رشيد عالي الكيلاني 
العســكرية ضد البريطانيين خارج بغــداد في صيف 
1941. وكانت النتيجة المباشرة، تقريراً رسمياً ووظيفة 
جديدة )مســاعداً للشــؤون العربية لدى وزير الدولة 
البريطانــي المقيم في القاهــرة(. وأدى هذا بدوره إلى 
وضع تقارير أخرى أصبحت في النهاية أساس كتابيه 
الأولين »ســوريا ولبنان« 1946 و»الأقليات في العالم 
العربــي« 1947، مع ذلك تبقــى أبرز أعمالــه هي تلك 
التي أعدها لصالــح المكتب العربي في القدس، متضمنا 
شــهادته أمام لجنة التحقيق الإنكليزية /الأمريكية في 

مارس/آذار 1946 من أجل فلسطين موحدة.
في عام 1947 عاد حوراني إلى أكســفورد بناء على 
اقتراح هاملتون جيب، وقد بــدا وفق ما يذكره تلميذه 
روجر أوين، في دراســته وذكرياته عن حياة حوراني 
الأكاديميــة أنه كان ممتنــاً على الانســحاب من عالم 
السياسة المخيب للآمال. لاحقاً سينشغل حوراني بمهمة 
تدريب نفســه ليصبح مؤرخ الشرق الأوسط الحديث، 

عن طريق القــراءة وتمضية الوقت في القاهرة، وتعلم 
الكثير بالعمــل مع أوائل طلابه الخريجين، ولا ســيما 
جمال محمد أحمد من الســودان وأندريــه ريمون من 

فرنسا.
في بداية الستينيات، كانت لجنة هايتر البريطانية، 
قد طالبت بإحداث مراكز لدراســة الشرق الأوسط في 
البلاد، لتكون موازية للمراكــز الموجودة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. هذا المناخ سيتيح لحوراني الفرصة 
لتأســيس مركز دراسات الشرق الأوســط في جامعة 
أكســفورد، وخلق شــبكات عمل أكاديميــة، ولعل ما 
ســاعده على ذلك كما يرى روجر أوين، أنه لم يحصل 
على تدريب مستشــرق، لذلك لم يكن بأي شــكل مقيداً 
بممارســات المستشــرقين التقليدية وأنماط الفكر، بما 
فيها الاعتقاد الســائد آنذاك بأن ما يســمى الحضارة 
الإســلامية قد شــاركت في عملية طويلة من التراجع 
السياســي والاقتصادي والثقافي، حتــى نهاية القرن 
الثامن عشــر. وقد استطاع حوراني اســتعمال طرق 
وفتح قنوات للتعامل مع بعض المستشرقين الأمريكيين 
مثل صمويل ســتيرن، ثم مع آخرين في بلدان أوروبية 
أخــرى عبر اتصاله مع جــاك بيرك، الــذي كان آنذاك 
شخصية أكاديمية هامشية جداً في فرنسا نفسها، الأمر 
الذي نتجت عنه سلســلة مؤتمــرات نظمتها مجموعة 
تاريخ أكســفورد حــول »المدينــة الإســلامية« 1965 
و»الإســلام وتجارة آسيا« 1967و«القرن الثامن عشر« 
1971 ســاعدت على صياغة أرضية مشتركة مع علماء 

أوربيين آخرين مثل كلود كاهن ومكسيم رودنسون.

حلقات مفقودة

وفرضياته«  العربــي  »الفكر  كتابــه  إلى  وبالعودة 
تناقــش المؤرخــة دينا خــوري تلميذة حنــا بطاطو، 
ومؤلفة كتــاب »الدولة ومجتمع الولايــة في الموصل« 
الــذي نقضت فيه أطروحــة حوراني الشــهيرة حول 
سياســات الأعيان، فكرة مدى إمكانية أن نبدأ ســردنا 
لتاريخ الشــرق الأوســط منــذ القرن الثامن عشــر. 
وانطلاقاً من الفترة الممتدة بين ثمانينيات القرن الثامن 
عشر وعشرينيات القرن التاسع عشر، ترى خوري أن 
هذه الفترة كانت أساسية لظهور ما عرف لاحقاً بالأفكار 
الإصلاحية للقرن التاســع عشر. فقد عرفت هذه الفترة 
انتشــار آراء تجديدية بين العلماء مــن الهند إلى غرب 
آســيا، ما بدا تأثيره واضحا في بغــداد. كما أن ما ميز 
هذه العقود هو ظهور نوع جديد من الخطاب والممارسة 
السياســية الناشئتين من الأســفل، لا من برامج أعمال 
العثمانيــة الإصلاحيــة. فقــد أحيت  الإمبراطوريــة 
أقدم  خطاباً  النقشبندية  الخالدية  والصوفية  الوهابية 
ضمن الإســلام، والحق بالثورة ضد الحكام الفاسدين 
المبيحين لممارسات غير إســلامية، ولدور المسلم الفرد 
في مجتمعهم، وكان لنقاش هــؤلاء العلماء دوراً كبيراً 
فــي التأثير في ما عرفه حورانــي بالمثقفين الليبراليين 
في الفترة المقبلة، إذ لعب مثلًا أبو ثناء الآلوسي )1802/ 
1854( في تشكيل الخطاب الســلفي في القرن التاسع 
عشــر، من خلال تلامذته الذين ارتبطوا بقوة مع رشيد 

رضا. 
في زوايا أخرى من الكتاب، نكتشف أن حوراني قلل 
من شــعبية رجال الدين المحافظين في عصره الليبرالي 
)أمل غــزال(،  كما لم يول اهتماما وافيا لدراســة تأثير 
ثورة تركيا الفتاة عام 1908 في التاريخ الفكري العربي 
خلال الحرب العالمية الأولــى )ليلى دخلي(، بالإضافة 
إلى إهماله دراســة تجارب فكرية أخرى )كتابات أحمد 
فارس الشــدياق مثلًا لصالح شــخصيات مركزية مثل 

عبده ورشيد رضا )فوازطرابلسي(.
 رغم هذا الكشــف عن بعــض الحلقــات المفقودة، 
وإعادة تقميش كتاب الفكــر العربي لحوراني، إلا إنها 
لم تنل من أهمية هذا الكتاب، كما يرى غالبية الباحثين 
المشاركين، بل ساهمت في إظهار أهميته ككتاب مؤسس 

في دراسات تاريخ الشرق الأوسط إلى يومنا هذا.

٭ كاتب من سوريا

عبد المجيد زراقط... بين شعرية السرد وقضاياه
 

سلمان زين الدين٭

اللبنانيون واختراق المحرم السياسي 
بالشتيمة الجنسية

اســتقبل متلقّو الاحتجاجات اللبنانية المشــتعلة، الحدث، بأشكال 
من الافتتان والتأثر والتفاعــل الإيجابي، حيث مزجت بين فكرة الثورة 
وأشــكال الاحتفال العاطفي، وظهور المشــاركة الكبيرة للنساء، وعدم 
اقتصارها علــى الملتاعين بالفقر، بــل كذلك على فئــات عديدة أظهرت 
أشــكال تعبيرها الجمالية الجريئة، بما فيها القبلات والدبكة والرقص 
وأنواع التصرفات، والملابس العاكسة لطبيعة لبنانية مندفعة للاحتفال 

بالحياة.
اســتدعت الكرنفالية الحسّــية الكبيرة هذه ردود فعل مســيئة، أو 
ســاخرة، أو مقارنات ضاحكة، بين الذكورة الطاغية على الاحتجاجات 
العربية، والأنوثة الطافحة في الفضاء الاحتجاجي اللبناني، وكان لافتا 
للنظر نشر شخصيات عامة مصرية مثل، نجيب ساويرس وعلاء مبارك 
تعليقات مازحة حول أنثوية وجمالية الحراك اللبناني، واعتبار معلقين 
من الأردن المظاهرات »أحلى من مهرجان جرش«، وقد اعتبر ناشــطون 
التعليق على ثياب اللبنانيات »تســخيفا لثورة شــعب«، ولامت إحدى 
اللبنانيات »تركيز التعليقات على النســاء وإطــلاق النكات الوقحة« 
باعتبارهــا تعكس »مخيالا ذكوريــا متخلفا لا يليــق بالعصر«، ووجد 
مراقبون في تقديم راقصة شرقية لوصلة داخل المظاهرات وقرب مسجد، 
محاولة من طرف الســلطة المبالغة في اللعب على هذا الوتر لاستغلاله 

ضد الاحتجاجات.
من جهة أخرى، طرحت الكاتبة الســورية ســلوى النعيمي رأيا على 
صفحتها على »فيســبوك« تنتقد فيه اســتخدام »الشــتائم الجنســية 
الذكورية« وتعتبرها »أبشــع تعبير عن قيــم اجتماعية متجذرة تحتقر 
المرأة. تقزمها. تختزلها إلى )...( هو موطن العيب والحشــومة والكبت 
القاتــل. مكان »الشــرف« الرفيع. موضــع الضربــة القاضية للخصم، 
أي خصــم«، رابطة إياها بمنظومة تبدأ بالشــتيمة الجنســية وتنتهي 
بـ»جرائم الشرف«، مستخلصة أن الشتيمة الجنسية الذكورية »ليست 
ثورية«، وهو ما تابعته الكاتبة الأردنية ريمــا إيراني معتبرة إياه أمرا 
مخجلا ومؤسفا »في سياق تحرك يســعى للأفضل وينشد حياة تحفظ 
كرامة البشر«. مضيفة: »أسوأ ما في هذا أن تردد النساء هذه التعبيرات 
وكأنهن يقلن، نعم نحــن من أملاك الذكور« وأنّهــن »معرّة« الرجال!«، 
وكذلك كان رأي الناشــطة الســورية خولة يوســف التي تساءلت عن 
سبب مشاركة النساء في هذا »الامتهان لأنفسهن« لأمر »يكرس الشيطنة 

وجرائم الشرف ضد المرأة«.
يفتح هذا الشــكل من التلقي »الصحيح سياسيا« والمحكم في جدّيته، 
في مواجهــة الاحتجاجــات التي تهاجــم السياســة بالفكاهة وتفكك 
الهالات المقدســة للسياســيين، مفارقــة مهمة في قراءتنــا للمظاهرات 
اللبنانية، وفي طريقة تفســيرنا لمعاني امتلائها بالمفارقات والسخرية 
والنكات والانفلات »الثوري« غـــير المسبوق، وفي إشكاليات ومعاني 
اســتخدامها النكات البذيئة، وتحويلها الشــتيمة الجنسية المكشوفة، 
ومن دون »فلترة جندرية« على الإطلاق، إلى ظاهرة أساســية في هذه 

المظاهرات.
في مقابل الطرف الأول الذي التقط المزايا السلبية التحقيرية والمهينة 
للمرأة في الشــتيمة الجنســية، فقد رأى كتاب وناشطون كثر، في الأمر 
شكلًا من أشــكال العافية الثقافية والسياســية، وقيّموها إيجابيا، كما 
فعل عمر قدور الذي قال إن الســوريين »أقل شــعوب المنطقة استخداما 
للشــتائم وهذا ليس دليل عافية على الإطــلاق«، ورأى بكر صدقي أن 
»الخصم مــن الانحطاط على درجــة لا يصح معه غير أقذع الشــتائم« 
وأنه »يجب شرشــحة الطبقة المشرشحة«، ورأت نسرين طرابلسي أنه 
»لأول مرة تنزل المســبات من تابو العيب وقلة الأدب، وتصعد لمستوى 
ة التي تتردد في لبنان تتحول  الواجب الوطني. لأول مرة أحس المســبّ
من لفظ ينطــوي على تمييز جندري، لفعل تصويب طلقة لفظية لأخطاء 

الفيزيولوجيا التي تحمل الناس بلاويها«.
ولعلّ مقالة ســنا التنــوري كرم »ســقوط العهد وســقوط النظام 
الأبوي«، من أفضل من عبر عن هذا الرأي بقولها، إن الشتيمة الجنسية: 
»عصيان على احتكار البذاءة من قبل نظــام، حدد أطر الأخلاق والقيم 
العائلية على مقياس العائلة التي تصورها. البعض في الشــارع صرح 
برفضه للبــذاءة التي يوجهها الشــعب للحكم، ولكــن لربما عجز هذا 
البعض عــن رؤية القوة الكامنة في فعل شــتم أعــراض الأب والصهر 
والعائلة، في مشــهد فرويدي مدهش شكل حالة تحرر جماعية من هذه 

العائلة المفروضة فرضا«.
انتقل آخرون إلى مقارنة هذا الاستخدام لدى شعوب ولغات أخرى، 
فذكر الكاتب الأردني زياد بركات أن الشفاهة في بلاد الشام عامة، تقوم 
على البذاءة و»أغاني الأعراس الفلســطينية قبل عقود كانت فضيحة«، 
مشــيرا إلى أن إحدى أغاني الأعراس يخاطب فيها الرجل المرأة بتعداد 
»دكة« لباســها الداخلي، وهو أمر لم يكن، كما يقول، يشكل خروجا على 
الأخلاق، ضمن الثقافة المحلية، بل دليلا على الطرافة والشوق، خالصا 
إلــى أنه لو كان لبنانيا لما اعتبر ما يقال بــذاءة »بل مجرد وصف يقصّر 
عن الواقع البذيء والوقح«، وتواترت »تعليقات« للكاتبة اللبنانية رلى 
الحسين، التي لم تقتصر مســاهمتها على توسيع الشتائم الجنسية، بل 
كشفت أيضا »تأصيلا« للظاهرة، بوضع شريط من »العيار الثقيل جدا« 

لمغني الراب أبو ناصر الطفار.
أما الكاتب الأردني هشام غانم فأشار إلى اللغة الروسية والمحاولات 
التي قــام بها الحكام لمنع اســتعمال البذاءة الجنســية فــي الخطابة 
والكتابة، مشــيرا إلى الرقابة التي حذفــت الكلمات الخاصة بالأعضاء 
الجنسية، لدى نيكولا غوغول، ومنع قصيدة للشاعر ألكسندر بوشكين، 
وأنه عندما انهار الاتحاد الســوفييتي، اكتشف القراء »جبالا من الشتم 
الجنسي في روايات الكتّاب المنشقين مثل سولجنتسين«، ويطرح حسام 
الدين درويش مقارنات من الفرنسية والإنكليزية والألمانية، خالصا إلى 
أنه بدأ »بتعليق الأحكام الأخلاقية في هذا الخصوص« من دون أن يصل 
إلى »مرحلة الاستساغة« لكن موقفه من الشتائم في المظاهرات اللبنانية 

والمصرية »استثناء بسبب استثنائية الحالة والسياق«.
باختصار، فقد كشــفت الظاهرة المذكورة في الاحتجاجات اللبنانية 
عــن اختلافات اجتماعيــة وثقافية، ومــن المفيد، فــي موضوعنا هنا، 
اســتذكار أن العرب، في تاريخـــــهم الاجتماعي والثقافي منذ ما قبل 
الإســلام ومرورا بالعصرين الأموي والعباسي، ما كانوا يتحرّجون من 
ذكر القضايا الجنســيّة ولا من ذكر ألفاظهــا الصريحة. يجري هذا على 
الأعلام الكبار من الخلفــاء والصحابة والفقهاء والشــعراء والأدباء، 
رجالا ونســاء، وهذا يعني، مــن ضمن ما يعنيه، أن ربــط الامتناع عن 
الكلام الجنســي الصريح، في الســياق الأدبي والفضاء العام، هو أمر 
مســتجدّ وهو نتاج مفهوم مســتجد )وملتبس( لـ»الأخلاق« والتدين 

والاحتشام.
من الســهولة بمكان تتبــع أمثلة كثيــرة من ضمــن الأدب العربي، 
وخصوصا ضمن الهجائيــات، كما في بيت الأخطل »قوم اذا اســتنبح 
الأضيــاف كلبهم قالوا لأمهــم بولي على النار«، وحتى قصيدة شــاعر 
العربية الأشــهر المتنبي »ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة«، وصولا 
إلى القصيدة الشــهيرة في أدب الهجاء السياســي/ الجنســي للشاعر 

المصري نجيب سرور.
بهذا المعنى، تبدو الشتيمة الجنســية، في السياق اللبناني الحالي، 
اســتعادة لتراث تاريخي أدبي سياسيّ، ولكنها، من ناحية أخرى، فعل 
تحرر جســدي ولغوي أيضا، يفكك الانفصام الذي طبع بعض الثورات 
العربيــة التــي جمعت بــين المضمون السياســي الثــوري والمضمون 

الاجتماعي المحافظ والرجعي.
الشتيمة الجنســية السياســية اللبنانية، هي أيضا تنفيس لمكبوت 
ومحرّم سياســي عبر البذاءة الجنســية. قام المتظاهرون الســوريون 
عام 2011 بكســر ذلك المحرم السياسي عبر أغاني القاشوش وشعارات 
المظاهرات التي تســقّط الرئيس وتلعن والده، أما المحرّم السياسي في 
لبنان فتخفى، حتى الآن، وراء شــعار »كلن يعني كلن«، وتحويره عبر 

الشتيمة الجنسية.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«
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ثقـافـة

أن نقرأ قصة حب بعد 100 عام من صدورها
مئة عــام تحديداً مــرت على صدور رواية »الشــيخ«. 
مئة عــام مرت على قصة الحب التــي دارت وقائعها في 
بســكرة )جنوب الجزائــر(. مئة عام مــرت على صدور 
أول روايــة تؤرخ لما ســوف يُســميه النقاد »رومانســية 
الصحــراء«، عــن تيهان ديانــا، ثم اختطافهــا من طرف 
أحمــد بن حســان، اغتصابها وتعنيفها، قبــل أن تصير 
حبيبة من سامها العذاب والتنكيل. إنها رواية جزائرية، 
كتبتهــا بريطانيــة، تحولت حال صدورها إلى »بيســت 
ســيلر«، وصارت فيلماً في هوليــوود، لم تصور منه ولا 
لقطــة واحدة في الجزائر، من يقرأها لا بد أن يشــم فيها 
رائحــة قصص الحــروب العشــائرية وكــره الجزائري 
لأخيه. مئة عام مرّت على تلك الرواية، التي لا تكاد تذكر، 
فــي الجزائر، فكيف يمكن أن نقرأهــا بعد كل هذا الزمن 

الذي انقضى؟ 
بين عامي 1915 و1918، كانت إديث مود هندرســون 
قد انتقلــت من لنــدن إلى هازلــوود )الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة(، وغــاب عنهــا زوجهــا، الــذي انخــرط في 
الحــرب العالميــة، فوجــدت نفســها وحيدة فــي البيت، 
مع ابنتها سيســيل، مــا حدا بها أن تمــأ أوقات فراغها 
في تحرير رواية ســوف تســميها »الشيخ«، صدرت في 
1919، وقعتها باســم »إديــث مود هَل«، بــدون أن تعلم 
أن تلك الرواية ســتكون أول نص يدشن نـــــــوعاً أدبياً 
جديــداً آنــذاك: رومانســية الصحـــــــراء، وأن روايتها 
ســوف يُباع منها فــي العام الموالي أكــــــثر مــن مليون 
نســخة، هذا الرقم بداية القرن الماضي كـــــان أقرب إلى 
الحلم، لقد كسرت إديث مود أفق التوقع، وحققت ما لم 
يفكر فيه ناشرها وقتــها، جعلت القراء الأنكلوسكسون 
يكتشــفون الجزائر واتســاع صحرائها، لا سيما مدينة 
بســكرة، التي ســتصير في ما بعد نزلًا لكتــاب عالميين، 
منهــم أندريــه جيد، وكــذا مســتقراً لــكارل ماركس في 

خريف عمره. 
بطلة الرواية ديانا مايو، كبرت يتيمة، رعاها شقيقها 
كما لو أنها فتاة مســترجلة، علمها الرماية واســتخدام 
المســدس وركوب الخيــل، وعودهــا أن تقص شــعرها 
مثل الصبيان، رفضت الانصيــاع إلى رغبته في الزواج، 
وأدارت ظهرهــا لــكل الذيــن تقدمــوا إليها، وفــي رحلة 
لهمــا معاً إلى بســكرة لمحها الشــيخ أحمد بن حســان، 
أُعجب بهــا، وانتهز الفرصــة، حين نوت أن تســافر براً 

مــن بســكرة إلى وهــران، قصــد أن تركب الباخــرة إلى 
مارســيليا، فاختطفها، وســجنها في واحة له، في قلب 
الصحراء، رغبة منه أن يجعلها عشيقة له، لفترة محددة 
ثم يحررها أو يدفنها، قبل أن تتحول العلاقة بينهما إلى 
حب جــارف. في الرواية ذاتها نعرف أن بســكرة كانت 
مدينة ملاهٍ وصخب وســهرات حالمة، يختلط فيها عرب 
مع أوربيين، وتوصيف إديث مود للمدينة ـ اعتماداً على 
شهادات رحالة وعســكريين زاروها  قبل أن تصل إليها 
الكاتبة نفســها لاحقاـ جــاء محملًا بتفصيــلات الحياة 
هناك آنذاك، المدينة التي حكت عنها في الرواية لا تُشــبه 
في شيء شكلها اليوم، بعدما زحف عليها مدّ الأصولية، 

وحولها إلى مدينة مبتورة من ماضيها. 
عامــان بعد صــدور الروايــة، تحولت إلــى فيلم، من 
بطولــة رودولــف فالونتينــو )1895- 1926(، وإخراج 
جورج مالفورد، من إنتاج شركة »باراماونت« الشهيرة. 
رغــم نجاح الفيلــم حينذاك ـ لم يكلف أكثــر من 200 ألف 
دولار، مع عائدات تجاوزات مليوني دولار ـ فقد أســرف 
في القفز علــى كثير من الأجزاء، التــي نعتقد أنها مهمة 
في الرواية، مع ذلك فقــد حافظ على روحها، خصوصاً 
فــي تصويــر العلاقة المتناقضــة من كره إلــى حب، بين 
ديانا مايو وأحمد بن حســان، ثم اكتشــافها في الأخير 
أنه ليس شيخاً عربياً، بل من أب بريطاني وأم إسبانية، 

تبناه شــيخ قبيلة عربي، اســمه حســان بن أحمد، قبل 
أن يســر البطــلان، فــي النهايــة، بمقتهمــا لأصولهمــا 
البريطانيــة. هــل كانــت أديث مــود تعبر على لســانها 
بطلتهــا عن كرههــا بريطانيا التي غادرتهــا ورفضت أن 

تُدفن فيها لاحقاً؟ 
حــال صدور »الشــيخ«، وصفها بعــض النقاد وورد 
فــي جرائــد أنها روايــة إباحيــة، ومــن يقرأ عنهــا قبل 
أن يُطالعهــا يتوقــع أن يُصــادف مشــاهد ســاخنة بين 
شــخصياتها، بينما في الحقيقة لا يظهر فيها أي مشهد 
يُحيلنا إلــى الإباحية، كما نعرفها فــي الوقت الحاضر، 
لكــن مقاســات الإباحية، بدايــة القرن الماضي، ليســت 

نفســها اليوم، ربمــا جاء ذلــك التوصيف تبعــاً لبعض 
القبلات والملامسات والعناق، الذي نصادفه في النص، 
لكنّ نقطتــين أخريين تحيلان على قراءة جديدة للرواية، 
بعد 100 عــام من صدورها: برود دم الكاتبة في تصوير 
مشــهد اغتصاب أحمد بن حسان لديانا، والصورة التي 
رســمتها عن الرجــل العربي، باعتباره مرادفاً للشــبقية 

والقساوة والصلابة في منظور النساء الغربيات.
هل يمكن أن نقرأ اليــوم رواية تنطلق فصولها الأولى 
من مشــهد اغتصاب، بــدون أن نتوقع ردة فعل ســلبية 
مــن قــارئ أو من تنظيمــات نســوية؟ الإجابــة، لا، لكن 
»الاغتصاب« فــي زمن إديث مــود )1880- 1947( يبدو 
أنه لم يكــن يثير ردوداً كما هو عليه اليوم، هناك مفاهيم 
تطــورت مع الوقت وأخرى انقلبــت إلى النقيض، هذا ما 
يذكرنا بأندريه جيد، هل كان سيحصل على نوبل لأدب 
فــي الزمن الحاضر )كمــا نالها عــام 1947(، وهو الذي 
كتب في مديــح البيدوفيليا؟ على الرغم مــن قيمة رواية 
»الشيخ« السوســيو إثنوغرافية، حرصها في توصيف 
صحراء الجزائر بتنوعها الديني والعرقي والاجتماعي، 
وصرامتها فــي القطيعة مــع الرواية الكلاســيكية، فقد 
وقعت في فخ تنميط »العربي«، بوصفه إنســاناً تحركه 
الغريــزة لا العقــل، خانعــاً لا ثائــراً، مغرمــاً بالحريم لا 

بالحب. 
روايــة »الشــيخ« هــي رحلة فــي البحث عــن الحرية 
والحــب والشــبق، وبعدمــا كانــت الصحــراء فضــاءً 
ذكورياً، لم يكتب عنه ســوى رجال، غامــرت إديث مود 
وأصدرت روايتها، التي رغم ما حظيت به من إقرار نقدي 
وجماهيري، فهي لا تزال نصاً مجهولًا في الجزائر، رغم 
أن المؤلفــة ذاتهــا أصــدرت كتابين آخرين عــن صحراء 
الجزائر، رواية ثانية بعنوان »نجل الشيخ« و»مخيم في 

الصحراء«.    
  

٭ كاتب من الجزائر

الحاج مدبولي... 
المكتبة الوطن 

من رأى الحاج مدبولي مرة لا يمكن أن ينســاه. رجل 
بســيط المظهر يرتــدي جلبابا نظيفــا ويتحدث بصوت 
أشــبه بالصمت، ويصل بالحديث إلى منتهاه بسرعة، 
فهو يعرف ما يريد الشــخص الذي يقف أمامه، قبل أن 

يستطرد في الحديث. 
مــن أيــن جاءته هــذه الخبــرة البشــرية؟ إنها قصة 
الكفــاح، فالحــاج مدبولي منذ الخمســينيات من القرن 
الماضــي كان على صلــة باليســاريين المصريين، ورأى 
فيهــم أفقــا حقيقيا لحــل مشــكلات المجتمــع. وبينهم 
ومنهــم كانت خبرتــه بالحياة الثقافية. خبــرة المتفائل 
دائمــا الذي بــدأ صغيرا في بيــع الكتب، ثــم صار أبرز 
البائعــين والناشــرين، وصــارت مكتبتــه علامــة على 
القاهرة. فهنا تجد الممنوع مــن الكتب والجديد المغامر، 
وإلى هنــا كانت تأتي الكتب التــي لا يوافق عليها نظام 

عبد الناصر ولا السادات في ما بعد.
أول مــرة التقيــت به فيهــا كانت ربما عــام 1971 أو 
1972، وكنــت أتيت مــن الإســكندرية لأتقاضى مكأفاة 
قصــة نشــرتها في مجلــة »الطليعــة« المصريــة. كانت 
أمنيتــي أن أذهب إلــى مكتبة الحاج مدبولي لأشــتري 
الكتــب الممنوعة فــي مصر وتصدر في بيــروت. ذهبت 
إلــى المكتبــة متــرددا. كانت هنــاك »فَرشَــة« كتب ذلك 
الوقت علــى الرصيف أمام المكتبة التــي تقع في ميدان 
طلعــت حرب. ذهبــت ووقفت أمام الفرشــة، وكان هو 
ينظم بعض الكتب، ولمــا انتهى اقتربت منه وقلت له أنا 
من إسكندرية واســمي فلان وجئت القاهرة لأتقاضي 
مكافأتــي مــن مجلة »الطليعــة« وهناك كتــب أريدها لا 
أراهــا هنــا. ابتســم ابتســامته الصغيرة جــدا ونادى 
أحد الباعــة وقال له بصوتــه الهــادئ أن يأخذني إلى 
المخــزن خلــف المحل. هنــاك وجدت مــا أريد مــن كتب 
عن الماركســية وعن أصولها وعن المعتقــلات المصرية. 
خرجت ومعي عدد من الكتب زاد ســعرها عن العشــرة 
جنيهــات. وقفــت أمامــه وأخرجت من جيبي خمســة 
جنيهات وقلت له سأعيد بقية الكتب لكنه نادى العامل 
نفســه وقال له »إعمل له صفحــة« وكانت هذه صفحة 
»الشــكك« ولم يكترث إنــي من الإســكندرية وبالتاكيد 
ســأتأخر في العودة إلى القاهرة. لقد كانت كلمة مجلة 

»الطليعة« هي مفتاح الثقة. 
صــارت زيارة المكتبة أحد عوامل الإســراع في زيارة 
القاهــرة، حتــى انتقلــت إليها بشــكل دائــم، وصارت 
الصفحة موجودة تزيد وتنقص حتى صرت قادرا بعد 
عدة أعوام على الدفع الفوري. لم تعد لي مشكلة مع أي 
كتــاب مطبوع خارج مصر ممنوعا، أو غير ممنوع. وتمر 
الأيام ونفاجأ بأن الحاج مدبولي في بداية التسعينيات 
حكمت عليه المحكمة بالســجن مع مؤلف رواية مصري 
هو عــلاء حامد مؤلف رواية »مســافة فــي عقل رجُل« 
وكانت قضايا كثيــرة قد تم رفعها على الرجل من قبل، 

بسبب الكتب المحظورة لكن لم يتم الحكم عليه فيها.
 كانــت صدمة كبرى لنا، وكتبنــا كلنا ضد ما حدث، 
وفي لقاء مع الرئيس حسني مبارك في معرض الكتاب 
عرض أحد الكتّاب المســألة على الرئيس، والحقيقة أن 
حســني مبارك لــم يتأخر وألغــى الحكــم أو أوقفه عن 

الجميع، الكاتب والناشر. 
٭ ٭ ٭

 صــرت كاتبا وصــارت لي أعمال منشــورة في دور 
النشر القومية أو الدور الخاصة. وذات مساء كان يقف 
أمام الفرشــة وسألته عن روايتي »المسافات« المنشورة 
ذلك الوقت في دار المســتقبل العربــي، فنظر إليّ وقال 
بصوته الهامــس الأليف »أنت كتبــك مطلوبة والرواية 
مــش موجــودة إيه رأيــك نطبع لــك كل الكتــب؟«، على 
الفــور وافقت في فرح فقال لي أن أدخل إلى المحاســب 
يتعاقد معــي. وهنا ظهر الكرم الهائل لبائع كتب يعرف 

قيمة من هو أمامه، لأنني طلبت من المحاســب أن يكتب 
في العقد بندا يســمح لي بطبع رواية كل عام في مكتبة 
الأســرة. تردد المحاســب ثــم خرج إلى الحــاج مدبولي 
وعاد مبتســما وقال إن الحاج وافق علــى طبع ما تريد 
في مكتبة الأســرة. كان ذلك تقريبا عــام 1997. انتهيت 
من التعاقد وخرجت فإذا به يطلب مني الانتظار، ويقدم 
لــي ألفي جنيه نقدا، وهــو يقول كتبك بتبيع يا أســتاذ 
غبراهيــم . بعد عــام طلبت منــي دارالشــروق أن تعيد 
طبع ما نشــر لي في كتب مفردة. كانــت طبعة مدبولي 
في مجلديــن بعنوان »الأعمــال غير الكاملــة«. المدهش 
أنني حين حدثت الحاج مدبولي بذلك وافق على الفور. 
كان الأمــر مذهلا لــي. وكان رده الذي لا أنســاه« كتبك 
ماشــية. مافيش مشــكلة«. أي نوع من الناس كان هذا 
الرجل الذي يعرف احتياج الكتاب فلا يغلق أمامهم أي 

طريق.. أي نوع من الكرم؟ 
٭ ٭ ٭

  ليلــة ما كانت من أســوأ ليالي العمــر، كنت أجلس 
في مقهى في شــارع فيصــل وأمامي قنــاة »الجزيرة« 
تعرض لقــاء مع الحاج مدبولي وتابعــت اللقاء وفجأة 
قال له المذيــع، إن هناك من يقولون إنك لا تعطي الناس 
حقوقهم ومنهم إبراهيــم عبد المجيد. صرخت لزوجتي 
التــي كانت تجلــس معي من أيــن جاء مذيــع الجزيرة 
بهذا الكلام الفارغ والمنحط. وأخذتها وعدت إلى البيت 
حزينا قرفان من كل شــيء وأنتظرالصباح. المدهش أن 
تعليق الحــاج مدبولي كان ســؤالا »إبراهيم عبد المجيد 
قــال كــده؟« ولم يعلــق أكثر مــن ذلك، فقط هز رأســه 
في اســتغراب. أســرعت في اليــوم التالي إلــى المكتبة 
ودخلــت أشــير إليــه أن لا، وقلــت له لا يمكــن أن أقول 
ذلــك أنا بالــذات بعد كل مــا فعلته معي، وســوف أرد 
على هــذا الهراء. ذهبت إلى مكتــب الجزيرة وفي نيتي 
أن أرفــع قضية على البرنامج ومعده ومقدمه وأعطاني  
حســين عبد الغني مدير المكتب ذلك الوقت »ســي دي« 
عليــه البرنامــح لأســتخدمه إذا ما رفعــت قضية. كنت 
وقتها أكتب مقالا أسبوعيا في جريدة »المصري اليوم« 
فكتبت مقالا بعنوان »يا قاعدين يكفيكم شــر الجزيرة« 
بت فيه ما قيل. وبعد نشــر المقال ذهبت به إليه فقال  كذَّ
لي »يكفي هذا لا تشــغل بالك« ووضع المقال بين الكتب 
المعروضــة فــي الفاترينة عــدة أيام ليراه أي شــخص 
قــد يفكر في الحديــث معه في الأمر. رحمــه الله كان لا 
يتحــدث إلا في مــا هو مفيــد، ولا يقف عند سفاســف 
الأمــور واســتمرت علاقتنا طيبــة، لكنني إلــى اليوم لا 
أعــرف من أين جاء معــد البرنامج بهــذا الكلام، وحين 
قابلته وســألته أن يقول لي مصــدره صحيفة أو مجلة 

لم أصل إلى شيء. 
٭ ٭ ٭

أنظر الآن إلى حال النشر في مصر، وأرى كيف كان 
الحاج مدبولي هو الأكثر شجاعة وكيف كان هو الرائد 
في نشــر الأعمال التاريخية عن تاريــخ مصر والأعمال 
الفلســفية لكبــار الكتــاب وكيــف فتــح الطريــق لدور 
النشــر الآن أن تحيي تراث أمتنا. في ذلك الوقت كانت 
منشــورات الدولــة كلها فــي كفة، ومنشــورات الحاج 
مدبولي في كفة أخرى. حتى انني أستطيع أن أجزم أن 
كل ما تقدمه دور النشر من ترجمات وإعادة نشر لما هو 
تقدمي وجديد الفكر من كتب كانت الفاتحة عند الحاج 
مدبولــي. رحمه اللــه كان عَالَما وحــده وكانت مكتبته 
بيتا أشبه بالوطن لنا جميعا، نحن الذين كنا نبحث عما 
هــو جديد ومفارق لما حولنا من أعمال مصرية وعربية. 
حتــى اليوم أراه أمامي كلمت عبــرت من أمام المكتبة أو 

دخلتها قبل أن أرى الكتب.

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

موعد مع كلكامش في »إيستاد«
إلى باسم قهار ومناضل داود ـ في شغف الحكاية والمسرح

تلقيت اتصالًا مجهولًا على رقم هاتفي. قدّم المتحدث نفسه 
علــى أنه كلكامش، وأنــه يريد مقابلتي! لــم أُضيّع وقتي في 
الاستفسار عن كيفية حصوله على رقمي، فتقنيات التجسس 
بإمكانهــا، اليوم، فعل كلّ شــيء. لكن الســؤال الأهم الذي 
أضمرته له، هو، كيف أنه تمكن من البقاء حياً كلّ هذا الوقت، 
بعد أن قال لي هاجس داخلي، أن المتحدث هو، حقاً، كلكامش! 
أعطاني عنواناً مفصلًا للقائه في مدينة »إيســتاد« )1(، وكم 

سررتُ حين تلفّظ بالاســم، فأنا أحبّ هذه المدينة التي بُهرت 
بها عند زيارتي لها، أول مرة، قبل عشــر سنوات، وقلت إنها 
دعوة في وقتها، وإن كانت غير متوقّعة، لمعاودة رؤيتها، وقد 
ارتبط اســمها لديّ بزرقة بحرها. اتفقنا على اللقاء في مقهى 
يطلّ على الســاحة الكبيرة للمدينة وكنيســتها التاريخية، 
فأعاد إليّ ذلك، ذكرى الشــوارع الصغيرة، الحميمة والأليفة، 
التي تؤدي إلى الساحة، فهي تذكرني، على نحو ما، بشوارع 
مماثلة في بغداد ودمشــق. من بعيد لمحته، جالساً إلى طاولة 
صغيرة وأمامه فنجان قهوة وقدح مــاء وبين يديه صحيفة. 
كان طوال الوقت يوجّه إليّ رسائل نصية عبر هاتفه الجوال، 
ويرشدني إليه، وبهذا استطعت أن أتعرف عليه بسهولة، من 
بين آخرين يقاسمونه المكان، فهو لم يكن يتميّز عنهم بشيء، 

ســوى ضخامة بنيته وشــعره الطويــل، وكان في  ملابس 
عصريــة. عانقته بحرارة كصديق قديم. ســألته عن أنكيدو، 
وكنتُ أتوقع أن أجده بصحبتــه. فقال، أرهقته حياة المدينة، 
ففضل العودة إلى البريّة، وأنا شــجعته علــى ذلك، بعد أن 
لاحظت اعتلاله، هناك يستريح أكثر. وماذا عنك، يا كلكامش؟ 
سألته مباشــرةً. قال، هناك سر لا يعرفه أحد، ولكن سأُفصح 
عنه لك وحدك، فلأجل هــذا دعوتك. لقد كنتُ محتجزاً، طوال 
ما مضى من وقت لــدى الرجال العقارب )2(، وقد وصلتُ إلى 
هنا منذ عــام، وأنا في انتظار جــواب مصلحة الهجرة حول 

طلــب اللجوء الذي قدمته. وحين ســألته عــن الكيفية التي 
بقي فيها على قيــد الحياة ومحتفظاً بمظهر الشــباب، حتى 
اليوم، قال إنّ احتفاظي بمظهر الشباب ووجودي هنا أمامك، 
ســببهما واحد، وحين اســتفهمته عن قصــده، أجاب: حين 
عدت من رحلتي إلى أوتنابشــتم ومعي عشبة الشباب، عرف 
بأمرها الرجال العقارب، فاســتبْقوني عندهم، لهذا السبب، 
فلم يكن لأحد غيري رخصة قطف هذه العشــبة، وهكذا كانوا 
يشربون ويسقونني معهم، ماءها، طوال الوقت، حتى لم يبق 
من أثر لهذه العشــبة هناك، عندها صاروا يتوسلون بي من 
أجل إحضارها من  مياه »إيســتاد«، هذه المــرّة، فأنا الوحيد 
الــذي بإمكانه تحقيق ذلــك، لمعرفتي بها. قلت لــه متعجباً: 
ألم تســرق الحية عشــبتك، حين نزلت إلى البركة لتستحم، 

وفقدتَها إلى الأبد؟ ضحك بصوت عــالِ لفت معه انتباه رواد 
المقهــى، إلا انه لم يأبه وكأن لا أحد ســواه فــي المكان، وقال 
هذا، فقط، في نســخة الملحمة التي وصلتكم. ثمّ سألته، وما 
هي معرفة الرجال العقارب بإيســتاد؟ أجــاب، هؤلاء لديهم 
أطلس العالم الذي يتجدّد علــى الدوام، وهو يمتاز بخاصية 
فريدة، هي الكشف عن أســرار الأمكنة وما تحتوي من كنوز، 
لذا فهم الوحيدون الذين يعرفون ســر هذه المدينة وتفردها 
بعشــبتها الســحرية، التي لا وجود لهــا، الآن، في أي مكان 
مــن العالم، عدا هــذه المدينــة الزرقاء. وأكمــل: لقد أحببت 
»إيســتاد« بمجرد أن وقعت عليها عيناي، وقد قررتُ الإقامة 
فيها، ونسيان الرجال العقارب وكلّ ما مضى. وماذا ستصنع 
بموضوع عشــبة الشــباب، قال: لســتُ متعجّــلًا للحصول 
عليها، وأنا واثق من أنني ســأجدها، ســـأعطيك شيئاً منها، 
إذا أحببت، فكانت إجابتي ضحكة تعبّر، قبل كل شــيء، عن 
سعادتي بهذه القصة الغريبة المشوّقة. قبل أن أنهض مودعاً، 
قال: لكَ أن تكتب أو لا تكتب عن هذا اللقاء، فأنا أعرف أنك من 
نوع الكتّاب الذين تســحرهم القصص الغريبة، لهذا اخترتك 
لأفضي إليك بحكايتي، ولثقتي بك. وأضاف، كمن يحسم أمراً: 
أنت تستحق. وعاد إلى مطالعة صحيفته. قلتُ في نفسي وأنا 
أخطو مبتعداً عنــه، طالما أنه أحبّ هذه المدينة فســتكون له 
بديلًا عن كلّ شيء، حتى عشبة الشباب، التي كانت سبباً في 
وجوده وبقائه حتى هــذه اللحظة. التفتّ إليه مجدداً فرأيته 
مندغماً في ما حوله وبدا ســعيداً، مطمئناً تحت أشعة شمس 

مفتقَدة.

معنى »ايستاد«:

1ـ إيستاد، بالســويدية »Ystad« مدينة تقع في مقاطعة 
ســكونه، جنوب الســويد. تطلّ على بحر البلطيق، توصف 

باللؤلؤة، لجمال طبيعتها.
2ـ الرجــال العقارب، أو كمــا ترد التســمية بالضبط في 
ملحمة كلكامش، »البشــر العقارب«، »مخلوقات أســطورية 
مركّبة من إنسان وعقرب«، وقد أوكلت إليهم حراسة الشمس 
في شروقها وغروبها. وبإرشــاد من الرجل العقرب استطاع 
كلكامش إكمال طريقه إلى »أوتنابشــتم« في رحلته المعروفه 
إليه، والذي كافأه هذا، مقابل تجشمه مشقة الرحلة، بأن دلّه 

على نبتة الحياة الجديدة.

٭ كاتب عراقي

»مقبرة المياه« لمحمد
عبد المطلب الهوني

بيروت ـ »القدس العربي«:

صدرت قبل أيام الطبعة الثانية )أكتوبر/تشــرين 
الأول 2019 ( مــن روايــة الكاتــب الليبــي محمد عبد 
المطلب الهوني والتي تحمل اسم »مقبرة المياة«. تدور 
أحــداث الرواية عــن قصــص العديد مــن المهاجرين 
الافريقيــين والســوريين عبر المتوســط إلــى إيطاليا. 
جاءت الرواية بلغة سلســة ووصــف دقيق للاماكن 

والشخصيات التي اختارها التي اختارها الروائي.
يقول الروائــي الليبي إبراهيم الكوني في رســالة 

شخصية للمؤلف جاءت على غلاف الرواية : 
 العزيز محمد،، جوابا على ســؤالك بشأن روايتك 
)مقبرة المياه( اســمح لي ان اســرد تجربة ذات دلالة 
في رأيــي: فعندما كنــت مع صديقــي ومترجمي إلى 
اللغــة الألمانيــة هارتمــوت فيندريخ نراجــع ترجمته 
لإحــدى رواياتــي فــي منتصــف تســعينيات القرن 
الماضــي فاجأنــي برأيٍ يقــول فيه أن الروايــة عندنا 
تســلية. وهو مــا اعتبرتُه ســوء ظــنّ بعمــل كان في 
حياتي دومــاً قدس أقداس وهــو الرواية، لأن حلمي 
دومــاً ليــس فقط أن أكتــب رواية، ولكــن أن تمكنني 

الأقــدار يوما مــن ان أحترف كتابــة الرواية. فما كان 
منــي إلا ان اعترضت على رأيــه: كيف يعقل ان يعامل 

الروايــة  الأوروبيــون 
كمجرد تســلية، سيّما 
أعمــال  هــل  الألمــان؟ 
أعمــال  أو  غوتــه 
توماس مان الروائية 

تسلية؟
لم يفلح الرجل في 
إلى  الصدمــة،  محو 
أن تلقيت رسالة من 
سويســري  صديق 
آخر هو غيغر، الذي 
واهديتــه  ســبق 
الحجــر  نزيــف 
بالألمانيــة، فكتــب 
إيجابيــا  تعليقــا 
الروايــة،  علــى 
لينتهي إلى عبارة 
قفتني  ســتو ا
هــذه  وهــي: 
اكثر مــن رواية. 
يعني  مــا  وهــو 

بالنســبة لإنســان خارج محفــل المثقفــين أن الرواية 
مسّت فيه اوتارا اكثر من مجرد تسلية، واذا ترجمناها 

إلــى لغتنــا كمحترفــين نقــول ان الرجــل اقتنص في 
الروايــة رســالة إلــى جانب المتعــة، لتكــون ملاحظة 
غيغر بالنســبة لي رداً ضمنيا على رأي البروفيســور 
فيندريخ. هذا المفتتح اسوقه 
هنــا لكي ابشــرك بــأن عملك 
أصــاب هذيــن العصفوريــن 
العصيــين برميــة واحدة، مما 
يعنــي انك اســتطعت في اول 
عمــل روائــي تكتبه ان تشــبع 
فضولنــا للمتعــة الجمالية إلى 
جانب آداء واجب اعظم شــأنا 
هــو: الــروح الرســالية. وهــذا 

وحده اكثر من كافٍ.
وأعتقــد أن حوارنــا المطــول 
والمســتفيض،  المفصّل  الاخيــر، 
كان كافيــاً للإجابة على ســؤال 

هام وهو: لماذا؟
وهو ما يغنينا عن الخوض فيه 

من جديد.
فأحر التهاني لأنك تحررت اولا 
)لأن الإبــداع بالنســبة لي تحرر(، 
ولــم تكتــفِ ولكنك حــررت ايضاً، 

لأننا هيهات ان نحرر إن لم نتحرر.
تقع الروايــة في  352 صفحة من 

القطع المتوسط . 

رات
صدا

إ

باسم المرعبي٭

سعيد خطيبي٭

من فيلم الشيخ المقتبس عن الرواية ذاتها
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منوعــات

 

الحمل
تتحمس إلى كل جديد ومختلف. 

بداية تحرك ناشطة

الثور
حاذر من وعكة صحية وتأكد من 
حجوزاتك. حاذر أيضا من المحتالين 

والنصابين

الجوزاء
قد تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أو 

بشأن ارتباط مهم. لا تيأس وتفاءل 
بالخير

السرطان
اظهر أفضل ما لديك من كفاءة 

وقدرة حتى لو شعرت بالقلق والتوتر

الاسد
ترتفع المعنويات وفرص النجاح 

بشكل كبير وتعود للإمساك بزمام 
الأمور

العذراء
احترم التزاماتك الإدارية والمصرفية 

والقانونية. فترة معقدة وتتطلب 
تعاونا من عدة أطراف فلا تتكابر

الميزان
حاذر الجدال ومخالفة القوانين. لا 

ترفع صوتك ولا تتذمر. حاذر التقصي 
والإهمال

العقرب
تكثر الانشغالات وتتداخل 

الواجبات والهموم الصحية. نظم وقتك 
ولا تقصر

القوس
أجل ما تستطيع تأجيله وخفّف 

من الإنفاق إذا استطعت، فقد تضطر 
لنفقات إضافية تنفقها على طوارئ

الجدي 
تقلق بشأن احد أفراد العائلة أو 

بسبب عطل منزلي .لا تنتقد الأحباء

الدلو
لا تسمح لأحد بالتشكيك في قدراتك. 
ناقش واستفسر عن التفاصيل. استشر 

الخبراء

الحوت
تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة 

وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في 
النهاية إلى أهدافك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حسن الذوادي يلقي الضوء على قدرة الرياضة والموسيقى على تعزيز الترابط

أوركسترا قطر تشارك في عيد الأمم المتحدة في نيويورك

نيويورك/الدوحة – »القدس العربي«:
احتفالية  في  القطرية،  الوطنية  الأوركســترا  شاركت 
موســيقية أقيمت في المقر الرئيســي لــأمم المتحدة في 
نيويورك، بمناسبة عيد المنظمة التي تأسست 24 أكتوبر/ 

تشرين أول 1945. 
وعزفت الأوركسترا القطرية مقطوعات موسيقية نالت 
استحســان الحضور من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة. 
وقال الأمين العام لأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
للمشاركين في الاحتفالية، إن »العام المقبل سيشهد إحياء 
الذكرى الســنوية الخامســة والســبعين لأمم المتحدة، 
ونعتزم اعتبارا من الأول مــن يناير/ كانون الثاني المقبل 
إطلاق حوار شــامل حول دور التعــاون العالمي في بناء 

المستقبل الذي نريده«. 
وأردف قائلا: »ســتجري الأمم المتحدة حوارات حول 
العالم وفــي مختلف الــدول والقطاعــات، والهدف هو 
الوصول إلى الجمهــور العالمي؛ والاســتماع إلى آمالهم 

ومخاوفهم؛ والتعلم من تجاربهم«. 
وأعرب غوتيريش عن تقديره لمشــاركة الأوركســترا 
الوطنية القطرية »لتذكير أنفســنا من خلال الموســيقى 

والفن بإنسانيتنا المشتركة والقيم المشتركة بيننا«. 
وأشــار إلى أن »موضــوع الحفل الموســيقي هو منح 
الرخاء للجميع، من خلال الثقافة والتعليم والمساواة بين 

الجنسين والرياضة«.
وألقى حســن الذوادي، الأمــين العام للجنــة العليا 
للمشــاريع والإرث، المســؤولة عــن اســتعدادات قطر 

لاســتضافة كأس العالــم 2022 لكرة القــدم، كلمة خلال 
حفل يوم الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، سلط خلالها 
الضــوء على أوجه الشــبه بــين الرياضة والموســيقى، 
وأوضح قدرتهما على تعزيــز الترابط بين الناس وتوفير 

فرص جديدة.
وأقيم الحفــل، الذي حمل عنوان »تحقيق الازدهار من 
خلال الثقافة والتعليم والمساواة بين الجنسين والرياضة 
والاســتدامة«، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى 
الأمم المتحدة وبدعم من اللجنة العليا ومعهد راند-قطر، 
ومؤسســة الدوحة لأفلام، ومكتب الاتصال الحكومي، 
حسب ما أوضحته اللجنة العليا على موقعها الإلكتروني.

وأقيــم على هامش احتفــالات هذا العــام، حفل فني 
في قاعــة الجمعية العامــة لأمم المتحدة شــاركت فيه 
أوركســترا قطــر الفلهارمونيــة، وعــدد مــن الفنانين 
والفنانات القطريات مثل دانــا الفردان وهالة العمادي، 

وفهد الكبيسي وعائشة.
وعقب الحفل، انضم الذوادي إلى الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الخارجية والأمــين العام لأمم المتحــد أنطونيو 

جوتيريش، لإلقاء كلمته أمام الحضور.
وقال الذوادي :«تعتبر الموسيقى إحدى الأدوات التي 
تتخطــى الحدود وتحطــم حواجز اللغــات والثقافات، 
وتتميز الموسيقى بطبيعتها الشمولية التي تعزز الترابط 
بين أبناء الثقافة الواحــدة وكذلك بين أصحاب الثقافات 

المختلفة، وهي مزايا تتمتع بها الرياضة أيضا.«
وأضاف »في 2022، ستســتضيف قطــر بطولة كأس 
العالم للمرة الأولى في الشــرق الأوسط. ويعد المونديال 

أحــد أبــرز الفعاليات الكبــرى في القدرة علــى توحيد 
الناس، بغض النظر عن اختلاف ثقافاتهم. فقد تابع أكثر 
من نصف سكان الكوكب المباراة النهائية في كأس العالم 
2018، لــذا، أرى بأن اســتضافة هــذه البطولة في قطر 
ستمثل لحظة فارقة في تاريخ بلدنا ومنطقتنا، إذ سنكون 
محط أنظــار الجميع بســبب تحقيق إنجــاز لا مثيل له 
وليس لأســباب تتعلق بحروب أو نزاعات. إنها فرصتنا 
لنبرز للعالم عشقنا لكرة القدم والتزامنا بالابتكار وكرم 
الضيافة، ولنمد جسور التواصل مع شعوب العالم. كأس 

العالم تعني لنا أكثر من 28 يوما تلعب فيها كرة القدم«.
وخلال الحفل، شــاهد الحضور فيلما أعــده برنامج 
الجيل المبهر ســلط الضوء على أهداف التنمية المستدامة 
للجنة العليا كالالتزام بتنظيم أول بطولة كأس عالم لكرة 
القدم صديقة للبيئة ومحايدة للكربون، والاستفادة من 
تأثير كرة القــدم للوصول إلى أكثر مــن مليون طفل في 
المجتمعات الأقل حظــا في العالم أو تلــك التي تعرضت 

لحروب أو كوارث طبيعية.«
وفي ختام كلمتــه ، قال الذوادي :«في مناســبة يوم 
الأمم المتحدة، يجدر بنا أن نثمن أهمية الفرص التي تعزز 

الترابط بين الناس على اختلاف ثقافاتهم. 
في 2022، ســيتوافد إلى قطر أكثر من مليون زائر من 
مختلف القارات لحضــور كأس العالم، وأكثر من نصف 

سكان العالم سيتابعونها بكل شغف وحماس. 
وبصفتنا مواطنــين عالميين ودعاة للتعــاون الدولي 
وتعزيز الأواصر من خلال التنوع والوحدة، يتحتم علينا 
أن نقر بضرورة عدم تسجيل هذه اللحظات في صفحات 

التاريخ كفرص ضائعة«.

فارس كرم يلغي حفله في المغرب تضامناً مع الثائرين في لبنان
بيروت – »القدس العربي«:

 بســبب الظــروف التي يمرّ بهــا لبنان هــذه الأيام من 
احتجاجات وتظاهــرات، قرّر النجــم اللبناني فارس كرم 
إلغاء حفلــه الغنائيّ المقرّر في المغرب، حســب ما أعلن كرم 
بنفســه عبر تغريدة له نشرها على حســابه الرسميّ على 
»تويتر« قدّم فيها اعتذاره من الشــعب المغربي على تعذّره 
إحيــاء الحفل، وكتب »نظــراً للظروف التي يمــر بها لبنان 
وتضامنــاً مع أهل وطنــي، أعتذر من الشــعب المغربي عن 
إحياء الحفل، الذي كان مقرراً  في أوتيل »المازاغان« على أمل 

أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل«.
 وتفاعل المتابعون مع خطوة كرم، التي لاقت استحساناً 
على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا عن سعادتهم 
بموقفه، وتضامنه ووقوفه مع أبناء بلده الثائرين في وجه 

الفساد والطبقة السياسة الحاكمة.

متسابقة مصرية تُبكي المطربة الإماراتية

مصالحة بين أحلام وراغب علامة في »أحلى صوت« 

بيروت – »القدس العربي«:

تميّــزت الحلقة الأخيــرة من مرحلة »أحلــى صوت« في 
الموســم الخامس من برنامــج »ذا فويس« عبر شاشــة »أم 
بي ســي« في اكتمال فرق نجوم لجنة التحكيم راغب علامة 
وأحــلام ومحمد حماقي وســميرة ســعيد، تمهيــدًا لبدء 
مرحلة المواجهة التي ستنطلق الأســبوع المقبل، كما تميّزت 
بالأصوات الاستثنائيّة التي أبهرت لجنة التحكيم ولا سيما 
مع مرور المشــتركة المصرية نورهان المرشدي التي غنّت »يا 
عيني عليكي يا طيبة« للفنانة آمال ماهر فالتفّت لها ســميرة 
ســعيد وأحلام، التي لم تســتطع حبــس دموعها فتوّجهت 
نحوها نورهان فإحتضنتها أحلام بشــدّة مشيدة بصوتها 

وادائها.
وشــهدت هذه الحلقة مصالحة لافتة بــين أحلام وراغب 
علامة، الذي أكد أن الخلافــات بينهما كثيرة، ولكنها لا تمنع 
المحبة، وعليه فقــد تنازل راغب طوعًا لأحــلام عن  الموهبة 

المصرية كهدية .
كما شــاركت في هذه الحلقة المتســابقة شــيماء ناجي، 
الشقيقة الصغرى للفنانة مروة ناجي، والتي غنّت »مش كل 

حب« للفنانة ذكرى، فالتفّت لها كل من أحلام وسميرة.
 ووســط ترقّــب مرحلة المواجهــات الأســبوع المقبل تّم 
الكشــف عن تعديل جديد في تصفيات المواهب، حيث تقرّر 
للمرة الأولى فــي البرنامج اجراء تصفيــات للمواهب قبل 

مرحلة المواجهة لاختيار الأفضل قبل العروض المباشرة.

أنجلينا جولي »الجنيّة« 
تطيح بـ»الجوكر« 

من شباك التذاكر الأمريكي

كيف نهضت الثدييات 
ما بعد عصر الديناصورات؟

■ واشــنطن – رويترز: في تفصيل غير مســبوق، 
ألقى كشــف جديــد لحفريــات في وســط كولورادو 
الضوء على تطور الثدييات في الفترة التي تلت ضرب 
كويكب لأرض قبل 66 مليون عام مما قضى على ثلاثة 
أربــاع الأنواع التــي كانت تعيش في عالمنا بما شــمل 

الديناصورات.
ووصــف العلماء تلــك الحفريات 

الســنين  لملايين  تعــود  بأنها 

الواقعة  مباشرة  تلت  التي 
الفاصلة التي أدت لانقراض 

عن  بذلك  وكشــفت  جماعي، 
أن الثدييــات والنباتات التي 
نجت شــهدت تطورا وتنوعا 

كانــت  أن  وبعــد  ســريعا. 
على  هامشية  كائنات  الثدييات 
مــدى 150 مليون عام بســطت 
أنــواع  وتعــددت  هيمنتهــا. 

النباتات بشكل مذهل.
وظهرت علــى الثدييات 
مع  ســريعة  تطور  قفزات 
الديناصــورات  اختفــاء 

تفترســها  كانــت  التــي 
وانتشــرت وفرضت أســلوب حياتهــا وغذائها على 
الأنظمــة البيئية التي خلت لها بعــد انقراض الأنواع 
المنافســة. وخلال 700 ألف عام من الانقراض الكبير، 
أصبحت كتلة أجســام الثدييات أكبر بمئة مرة مقارنة 
بنظيرتهــا التي عاشــت بعــد ذلك الحــدث الفاصل 

مباشرة.
وقال إيان ميلر المشــرف على الحفريــات النباتية 
ومدير قســم علوم الأرض والفضاء فــي متحف دنفر 

للعلــوم والطبيعة »لولا هذا الكويكب لم يكن البشــر 
سيتطورون أبدا... رسالة واحدة أود أن تصل للناس 

أن  وهــو  ذلــك  من 
فهم  ســلا أ

أصولهم  تعود  الأقدم 
انقراض  بعــد  لمــا 

الديناصورات«.
آلاف  وتلقــي 

ت  يا لحفر والنباتية ا الحيوانيــة 
التي كشــف عنها العلماء، وهي بحالة حفظ 
جيدة، إلى الشرق مباشــرة من ينابيع كولورادو 
الضوء على فترة زمنية كانت محاطة من 

قبل بالغموض.
وقال ميلر »بالمختصر.. تمكنا من 
العالم  ظهور  تفاصيل  على  التعرف 
الحديــث، عصر الثدييــات، من تحت 

رماد عصر الديناصورات«.
وعثر العلماء المشــاركون في هذا الكشــف على 16 

نوعا جديدا من الثدييات عاشت في ذلك العصر.
وقال تايلر ليســون المشــرف على قسم الحفريات 
الفقارية في المتحف وكبير باحثي الدراسة التي نشرت 
في دورية ســاينس »للمرة الأولى، تمكنــا من إيجاد 
روابط بين التوقيــت والحفريات النباتية والحفريات 
الحيوانية ودرجة الحــرارة لواحدة من أكثر الفترات 

حسما في تاريخ كوكب الأرض«.

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

 ســحب الجزء الثاني من فيلــم الفنتازيا والمغامــرات الخيالي 
»ماليفسنت: مستريس أوف إيفيل«، )ماليفسنت عشيقة الشيطان( 
من إنتاج شركة »ديزني«، البســاط من تحت فيلم »الجوكر«، الذي 

فاقت إيراداته التوقعات.
وبلغــت إيــرادات الفيلم نحــو 36 مليون دولار شــباك التذاكر 
الأمريكــي منذ عرضه، الأمر الذي جعل فيلــم »الجوكر« يتراجع الى 

المركز الثاني. 
الفيلم إعــادة تخيل لقصة الجمال النائــم، ودارت أحداث الجزء 
الأول مــن الفيلم في زمن بعيدٍ للغاية، كانــت هناك فتاة جميلة يدق 
قلبهــا بالحب والنقاء والبراءة، تلك الفتاة كانت تُدعى ماليفســنت 
)أنجلينا جولي(، التي كانت تتمتــع بقوة خارقة وجناحين، وكانت 
تعيش في مملكتها بسلام، لكن في أحد الأيام يأتي غزاة يهددون أمن 

المملكة وسلامها.
 وســعيًا وراء الانتقام ألقت ماليفســنت لعنتها على الملك الغازي 
ونســله من بعده، وبالتالي حلت لعنتها على الأميــرة أرورا )إيلي 

فانينغ(. 
والعمــل من قصــص الأطفــال المشــوقة، كما أنه مــن القصص 
الكلاســيكية، والفيلم بطولة أنجلينا جولي، إيلي فانينغ، ميشــيل 
فايفر، تشــيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهوني، هاريس ديكنسون، 
إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاي ألكســندر، ليزلي مانفيل، ومن 
إخراج يواكيــم رونينغ، وهو من تأليف ميخــا فيتزرمان بلو، نوح 

هاربستر، ليندا وولفرين. ومن إنتاج »والت ديزني بيكتشرز«.
 وقد حقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات بلغت 759 مليون دولار 

أمريكي.

 الأوركسترا الوطنية القطرية

 أحلام وراغب علامة
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز٭ 

وأرضيات
الانتقام من »بي بي سي« بالهجوم على 
»الجزيرة«... العين لا تعلو على الحاجب!

وكلي شماتة في النظام العسكري في مصر، وقناة »بي بي سي«، ترزعه على قفاه، 
ومــع كل »رزعة« على القفــا، يهاجم قناة »الجزيرة«، فالعــن لا تعلو على الحاجب، 
و«بي بي سي« هي في الأخير تابعة لبريطانيا العظمى، والحاكم العسكري بطبيعته 

أسد علينا، ومع الخواجات نعامة! 
وقد أفرج الحاكم العســكري عن صحافيي قناة »الجزيرة« الإنكليزية، لأن أحدهم 
أسترالي، وأفرج عن الناشــطة آية حجازي، لأنها تحمل الجنسية الأمريكية، وصدر 
الطلــب من ترامب ببراءتها، فإذا بهذا الطلب يتحول إلــى حكم قضائي، بعد أيام من 
صدوره، ولم يتحدث السيســي هذه المرة عن اســتقلال القضاء المصري، ولم تعزف 
فرقتــه الإعلامية على نغمــة القضاء الشــامخ!  في حن أن زميلنا محمود حســن، 
الصحافي فــي قناة »الجزيرة«، وفي الشــبكة نفســها، التي يعمل بها الأســترالي 
ورفاقه، لم يتم الإفراج عنــه، وبعد مرور عامن )الحد الأقصى( للحبس الاحتياطي، 
تم اختلاق قضية جديدة له، جرت وقائعها وهو داخل الســجن، ليكمل عامه الثالث، 
ولا أمل في الإفراج عنه، أو تقديمه للمحاكمة، لأن محمود حســن، ليس أستراليا، ولا 
يحمل سوى الجنسية المصرية، ولا توجد سفارة يمكن أن تتدخل للإفراج عنه، كما أن 
الإعلام الغربي يعرف »الخيار والفاقوس«، مــع المراكز القانونية الواحدة، فمحمود 
»فاقوس« لأنه مصري، وليس »بيتر غريســته«، كما أن هناك العشرات من النشطاء 
في الســجون، يجري تعذيبهم والاعتداء عليهم، مثل علاء عبد الفتاح وإســراء عبد 
الفتــاح، ولا أمل في الإفراج عنهم، لأنهم لا يحملون الجنســية الأمريكية، ولن يصدر 
ترامب أوامره للسيســي بالإفراج عنهم، فيقال له ســمعاً وطاعة، و«طلبات القيادة 
أوامر«، بحسب التقاليد العســكرية الراسخة رســوخ الجبال الرواسي، فليس من 

بينهم »آية حجازي«! 

الغريزة الوطنية
 

وفي الوقــت الذي يمارس نظام السيســي البلطجة ضد صحافيــي »الجزيرة«، 
ويحرض جوقته الإعلامية فتسلخها بألسنة حداد قبل الأكل وبعده، وتدفع كثيرا من 
المصرين العاملن فيها إلى إلغاء ســفرهم لبلادهم، لأنــه لا قواعد في التعامل معهم، 
فالســماح لهم بالعودة والخروج لا يعني أنهم في الأمــان، ولا يحول دون توقيفهم 
وســحب جوازاتهم ومنعهم من السفر في ســفريات تالية، فان هذا النظام لا يجرؤ 
على التعامل بالمثل مع »بي بي ســي« والعاملن فيها، فلا يتجاوز الأمر حدود الهجوم 
الإعلامــي على القناة البريطانيــة، وقد انفعل رئيس الهيئة العامة للاســتعلامات، 
الــذي هو في الوقــت ذاته نقيب الصحافيــن )ولأول مرة في تاريــخ النقابة يكون 
النقيب موظــف حكومي(، وطالب المصرين بعدم الظهور علــى هذه القناة، المعادية 
لمصر، لكن ظل مكتب القناة في القاهرة، لم يمسســه إنــس ولا جان، وظل الضيوف 
يظهــرون منه لتحليل الوضع المصــري، وأوضاع المنطقة، مع طلــب الهيئة المذكورة 
من المصرين الوطنين، عدم الظهور على شاشــة هذه القناة المعادية لمسر.. بحسب 
النطق الاستشراقي لعبد الفتاح السيسي!  ذلك، لأن السلطة التي يمثلها رئيس هيئة 
الاستعلامات، لا تستطع أن تتخذ قراراً ضد المكتب، والهيئة هي التي تمنح الترخيص 
بفتح مكاتب لوسائل الإعلام الأجنبية، وكذلك الترخيص بممارسة المهنة لمن يعملون 
بهــا، لذا فإنها تكتفــي بمجرد الاحتكام للوجــدان الوطني للضيوف، ومشــاعرهم 
الوطنية الجياشــة، دون اتخاذ أي إجراء ضد القناة المعادية، فليست »بي بي سي« 
هي قناة »الجزيرة«، لتتم استباحتها، وإغلاق مكتبها، والزج بالشبيحة الذين يطلق 
عليهم »المواطنون الشــرفاء«، الذين تحركهم »الغريزة الوطنية« فينتقمون بأياديهم 
من »أعداء الوطن«، وقد كان مكتب قناة »الجزيرة مباشــر« فــي البناية ذاتها، التي 
يوجد فيها مكتب قناة »بي بي ســي«، وعندما تحركت قــوات الأمن واقتحمت مكتب 
القناة القطرية عشــية الانقلاب العســكري، واعتقال من فيه، وحرصت هذه القوات 
على التلاحم الشــعبي باصطحاب العشــرات من الشــبيحة، وكأنهم من المواطنن 
المخلصن لوطنهم جاءوا للفتك بكل من يعمل من القاهرة في هذه القناة العميلة، لكن 
هؤلاء الوطنيون، الذي يجري حب الوطن في عروقهم مجرى الدم، لم يحضروا بعد 
حملة الإبادة الإعلامية ضد »بي بي ســي«، التي اتهمتهــا بمعاداة الوطن، مع وجود 
الدولة في الصورة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للاســتعلامات، المســؤولة عن 

الإعلام الخارجي! 
لقد كانت صفعة هذا المرة مدوية، إذ استضافت مذيعة برنامج »بلا قيود« في قناة 
»بي بي ســي« عدو السيســي الأول، وهو »المقاول« و«الفنان« محمد علي، وفي أول 
ظهــور تلفزيوني له، في مقابلة، فالقنوات الأخرى، التي تحتفي به تذيع فيديوهاته، 

لكنها المرة الأولى التي يظهر فيها عبر الشاشة الصغيرة في حوار، »سن وجيم«! 
صحيح أن »رشــا قنديل« مذيعة »بلا قيود«، بدت كما لــو كانت وكيل نيابة يقوم 
باســتجواب متهم، لكن في النهاية فإن ظهوره على هذه القناة الكبيرة، والتي تبث 
من بريطانيا العظمى رأســاً، إنما يُعطي للأمر بعداً آخر، حيث تم تمكينه من أن ينقل 

رسالته إلى مستوى آخر! 
لقد سألت قنديل صاحبنا، بأن دوافعه شخصية وأنه لولا مستحقاته على الجيش 
من المشــروعات، التي نفذها لصالحه، لما كان أمامها الآن، ولما كان قد تحول إلى بطل 
شــعبي، كما لم تنس أن تشــير إلى أنه جزء من منظومة الفساد، وقد تحاشت الكلام 
في الموضوع المهم، وهو سلسلة القصور الرئاسية، التي ينافس بها السيسي سلسلة 

مطاعم »بيتزا هت« في القاهرة من حيث العدد، وأمسكت في شخص محمد علي. 

الظاهرة والمجتمع
 

وحتى هذا المدخل ليس جيداً في التعامل مع هذه الظاهرة، حيث تجاوز المصريون 
مســلكه الشخصي، فالحديث عن علاقاته النســائية، التي هدده بها نظام العمليات 
القذرة في مصر، لم يمثل المشــكلة في تعامل الناس معه، كما أن وصمه بأنه جزء من 
فســاد المنظومة ومنظومة الفســاد، أعرض عنها الناس، وهي في الواقع نظرة يجب 

بحثها من منظور علم الاجتماع! 
صحيح أنه في مثل هذا الحال يجري اســتدعاء وقائع تاريخيــة تبدو متطابقة، 
بحســب الظاهر منها، لكنها في العمق ليســت كذلك، مثل البطل الشعبي التاريخي 
»أدهم الشــرقاوي«، الذي تجاهل المصريون أنه كان لصا في الأصل، لكن هذا الحدث 
جرى انتزاعه من سياقه التاريخي، فالمجتمعات القديمة، كانت تنظر للسرقة، لا سيما 
إذا كانت في مواجهة الكبار المتجبرين على أنها نوع من الشــجاعة الفردية، يتجاوز 
عنها الناس، إلى مجمل أعمال هذا الســارق المحتــرف، وقد كان »خُط الصعيد« مثلا، 
الذي غنى له شــاعر الربابة، يسطو على ســيارات الدقيق التابعة للسلطة ويوزعها 

على الناس، فيتحول عندهم إلى أسطورة، وهذا أمر شرحه يطول! 
لقد غض الناس الطرف عن كل ما في سلوك محمد علي من مطاعن، ولم يتم النظر 
إليه وفق منظومــة القيم الأخلاقية، التي يتم اخضاع الآخريــن لها، والتعامل معهم 
وفقها!  محمد علي هو عند الناس واحد منهم، فيه ما فيهم من عيوب، لكن يحســب له 
أن يواجه ســلطة متغطرسة وفاسدة، حتى وإن كان هو جزء من فسادها، فيكفي أنه 
ومن منطلق »أولاد البلد« خرج عليها، وجرســها وأضعفها، فبات عند الناس مغفوراً 

له! 
ومثلي لا يعرف هذا الاســتنكار، لأن تكون الدوافع الخاصة هي المحرك لمحمد علي، 
ودفاعا عن حق قامت ســلطة غاشمة باســتحلاله، فما الجريمة في أن يكون غضب 
المقــاول الفنان، لأنه لم يحصل على مســتحقاته هو، وقد ورد فــي الأثر إن من مات 
دون ماله فهو شهيد؟!  إن فكرة وجود مستحقات مالية للمقاول الفنان لدى الجيش، 
أزعجت السيسي نفســه فأنكرها، وشغلت أحمد موسى، فحرص في مقابلته مع والد 
محمــد علي ليأخذ منه اعترافاً بأنه لا توجد لديهم مســتحقات لدى الجيش، لأن هذا 
من شــأنه أن يمنع شــركات المقاولات من التعامل معه، وهناك شركات أجنبية لجأت 
للتحكيم الدولي، لأســباب مرتبطة بعدم الحصول على مســتحقاتها نظير عملها في 

العاصمة الإدارية الجديدة، ومثل هذا الكلام يدعم موقفها في جولة التحكيم هذه! 
بيد أن السيد الأستاذ وكيل النيابة »رشا قنديل«، لم تنتبه لهذا، وظنت أنها تأخذ 
موقفاً حاداً من محمد علي عندما تشخصن القضية، ورد هو بأن موقفه مرتبط بوعيه 
بالفســاد الذي يرتكب. وقال إنه لن يتراجع عن موقفه إلا بعد اســقاط السيســي، 

فسألته عن الأليات؟ فرد عليها: إن هذا سر، ليعطي للأمر أبعاداً أخرى. 
وقالت »قنديل« إنه ابن هذه المؤسســة التي يتهمها بالفســاد. فاتها إن هذا الكلام 
ليس في خدمة قائد الانقلاب العســكري، لأنــه إقرار بوجود الفســاد في المنظومة 
العســكرية، التي يقوم عليها خير أجناد الأرض، ولن يسيء لمحمد علي كثيرا ذلك مع 
هذه النظرة الشــعبية المتجاوزة لأخطائه، لكن يحمل إساءة كبيرة للفاسدين، وإن 
كان صاحبنا جزءا منهم وانقلب عليهم!  وقطعا فــإن القوم في القاهرة لن يرضخوا 
لهذا العدوان على ذاتهم المصونة، التي لا تمس فقطعا ســينتقمون من هذا من »بي بي 

سي« بالهجوم على »الجزيرة«.  فالعن لا تعلو على الحاجب. 

أرض – جو
 

• ضبط إيقاع: الناشط السياسي ليس محللا سياســياً.. والناشط ليس خبيراً 
في القضايا الشــائكة، وعندما تختلط الأوراق على الشاشــة الصغيرة، فأعلم أنها 

الفوضى غير الخلاقة! 
• أخيراً اهتمت قناة »العربية« بالمظاهرات، وأصحبت شاشتها قابلة للقسمة على 

أربعة، وكان هذا في تغطية المظاهرات اللبنانية. لأنها في لبنان! 
• أول مــرة يهاجم أحمد موســى الحكومة، كان هذا بســبب العجز عن مواجهة 
الأمطار، والســبب في هذا يرجع إلى محمد علي، فقد طلبوا من السيسي العودة إلى 
زمــن مبارك للتنفيس بالهجوم على الحكومة. وهو الأمــر الذي رفضه من قبل، وقال 
من يعرف الوزراء جيدا، لأنه يجلس معهم يوميا ست ساعات، فمن يعرفهم مثله لكي 

يهاجمهم. شكراً محمد علي. 
• هذا عام قناة »الجزيرة مباشــر«، تفوقت بمقابلاتها في السودان، وفي تركيا، 

وبتغطية الشأن المصري، واليمني. لكل مجتهد نصيب.
 

٭ صحافي من مصر

رويدا عطية 
وأغنية عن 

خيانة المرأة 
للرجل

كرنفال من الموسيقى والفن التشكيلي في شوارع دمشق
دمشق – »القدس العربي«:

فعاليــات  الســوروين  الفنانــون  اســتحدث 
فنيــة مبتكرة تقدم في دمشــق للمــرة الأولى في 
مهرجــان »تحت ســماء دمشــق« وهــي عروض 
للفنون الشــعبية في الهواء الطلق تمثلت برســم 
لوحات فنية في الشــارع وباص خاص للكرنفال 

الثقافي.
وعلى بعد أمتار من معهد الفنون الشــعبية في 
دمشــق تجمع مجموعة من طلاب المعهد بتظاهرة 

للرســم الحــي مثلــت فرصــة مهمــة للجمهــور 
والمهتمــين لمتابعة الفنانين وهم ينجزون أعمالهم 

في الهواء الطلق.
الفعاليــة، التي شــارك فيهــا 12 طالبــاً قدموا 
خلالهــا لوحــات متنوعة المواضيع والأســاليب، 
منهــا الطبيعة وفصــل الخريف ومعالم دمشــق 
القديمــة، إضافة إلى البورتريــه، الذي طغى على 
لوحاتهم مستخدمين الألوان الزيتية والرصاص.

وعكست اللوحات المســتوى التدريبي العالي 
الذي يقدمه المعهد لطلابه حيث أوضحت مديرته 

ســهام عــزو أن المشــاركين مــن أعمــار مختلفة 
اختــاروا مواضيــع تناســب كل شــخص منهم، 
لافتــة إلــى أهميــة هــذه الفعاليات، لأنهــا تعطي 
الطلبة دافعــاً أكثر من خــلال تعاملهم مع الناس 
وهــم يشــاهدون رســوماتهم مــن بدايتهــا إلى 

نهايتها ويتعرفون على كيفية إنجازها.
الفعاليــة تســاهم في كســر حاجــز مواجهة 
الرسم أمام الجمهور. فقد تم نقل الحالة النمطية 
للعمــل الثقافي مــن القاعات المغلقة إلى الشــارع 
وتحول البــاص الثقافي الذي انطلق من ســاحة 

المحافظــة باتجــاه ســاحة الحجاز ليتجــول في 
شــوارع دمشــق إلــى منصة لعــزف الموســيقى 
والأغانــي بمشــاركة مجموعة مــن العازفين على 
مختلف الآلات الموسيقية وسط استغراب الناس 
بهــذا المنظــر الجميــل الذي مــأ قلوبهــم بالفرح 

والسعادة.
هذا الكرنفال الثقافي الموجود بين الناس يوفر 
الوقــت للذهاب إلــى الأماكن الثقافيــة، ويعكس 
جوهر دمشــق المتمثــل بالفرح والســعادة، التي 

تليق بها. 

المخرج عمر عبد العزيز 
يكتسح انتخابات اتحاد النقابات الفنية في مصر

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
نجح المخرج المصري عمر عبد العزيز، في الحصول على نسبة أصوات كبيرة، في انتخابات اتحاد النقابات 
الفنية في مصر، والتي أجريت يوم الخميس، ليفوز بمنصب رئيس الاتحاد، متفوقا بنسبة كبيرة على منافسه 
الملحن الموســيقي منير الوسيمي، الذي لم يحصل سوى على ســتة أصوات، في مقابل 27 صوتا حصل عليها 
عبد العزيز. ويشمل اتحاد النقابات الفنية في مصر ثلاث نقابات هي، نقابة الموسيقين ويرأسها المطرب هاني 
شاكر، ونقابة المهن السينمائية، ويرأسها المخرج مسعد فودة، ونقابة المهن التمثيلية ويرأسها الدكتور أشرف 
زكي.  وأكد عمر عبد العزيز على الود المتواصل بينه وبن الوسيمي، رغم المنافسة الشريفة، حيث كان كل منهما 
يســعى لتقديم الخدمات للفن والفنانن، فهو عمل تطوعي، كما قال، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على  رفعة 
شــأن الفن والفنانن، في مقابل التدهور الذي حدث في الســنوات الأخيرة. يذكر أن عمر عبد العزيز تخرج 
من المعهد العالي للســينما عام 1976 بتقدير جيد جداً. وبدأ حياته المهنية مســاعد مخرج لأخيه المخرج محمد 
عبدالعزيــز في أفلام مثل )عالم عيــال عيال( 1976، )البعض يذهب للمأذون مرتــن( 1978، ثم بعدها أخرج 
أول أفلامه وهو فيلم )دعوة خاصة جداً( وذلك عام 1986. أخرج عددا كبيرا من الأفلام، منها »الشــقة من حق 
الزوجة«، من بطولة كل من محمود عبد العزيز ومعالي زايد ونعيمة الصغير،  وياســمن عبد العزيز، ولبلبة، 
وســامي العدل وحسن حسني »تجيبها كدة تجيلها كدة هي كدة«، و«يا رب ولد«، إضافة لعدد من المسلسلات 
منها »بن شــطن وماية«. وكان آخر أعماله السينمائية هو  فيلم »فرحان ملازم آدم«، عام 2005 بطولة كل من 

فتحي عبد الوهاب، ويستعد حاليا لإخراج فيلم جديد من بطولة إلهام شاهن.

العروض الرسمية لأوبرا عايدة
 في ساحة معبد الملكة حتشبسوت تنطلق اليوم

■ الأقصــر - د ب أ: تنطلــق اليــوم الســبت في 
ســاحة معبد الملكة حتشبســوت، في مدينة الأقصر 
التاريخية في صعيد مصر، أولى العروض الرســمية 
لأوبرا عايدة، فيما يقام العرض الرســمي الثاني، في 
الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بعد غياب 
عروض عايدة عن معبد الملكة حتشبســوت طوال الـ 

22 عاما الماضية. 
وقال الخبير السياحى المصري، محمد عبدالحميد، 
إن عودة أوبرا عايدة لمدينة الأقصر مجددا، ســيكون 
له مردود كبير على قطاع السياحة الثقافية في مصر، 
الثقافية  الســياحة  لمقاصد  كبيرة  دعاية  وســتحقق 

المصرية في مختلف أسواق العالم.
وأشــار إلى أن عروض أوبرا عايدة التي انطلقت 
في ســاحة معبد الملكة حتشبسوت، أحدثت حالة من 
وسبقتها  المصرية،  الســياحية  الأوساط  في  التفاؤل 
استعدادات كبيرة من قبل ســلطات المحافظة، وبدت 

الأقصر في حُلة جديدة، وصورة لم تشــهدها المدينة 
من قبل. 

وحســب اللجنة المنظمــة لعروض الأوبــرا، فإن 
العــروض ســوف يحضرها عــدد من أفراد الأســر 
الحاكمة في بلــدان عربية وأجنبيــة، بجانب وزراء 

وسفراء مصرين وعرب وأجانب. 
وكان معبد الملكة حتشبســوت قد شهد ليلة أمس 
عرضا مبهرا لأوبرا عايدة، جرى في أجواء اتســمت 
بسحر وغموض الفراعنة، وبحضور مئات المصرين، 

الذين أتيح لهم حضور العرض مجانا.
 يذكــر أن عــروض أوبــرا عايدة في معبــد الملكة 
حتشبســوت، يقدمهــا 140 من المغنيــن والعازفن 
والكورال  الســيمفونية  الأوركســترا  مــن  القادمن 
الوطنــي الأوكراني، بقيــادة المايســترو الأوكرانية 
أوكســانا لينيف، ويخرج العــروض المخرج الألماني 

مايكل شتورم .

دمشق – »القدس العربي«:

مهرجان مراكش 
يكرّم السينمائي 

الأمريكي 
روبرت ريدفورد

الرباط – »القدس العربي«:
أكد النجــم الأمريكي روبيرت ريدفــورد، حضوره 
للدورة الـ 18 من المهرجــان الدولي للفيلم في مراكش 
المغربية، والمقرر تنظيمها في الفترة ما بن 29 الشــهر 

المقبل و7 ديسمبر/ كانون الأول 2019. 
وقــال روبرت ريدفــورد، المخرج والمنتــج والممثل 
الأمريكــي والمدافع الكبير عــن البيئة، »إنه لشــرف 
كبير أن تتم دعوتــي إلى مراكش للقاء مؤلفن وفنانن 
آخرين سيتبادلون في ما بينهم فرادة صوت كل منهم، 
وكذلك وجهات نظرهم، وأتقدم بالشــكر إلى المهرجان 

الدولي للفيلم في مراكش على هذه المبادرة الكريمة«.
وعلى مدى مسيرته المميزة، تمكن روبرت ريدفورد 
من نحت بصمته عميقا في الســينما المعاصرة، وصار، 
في وقــت ســريع، واحدا مــن وجوهها الأساســية. 
كمــا أبرز أنه يعتبــر »مقاولا متبصــرا وفنانا ومبدعا 
استثنائيا، ولذلك حظيت كل أعماله ومبادراته بنجاح 
باهر كمخــرج ومنتج وممثل، وكذلك كمؤســس لمعهد 
ومهرجــان )صاندانس(، وهــو أول مهرجان يحتفي 
بالسينما المستقلة في العالم«، علاوة على كونه »رجلا 
ملتزما سياسيا، ومدافعا شرسا عن البيئة والمسؤولية 

الاجتماعية«.
وبلغ الفنــان مصاف الشــهرة لأول مــرة كممثل، 
إذ أذهل بســرعة محيطه الســينمائي بموهبته الفذة 
والكاريزما التي كانت تشــع منــه. وقد انتزع أول دور 

مهم في مسيرته على خشبة برودوي في )يوم أحد في 
نيويورك(، ثم )القمر الصغير بألبان( و)حافي القدمن 
في الحديقة( لنيل سيمون، وإخراج مايك نيك ولس«. 
أما خطواته الأولى في السينما فكانت في )الحرب هي 
أيضا مطاردة( ثم تقمص من جديد دور »بول براتر« في 
النسخة الســينمائية لـ)حافي القدمن في الحديقة(، 
»الذي جلب له مديح النقاد والجمهور على حد سواء«.

وفي سنة 1969، اشــتغل إلى جانب »بول نيومان« 
في فيلم )بوتش كاســيدي وصناندانــس كيد(، الذي 
أخرجه »جورج روي هيل«. وتحول الشريط فورا إلى 
أحد كلاسيكيات السينما، وجعل من روبيرت ريدفورد 
وجها لامعا في صناعــة الأفــلام الهوليوودية. وعاد 
ليشــتغل مجددا مع كل من »بول نيومــان« و«جورج 
وريهيــل« في )اللدغــة( الذي حاز على ســبع جوائز 
أوســكار، من بينها أوسكار أفضل فيلم، ومكن روبيرت 

ريدفورد من الترشح إلى جائزة أفضل ممثل.
ويعــد روبيــرت ريدفــورد، كذلك، مــن المدافعن 
الشرســن عن البيئة، فهو ناشــط معروف منذ بداية 
السبعينيات. وكان عضوا لما يقرب 40 عاما في »مجلس 
الدفاع عن الموارد الطبيعية«. وقد تم تكريمه، في 2019، 
في الحفــل الثالث لمونتي كارلو حــول المحيطات الذي 
تقيمه مؤسســة ألبير الثاني، أمير موناكو. كما حصل 
فــي 2016 على الميدالية الرئاســية من يــدي الرئيس 
الأمريكــي باراك أوباما، وذلــك تكريما له على مجموع 

إنجازاته.

مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي 
يكرم »الأقصر الافريقي« في افتتاح دورته الجديدة

نواكشوط – »القدس العربي«: 
 

افتتحت الدورة الرابعة عشرة من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير بحضور رئيس الوزراء الموريتاني 
المهندس إسماعيل بن بده ووزراء الدفاع والثقافة والشباب والرياضة . 

وأعلن ســالم دندو، مدير المهرجان عن الأفلام المشاركة والفعاليات المختلفة ووجه الشكر للحكومة الموريتانية 
لدعمها للمهرجان لأول مرة .  وكرم المهرجان إدارة مهرجان الأقصر وتسلم درع التكريم السيناريست أحمد حلبة، 

منسق عام المهرجان، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بن المهرجانن. 
وكرم المهرجان أيضا النجمة التونسية سناء يوســف، والتي أعربت عن سعادتها بالتكريم ودعمها للمهرجان 
وإشــادتها بدوره الكبير في موريتانيــا .  كما كرمت إدارة المهرجان أيضا النجمــة المغربية زبيدة عاكف والنجمة 
الجزائرية مليكــة بلباي .  كما تقام عدد من الورش الســينمائية في المهرجان، حيث يديــر المخرج المصري أحمد 

رشوان ورشة التمثيل ويدير المخرج العراقي نوزاد شيخاني ورشة الإخراج. 
يقام مهرجان نواكشوط في الفترة من 23 الى 27 أكتوبر / تشرين الأول من كل عام، بدعم من رئاسة الجمهورية 

الموريتانية. والدورة مهداة لروح المخرج الموريتاني الكبير ميد هوندو .

جانب من العرض

النجمة السورية رويدا عطية  إنتهت 
منفردة  جديــدة  أغنيــة  تســجيل  من 
ســتطرحها قريبا، تتناول فيها موضوع 
خيانة المرأة في ســابقة هي الأولى من 
المرأة  نوعها لفنانة تغنّي حــول خيانة 
للرجل وليــس العكس، وفقاً للشــاعر 
علي المولى، الذي صــاغ كلمات الأغنية 

بأسلوب جديد وجريء.
وســتصوّر رويدا هذه الأغنية وهي 
المولى وألحان فضل سليمان  من كلمات 
وتوزيع إيلي نسطا على طريقة الفيديو 

كليب في الأيام القليلة المقبلة.
أنّ أحدث أعمال  تجدر الإشــارة الى 
عطية هي أغنيــة وكليب »كيفك يا حب« 
التي حصــدت نجاحاً لافتــاً عبر موقع 

يوتيوب الشهير. 
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: سيكون الرؤساء التنفيذيون 
لـ»ســيتي غروب«، و»كريدي ســويس«، ورؤساء 
مديــري صندوقي »بــلاك روك« و»بلاك ســتون« 
ضمن الحضــور في مؤتمر اســتثماري بــاذخ في 
الرياض الأسبوع االمقبل، في مناسبة غاب عنها كبار 
رجال المــال والأعمال في العــام الماضي بعد اغتيال 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
لِعان ان ماسايوشــي ســون،  وقال مصدران مُطَّ
مؤســس مجموعة »سوفت بنك« اليابانية ورئيسها 
التنفيذي، ســيحضر أيضا المؤتمر الــذي يقام بين 
حيــث  الجــاري،  الأول  أكتوبر/تشــرين  و31   29
سيســعى لجمع التمويل لصندوق تكنولوجيا ثان. 
الســيادي  العامة«  الاســتثمارات  »صندوق  وكان 
السعودي قد ساهم بأربعين مليار دولار في صندوق 

التكنولوجيا الأول لـ«سوفت بنك.«
لكن صخب مبادرة مســتقبل الاســتثمار تلاشى 
منذ إطــلاق المؤتمر فــي 2017، عندمــا كان يجري 
الترويج له باعتباره »دافوس الصحراء«، استلهاما 
للمؤتمر السنوي للزعماء السياسيين وقادة الأعمال 

الذي تستضيفه جبال الألب السويسرية.
في ذلك الحين، كانت الســعودية موضع احتفاء 
لفرص الاســتثمار المتوافرة فيها، وكان ولي العهد 
الأمير محمد بن ســلمان محل إشــادة كقوة تعمل 
من أجل التغيير. والآن، تغير المــزاج العام في ظل 
تداعيات اغتيال خاشــقجي، والتعطيلات المتكررة 
لعمليــة الإدراج الــذي طــال انتظاره في ســوق 
الأســهم لشــركة النفط الوطنية العملاقة »أرامكو 

السعودية«.
وقال مصرفي يعمل فــي بنك عالمي »لا يُنظر إليها 

كمناسبة لا يمكن التغيب عنها مثل دافوس.«

الســعودية صعوبات  الســابق واجهــت  فــي 
لاســتقطاب الاســتثمار الأجنبي من أجــل تمويل 
مشــاريع خارج قطاع النفط، بما في ذلك الصناعات 
الوظائــف  ملايــين  خلــق  بهــدف  التحويليــة، 
للســعوديين، حيث يبدي المســتثمرون ترددا إزاء 
الجدوى التجارية للمشــاريع وســجل الرياض في 
حقوق الإنســان. وكان من المأمول ان تعزز حصيلة 
الطرح العــام الأولــي لـ«أرامكو« قــدرة صندوق 
الثروة الســعودي على دعم مشاريع محلية عملاقة 
مثل مدينــة »نيوم« المســتقبلية، التــي أُعلن عنها 
خلال مؤتمــر 2017 والتي يُقدر حجم اســتثماراتها 

بخمسمئة مليار دولار.
لكن تقدما يُذكر لــم يتحقق في »نيوم« حتى الآن 
عدا تشــييد قصور ملكية ومطــار. وقالت متحدثة 
باسم الشــركة التي تدير المشــروع ان »الانخراط 
متواصل مع »نطاق واسع مع المستثمرين المحتملين، 

الأجانب والمحليين.«
بمليارات  صفقات  توقيع  السعودية  واستطاعت 
الدولارات خلال مؤتمر العــام الماضي، لكن معظمها 

كان عبر »أرامكو«.
وقال روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد 
دول الخليج العربية في واشنطن، »توقيع الاتفاقات 
التجارية عظيم للعلاقات العامــة، لكن ما تحتاجه 
الســعودية حقا هو انتقــال العديد مــن مبادراتها 
للتنميــة الوطنية من حيز الفكرة إلــى حيز التنفيذ 

بالتعاون مع شركاء أجانب من القطاع الخاص.«
ويظــل طرح »أرامكــو«، الذي يســتهدف الأمير 
محمد من ورائه تقييما بتريليوني دولار، أكبر عامل 

جذب للمستثمرين في السعودية.
وكان مــن المقرر أن تعلن الشــركة خططا في 20 

أكتوبر/تشــرين الأول الجــاري لإدراج أولي لما بين 
واحد وإثنين في المئة في ســوق الأسهم السعودية، 
في عملية قد تصبح الأكبر مــن نوعها على الإطلاق 

بناء على التقييم.
لكن هذا تأجل. وأبلغ مستشــار البنوك المشاركة 
ان »أرامكو« تريد الانتظار لحين نشر نتائجها للربع 
الثالث من العام، من أجل تدعيم ثقة المســتثمرين، 
عقب هجمات على منشــأتين للشركة الشهر الماضي 

خفضت إنتاج الخام السعودي إلى النصف.
وحسب مصادر فإن هناك حاجة لمزيد من الوقت 

من أجل استقطاب مستثمرين رئيسيين للإدراج.
الخصخصة  برنامــج  يبــدو  ذلك،  غضــون  في 
الحكومــي - بناء على الصفقــات المبرمة حتى الآن 
- أبعد ما يكون عن الوصول إلى هدف إيرادات غير 
نفطية بين 35 و40 مليار ريال )9.33 إلى 10.66 مليار 

دولار( بحلول 2020.
وقال متحدث باســم »المركز الوطني الســعودي 
للتخصيص« ان خمس صفقات شراكة بين القطاعين 
العــام والخــاص فــي مجــال البنيــة التحتية قد 
باستثمارات  الأول  ديســمبر/كانون  منذ  استكملت 
جديدة تتجــاوز 13 مليــار دولار فــي العامين إلى 
الثلاثة أعوام المقبلة. وقال ريتشــارد ســيغال، من 
المتاحة  »الفــرص  الاســتثمار  لإدارة  مانولايــف« 
حتى الآن تتركز في الأســهم الُمدرجة والاستثمارات 
المباشرة، أما الخصخصة أو الطروح العامة الأولية 

فظلت تقتصر على قطاع النفط والغاز.«
وسبق أن ســعى الأمير محمد لخطب ود شركات 
الســليكون«  »وادي  في  والمعلوماتية  التكنولوجيا 
في كاليفورنيا بزيارات إلى شركات مثل »فيسبوك« 
و»مايكروســوفت« في 2016 و2018. لكنه لم يزر أي 

عاصمة غربية منذ اغتيال خاشقجي.
وكانت »أبل« و»أمــازون« تجريان محادثات في 
2017 لإقامة حضور لهما في الســعودية، حســبما 
قالت مصــادر في ذلــك الوقت، لكن لــم تخرج أي 
صفقات. وأحجمت »فيســبوك« و«أبل« عن التعليق 
عندما سُئلتا إن كانتا ســتحضران مؤتمر الأسبوع 
المقبل. ولــم ترد »غوغــل« و«أمــازون« على طلب 

للتعليق.
وقال متحــدث باســم »ســيمنس« ان الرئيس 
التنفيــذي للمجموعــة الألمانية لن يحضر بســبب 
التزامات أخرى. وســيمثل »سامســونغ« الكورية 
خلال  ســيوقع  الذي  التنفيذي  رئيســها  الجنوبية 
الترفيهي  ة  القدَيَّ المناســبة مذكرة تفاهم مع منتجع 

السعودي، حسبما أعلنته شركة المشروع.
وسيرســل البيت الأبيض، الــذي قاوم ضغوطا 
لمعاقبــة الرياض علــى انتهاكات لحقوق الإنســان 
ريك  الطاقة  وزير  الاســتراتيجية،  بأهميتها  متعللا 
بيري ووزير الخزانة ســتيفن منوتشــين وصهره 

غاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض.
وفي حين هيمن علــى مؤتمر العام الماضي زعماء 
من دول آسيوية وعربية، فإن مؤتمر الأسبوع المقبل 
ســيحضره الرئيس البرازيلي غايير بولســونارو 
ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وسيحضر 
أيضا ديفيد مالبــاس مدير البنــك الدولي الذي لم 

يحضر العام الماضي.
وقــال موجيلنيكــي »مؤتمــر مبادرة مســتقبل 
الاســتثمار قد يكون اختبارا فوريــا، لكن الاختبار 
الحقيقي لثقة المســتثمرين في السعودية سيتضمن 
تقييمــا أبعد مــدى لاتجاهات الاســتثمار الأجنبي 

المباشر والقواعد التجارية وإجراءات الشفافية.«

»دافوس الصحراء« يفقد بريقه مع تغير مزاج كبار المستثمرين

السعودية تواجه اختبارا مهما مع توجه شركات كبرى
للمشاركة في »مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار« في الرياض

تونس تفتح 600 من الملفات المتعلقة
بشبهات تمويل إرهاب وغسيل أموال

عودة المخاوف بشأن النمو تنهي
ارتفاعا لأسعار النفط استمر 3 أيام 

... وتتوقع تراجع عجز ميزانيتها إلى %3.5 

■ تونس - الأناضول: قال مســؤول 
تونســي أمــس الجمعــة ان عــدد الملفات 
المتعلقة بشــبهات تمويل الإرهاب وغسل 
الأمــوال التي عمل عليهــا البنك المركزي، 
خــال العامن الماضيــن، ارتفع إلى نحو 

600 ملف.
حشيشــة،  لطفــي  إفــادة  ذلــك  جــاء 
الكاتب العام لـ«الجنة التونسية للتحاليل 
المالية«، التابعة للبنك المركزي، في مؤتمر 
صحافي عقد في مقــر البنك حول خروج 
الباد من قائمة الــدول الخاضعة لمتابعة 

مجموعة العمل المالي العالمية »فاتف«.
وقــال حشيشــة ان »عــدد التصاريح 
)الملفات( بشبهات تمويل الإرهاب وغسل 
الأمــوال التــي تّم العمل عليها فــي 2017 
و2018، وارتفع إلى حوالي 600 تصريح«. 
وأضاف ان »عــدد التصاريح كان يتراوح 
بن 250 و300 تصريح في سنوات ما قبل 
2017«. وأرجــع هذا الارتفــاع إلى »تطور 
الوعــي لدى التونســين، وأيضــا نتيجة 

تطوّر آليات العمل«.
من جهة ثانيةاعتبر مروان العباســي، 
محافــظ البنك المركــزي، ان وضع تونس 
في الماضي على القائمة الســوداء للدول 
غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال 
وتمويل الإرهاب، التي تضعها »مجموعة 
العمــل المالــي« كان لــه مــن الايجابيــات 
أكثر من الســلبيات، لأن ذلك »كان فرصة 
للعمل بجديــة على ملــف مكافحة تمويل 
الإرهاب وغســل الأموال«. وأشار إلى أن 
خــروج تونس مــن القائمة »كان ســريعا 
جــدا حيث لم يتجاوز 17 شــهرا، في حن 
هناك العديد من البلدان لا تزال تعمل منذ 

سنوات على الخروج«.
وقــال أيضا »هنــاك جيا جديــدا من 
الإصاحات يستوجب نصوصا قانونية 
متطــورة مــن بينها مــا يتعلــق بالمنظومة 
المعلوماتيــة«. يذكــر ان رئيــس الحكومة 
يوســف الشّــاهد أعلن في الثامن عشــر 
مــن الشــهر الجــاري أعلــن ان »فاتــف« 

قررت إخراج باده رســميا مــن »القائمة 
فــي  المتعاونــة  غيــر  للــدول  الســوداء 
مجــال مكافحة تبييض الأمــوال وتمويل 
الإرهــاب، بعــد إدراجها فــي القائمة عام 
2018. و«مجموعــة العمــل المالي« منظمة 
حكومية دولية مقرها باريس، تأسســت 
فــي 1989، وتهــدف إلــى محاربة غســل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفــت محمد كــريم الجموســي، وزير 
العــدل، إلــى أن »الاســتثمار يقــوم علــى 
عنصــر الثقــة والشــفافية بالأضافة إلى 
التونســية  المعاييــر  تكــون  أن  ضــرورة 

متطابقة مع المعاييرالدولية«.
القانونيــة  المنظومــة  ان  وأضــاف 
تمويــل  مكافحــة  مجــال  فــي  تحســنت 
الإرهاب وغســل الأموال، مدلاً على ذلك 
بـ »تنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب 
ومنع غســيل الأمــوال فــي يناير/كانون 
الثانــي 2018، وأيضــا إحــداث المجلــس 

الوطني للمؤسسات«.

■ طوكيو - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس الجمعة، لتتخلى 
عن بعض المكاســب التي حققتها من ارتفاع امتــد ثلاثة أيام، في الوقت 
الذي أنعشت فيه توقعات متشــائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن 

آفاق الطلب على الوقود.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة، انخفض خام برنت 18 سنتا أي ما 
يعادل 0.3 في المئة إلى 61.49 دولار للبرميل. وبعد أن ارتفع خام القياس 
العالمي نحو واحد في المئة أمس الأول، فإنه يتجه صوب تحقيق مكسب 

أسبوعي بنسبة تزيد عن ثلاثة في المئة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 في المئة 
إلى 56.02 دولار للبرميل. وارتفع الخام القياسي 0.5 في المئة في الجلسة 
الســابقة ويتجه صوب تحقيق مكاســب بأكثر من أربعــة في المئة في 
الأســبوع. وتلقى الارتفاع الأسبوعي القوي الدعم من انخفاض مفاجئ 
في مخزونات النفط الأمريكية وتفاؤل إزاء بذل »أوبك« وحلفائها المزيد 

من المساعي لدعم الأسعار.
لكــن المخاوف بشــأن ضعف النمــو العالمي تظل المحرك الأساســي 
للأســعار. وقال جيفري هالــي، كبير محللي الســوق لــدى »أواندا« 
للوساطة »تباطؤ النشاط العالمي سيشهد انخفاض الطلب، لذا فالحقيقة 
أن ارتفاعات النفط ستكون محدودة... لن يستغرق الأمر الكثير لسحب 

البساط من تحت قدم النفط«.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز ان يظل 
من المرجح أكثر حدوث تراجع أكبــر في نمو الاقتصاد العالمي مقارنة مع 
حدوث تعاف متزامن، حتى في الوقت الذي تنفذ فيه عدة بنوك مركزية 
جولات من التيســير النقدي. كما خلص اســتطلاع آخــر لآراء خبراء 
اقتصاديين ان الهدنة الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين ليســت نقطة تحول اقتصادية، ولم تلعب دورا في خفض خطر 

انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود في العامين المقبلين

■ تونس - الأناضول: توقع رضا شــلغوم، وزير المالية التونسي، 
أمس الجمعة تراجع عجز الا في بلاده إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي في 2019، مقابل 4.8 في المئة في 2018. وقال، في تصريحات 
صحافية على هامش ندوة في مقر البنك المركزي التونســي، ان عجز 

ر للعام الحالي هو الأدنى منذ 2011، الميزانية الُمقَدَّ
مشيرا إلى استمرار تراجع العجز من 6.1 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي عامي 2016 و2017. وتوقع الوزير التونسي أن يكون العجز 

3 في المئة في ميزانية 2020.
وقال ان خروج بلاده إلى الســوق المالية العالمية سيكون بشروط 
أفضــل من الســنة الماضية بفضل تراجــع عجزي الميزانيــة والميزان 

الجاري.
وأوضح أن تونس تحتاج إلى اقتراض 11.4 مليار دينار )4.02 مليار 
دولار( في 2020، مبينا أنه لولا هــذه المديونية لكانت ميزانية الدولة 
متوزانة بــين الموارد الذاتيــة والأجور والاســتثمارات والتحويلات 

الاجتماعية )الدعم(.
وأشار شــلغوم إلى ان هناك »نقاشــات متقدمة« مع البنك الدولي 

والحكومتين اليابانية والألمانية والاتحاد الأوروبي.
وتأمل تونس في خفض مســتوى الدين الخارجي الذي بلغ العام 
الماضي مســتويات غير مســبوقة بلغت75 في المئة مــن الناتج المحلي 

الإجمالي إلى 70 في المئة في 2020.

تتحول إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة وحتى أقساط جامعية

دراسة: بريطانيا غارقة في الأموال النقدية الناتجة عن الفساد 

■ لنــدن - أ ف ب: أفــادت دراســة حديثة 
فــي  الجهــات  أبــرز  مــن  تعــدّ  بريطانيــا  ان 
العالــم لتحويــل الأموال الفاســدة إلى يخوت 
ومجوهرات وأمــاك وطائرات خاصّة وحتى 

أقساط جامعية.
»منظمــة  أعدّتهــا  التــي  الدراســة  وقالــت 
الشــفافية العالميــة« ان أكثــر مــن 300 مليــار 
جنيه )386 مليار دولار( من الأموال المشبوهة 
تدفقت إلى الباد من خال شــركات محاسبة 
موجــودة  محامــاة  ومكاتــب  ومصــارف 
فــي بريطانيــا، وقــد تّم التوصــل إلــى هــذه 
الاســتنتاجات من خــال دراســة 400 قضية 

فساد وتبييض أموال.
وأشــار متحدّث باسم المنظّمة إلى ان تاريخ 
هذه القضايا يعود إلى العقود الثاثة الأخيرة، 
لكــنّ معظمهــا فــي الســنوات الـــ10 او الـ1.5 

الماضية، وقال
ان »المملكــة المتحــدة هــي مــاذ للثــروات 

الفاسدة من كل أنحاء العالم«.
وجاء فــي الدراســة ان »هــذه الأمــوال تمَّ 
الحصول عليها بمســاعدة شــركات مَرخّصة 
فــي المملكــة المتحــدة وفــي مراكزهــا الماليــة 
الخارجية )أوف شــور(، وقد تم اســتثمارها 
فــي العقــارات الفاخــرة هنــا، واســتخدمت 
لشراء وسائل للتسلل إلى مؤسسات مرموقة 

وأساليب حياة فاخرة«.
وتابعــت »كمّيــة كبيرة من )هــذه الأموال( 
حصــل عليها أشــخاص أســاءوا اســتخدام 
الســلطات التي عهد بها اليهم من أجل تحقيق 

مكاسب خاصة«.
وحــدّدت »منظمــة الشــفافية الدولية« 86 
مؤسســة ماليــة و81 مؤسســة قانونيــة و62 
شركة محاسبة ساعدت أفرادا »عن غير قصد 
أو خاف ذلك« على تحويل الأموال الفاسدة.

وأضافت »قائمة الاكتشــافات التي تفصّل 
الاســتثمارات وانغمــاس فريــق دولــي مــن 
الأفراد الفاسدين في اقتصادنا أصبحت أكبر 

من أن نتجاهلها«.
وتابعــت »على الرغم من أن هــذا الأمر مثار 
قلــق كبيــر، الا انــه يتــم الاعتراف به بشــكل 
متزايــد في اأروقة السياســة والأعمال، وهي 
خطــوة إيجابيــة نحو اتخــاذ إجــراءات ذات 

معنى«.
ولاحظــت المنظمــة ان بعــض المهــن، مثــل 
الديكــور  ومصممــي  المعماريــن  المهندســن 
الداخلــي ومقدمي التعليم الخاص وشــركات 
العاقــات العامة، تقع جميعهــا خارج قوانن 

مكافحة غسل الأموال.
وحددت الدراســة أيضــا 421 عقارا قيمتها 
شــراؤها  تم  جنيــه  مليــارات  خمــس  نحــو 

»بثروات مشبوهة«.
وحــذرت من أن هــذا قد يكــون »رأس جبل 
الجليد«، لأن نحو 87 عقــارا في إنكلترا وويلز 
مملوكــة لشــركات تابعــة لولايــات قضائيــة 

سرّيّة ولا توجد معلومات عن أصحابها.
كمــا أشــارت الدراســة إلــى سلســلة مــن 
عمليّــات الشــراء المشــتبه بهــا والتي تشــمل 
أيضًا يخوتا فخمة وسيارات فاخرة وطائرات 
خاصــة وحتى جناحا لمشــاهدة مباريات كرة 
القــدم داخل ملعب ســتامفورد بريــدج التابع 

لنادي تشيلسي.
وقال دانكن هاميز، مدير السياســات في 
»منظمة الشــفافية الدولية« في بريطانيا »لقد 
عرفنــا منذ فتــرة طويلة أن الخدمــات الدولية 
فــي المملكة المتحــدة جذبت مجموعة واســعة 
مــن الزبائن، بما فــي ذلك أولئــك الذين لديهم 
مال وماض يجــب إخفاؤهما«. وأضاف »الآن 
وللمرة الأولى ســلّطنا الضــوء على هوّيّة هذه 
الشــركات وكيف أصبحت متورطة في بعض 

أكبر فضائح الفساد في عصرنا«.
وتابــع »يجب أن يكــون هذا بمثابــة دعوة 
لاستيقاظ بالنسبة إلى الحكومة والمشرّعن، 
ولتقديم إصاحات نحن بأمسّ الحاجة اليها 
لتحصــن المملكــة المتحــدة في وجــه الأموال 

الـقذرة«.

السعودية تواصل الاحتفاظ
بصدارة مُوَرِّدي النفط للصين 

■ بكــن - رويتــرز: أظهرت بيانــات جمركية أمس الجمعة ان الســعودية احتفظت 
د للنفط الخام إلى الصن الشــهر الماضي بدعم من طلب المصافي  بمركزهــا كأكبر مُوَرِّ
الجديــدة، وفي الوقــت الذي واصلــت فيه الواردات مــن إيران وفنزويــا الانخفاض 
رة وصواريخ على  بسبب عقوبات أمريكية. ومن المرجح أن يكون للهجوم بطائرات مُسَيَّ
منشــأتن سعوديتن لمعالجة النفط في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، والذي 
أدى لتوقف نصف إنتاج الباد من النفط، تأثير على التســليمات في أكتوبر/تشــرين 
الأول. وفــي ذروة الاضطراب، طلبت »أرامكو الســعودية« من العمــاء تبديل درجات 
الخام المخصصــة للتحميل لهم في النصف الثاني من الشــهر الماضي وأوائل الشــهر 
الحالــي، وأرجأت تســليمات للخــام والمنتجات النفطيــة للعماء لعدة أيام. وكشــفت 
بيانــات مــن الإدارة العامة للجمــارك في الصن ان شــحنات النفط الســعودي بلغت 
7.17 مليــون طن في ســبتمبر ، أو 1.74 مليون برميل يوميا. ويقــل ذلك الرقم عن 7.79 
مليون طن في أغســطس/آب ويمثل تقريبا مثلي المســتوى البالغ 3.784 مليون طن في 
سبتمبر 2018. وبلغت الواردات في أول تسعة أشهر من العام 59.7 مليون طن بارتفاع 
55.4 فــي المئة مقارنة مع الفترة المقابلة قبل عام. مــن ناحية أخرى، واصلت العقوبات 
الصارمــة التــي تفرضها الولايات المتحدة على إيران والتوترات في الشــرق الأوســط 
تقليص الواردات. وبلغت واردات الصــن من النفط الخام الإيراني 538 ألفا و878 طنا 
الشهر الماضي، حسب ما كشفته البيانات، مقارنة مع 787 ألفا و657 طنا في أغسطس 
/آب، بمــا يقــل كثيرا عن 2.13 مليون طن قبل عام. وأظهرت البيانات أن الشــحنات من 
فنزويا انكمشــت إلى 588 ألفا و698 طنا الشهر الماضي، انخفاضا من 1.45 مليون طن 
في أغسطس/آب و808 آلاف و593 طنا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وتنطوي 
تســليمات ســبتمبر على شــحنة واحدة جرى تحميلها فــي أواخــر يوليو/تموز وفقا 
لتقديــر رفينيتيف. وكانت أنباء قد ذكرت أن مشــتريّ النفط الصيني تلقوا تحذيرا من 
شــراء الخام الفنزويلي في اجتماع حكومي عُقد في أوائل الشهر الماضي. وفي الشهر 
الماضي تخلت مؤسســة البترول الوطنية الصينية عن تحميل النفط الفنزويلي للشهر 
الثاني على التوالي، مع ســعى المؤسســة الحكومية العماقة لتجنب انتهاك العقوبات 
الأمريكيــة. وبلغت الواردات من روســيا، ثاني أكبر مورد للصن الشــهر الماضي 6.31 
مليون طن مقابل 6.02 مليون طن في الشــهر الذي ســبقه، ومقارنة مع 6.81 مليون طن 

في سبتمبر 2018.
)الطن يساوي 7.3 برميل من النفط الخام(.

التملك العقاري من أبرز الأساليب لتحويل الأموال الفاسدة

كبرى الصفقات غير النفطية التي أبرمتها الرياض منذ 2016
تحاول السعودية لجذب رأس المال الأجنبي إلى قطاعها غير النفطي، وتسعى 
إلى القيام باســتثمارات في الخارج فــي إطار »رؤية المملكــة2030«، وهي خطة 
طموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط. وفيما يلي بعض 

أبرز الصفقات غير النفطية التي أبرمتها السعودية منذ إعلان الخطة في 2016:
*أبريل/نيســان 2016: »صندوق الاســتثمارات العامة« السيادي السعودي 
يوقع اتفاقا مع مصر لإنشــاء صندوق اســتثمار في مشــاريعها حجمه 16 مليار 

دولار، دون الإفصاح عن حجم  السعودية.
*يونيــو /حزيــران 2016: »صندوق الاســتثمارات العامة« يســتحوذ على 
حصة نســبتها خمســة في المئة في »أوبر« لخدمات النقل بالتاكســي بقيمة 3.5 
مليار دولار في أول استثمار رئيســي للصندوق، واُعتبر على نطاق واسع إيذانا 

باستراتيجيته الجديدة ذات التركيز التكنولوجي.
*أكتوبر/تشــرين الأول 2016: »صندوق الاســتثمارات العامة« يستثمر 500 

مليون دولار في مشروع التجارة الإلكترونية الشرق أوسطي »نون.كوم«.
*نوفمبر/تشرين الثاني 2016: »صندوق الاستثمارات العامة« يخطط لشراء 
حصة 50 في المئة من »أديبتيو« الخليجية، التي تســيطر على الشــركة الكويتية 
للأغذيــة »أمريكانا«، في صفقة بقيمة ملياري دولار. لكن لم يتم الإفصاح علنا عن 

معلومات بشأن الصفقة.

*مايو/أيــار 2017: »صنــدوق الاســتثمارات العامة« يتعهد بمبلــغ 45 مليار 
دولار لصندوق »رؤية ســوفت بنك« البالغ حجمه 100 مليار دولار، وهو صندوق 
اســتثمار يركز على التكنولوجيا جرى تأسيسه بالاشتراك مع مجموعة »سوفت 
بنك اليابانية«. وقال الرئيس التنفيذي لـ«ســوفت بنــك« هذا العام إن الرياض 

أبدت اهتماما بالاستثمار في صندوق »رؤية 2«.
*مايو/أيار 2017: »صندوق الاستثمارات العامة« يوقع مذكرة تفاهم مع شركة 
الاستثمار المباشــر الأمريكية »بلاكستون«، ليلتزم بما بين 20 و40 مليار دولار في 

صندوق يركز على البنية التحتية الأمريكية.
*مايو/أيار 2017: »جنرال إلكتريك« توقع اتفاقات أعمال بقيمة 15 مليار دولار 
مع الســعودية تشــمل عدة قطاعات صناعية بما في ذلك النفط والغاز والتعدين 

والرعاية الصحية.
*أكتوبر/تشرين الأول 2017: في افتتاح مبادرة مستقبل الاستثمار، »صندوق 
الاستثمارات العامة« يعلن عن خطط لاستثمار مليار دولار في »فيرجن غلاكتيك«، 
شــركة الفضاء التابعة للملياردير البريطاني ريتشــارد برانســون، وشركتيها 
الشقيقتين »ذا سبيس-شــيب كومباني« و«فيرجن أوربِت«. لكن برانسون علق 
العام الماضي محادثات بشأن الاستثمار السعودي بعد مقتل الصحفي السعودي 

جمال خاشقجي.

*ديســمبر كانون الأول 2017: »صندوق الاســتثمارات العامة« يوقع مذكرة 
تفاهم مع شــركة قاعات العرض الســينمائي الأمريكية »إيه.إم.سي إنترتينمنت 
هولدنغز« لإقامة قاعات عرض في الســعودية. وقالت الشركة في أبريل/نيسان 

إن الخطة تمضي قدما.
*مارس/آذار 2018: »صندوق الاستثمارات العامة« يستثمر 461 مليون دولار 
في »ماجيك ليب« وهي شركة تكنولوجيا معلوماتية أمريكية ناشئة للواقع المعزز.

*مارس/آذار 2018: »صندوق الاســتثمارات العامة« يوقــع مذكرة تفاهم مع 
»إنديفــور«، أحد أكبر مديري المواهب والمناســبات في هوليوود، لشــراء حصة 
قيمتها 400 مليون دولار. لكن »إنديفور« انســحبت مــن الصفقة في أعقاب مقتل 

خاشقجي.
*مارس/آذار 2018: »سوفت بنك« والحكومة السعودية تتفقان على بناء أكبر 
د  محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، والتي من المتوقع أن تُوَلِّ

200 غيغاوات من الكهرباء.
*أبريل/نيســان 2018: »صندوق الاســتثمارات العامة« يعلــن عن اتفاق مع 
يَة الترفيهية بحلول  شركة »سِكس فلاغز« الأمريكية لافتتاح متنزه في مدينة القدِّ

2022. ولم تُكشف التفاصيل المالية.
*مايو/أيار 2018: »صندوق الاســتثمارات العامة« يشــترك مع مســتثمرين 

آخرين للاستحواذ على 57.8 في المئة في »أكور إنفست«، شركة العقارات الفندقية 
الفرنسية، مقابل 5.33 مليار دولار. ولم يُعلن حجم حصة الصندوق.

ن حصة غير معلنة  *أغســطس/آب 2018: »صندوق الاستثمارات العامة« يُكَوِّ
أقل بقليل فحســب من خمسة في المئة في »تِســلا« الأمريكية لصناعة السيارات 

الكهربائية.
*أكتوبر/تشرين الأول 2018: مقتل خاشقجي يطغى على المؤتمر الثاني لمبادرة 
مســتقبل الاســتثمار، لكن الرياض توقع اتفاقات بقيمة 56 مليــار دولار معظمها 

لشركة النفط الحكومية العملاقة »أرامكو«. 
*يناير/كانون الثاني 2019: مسؤول سعودي يقول ان المملكة تخطط لتطوير 
ع متكامل للطاقة الشمســية والكربون الأسود بقيمة ملياري دولار بالشراكة  مُجَمَّ

مع »لونجي« الصينية »وأو.سي.آي« الكورية الجنوبية.
*أبريل/نيســان 2019: »صندوق الاستثمارات العامة« يســتثمر ما يزيد عن 

مليار دولار في شركة »لوسيد موتورز« الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية.
*أكتوبر/تشــرين الأول 2019: شــركة تابعــة لـ«صنــدوق الاســتثمارات 
العامة« تســتحوذ على 49 في المئة من شــركة الاستشــارات »ريتشارد آتياس 
آند أسوشــيتس« البريطانية، التــي قٌدرت قيمتها من قبل بعشــرات الملايين من 

الجنيهات الإسترلينية.
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اقتصاد ومـال

كلفة احتجاجات لبنان قرب مليار دولار... والأسواق في حالة شلل 
■ بيــروت - الأناضول: دخلت الانتفاضة 
الشــعبية في لبنان أســبوعها الثاني، وســط 
إضراب عام وحالة شــلل تواجهها الأســواق 

المحلية بما فيها البنوك العاملة في البلاد.
ووفــي رأي مســؤولين لبنانيين ســابقين، 
فإن بلدهــم المتأرجح على حافــة تعمق أزمته 
الاقتصاديــة، يعيش حاليــا إرهاصات هبوط 
جديد، ســببها ســلطةٍ تأبى التنحــي وتأمين 
البديــل، ومتظاهــرون يريــدون حــلا جذريا 

للفساد  وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وزارة  علــى  تعاقبــوا  وزراء  ثلاثــة  آخــر 
الاقتصاد فــي لبنان، ما قبــل الوزير الحالي، 
تفاوتــت هواجســهم تجــاه الواقــع الحالي، 
لكنهم أجمعوا في أحاديث متفرقة على ارتفاع 

الكلفة الاقتصادية لاستمرار المظاهرات.
فقــد أكــد وزيــر الاقتصــاد الســابق رائد 
خــوري أن »كلفــة التظاهــر وتعطيــل البــلاد 
البلاد اليومية تقارب 138 مليون دولار، وكلفة 
الأسبوع الكامل من التظاهرات تجاوزت 972 
مليــون دولار، علــى اعتبار ان النــاتج القومي 

السنوي للبنان يساوي 50 مليار دولار.«
وتأتــي  كبيــرة  كلفــة  »إنهــا  وأضــاف 
نتيجــة التأثيــر المباشــر لتوقف عمــل الدورة 
الاقتصاديــة، يضــاف إليها كلفــة الثقة التي 
إذ  الخزينــة،  ســندات  لانخفــاض  تــؤدي 
تراجعــت خلال الأســبوع الماضي قرابة 4 في 
المئــة«. ويتخــوف الوزير خوري مــن »هروب 
وتحويــل  المصــارف  مــن  الودائــع  بعــض 
الحســابات المصرفية من الليــرة إلى الدولار، 
عقب فتــح المصارف لأبوابها، وهــو أخطر ما 

يمكن أن يحصل«.
أن  فــي  رفاهيــة  لدينــا  »ليــس  ويضيــف 
نخســر ودائــع فــي ظل عــدم وجود ســيولة 
كبيرة بالــدولار، لا في المصــرف المركزي ولا 
فــي المصــارف.. أعتقد ان هــذه المخاوف أحد 
أسباب استمرار المصارف في إقفال أبوابها«.
وعــن اســتقالة الحكومــة والدخــول فــي 
الفراغ، يعلق خــوري بالقول »الاســتقالة من 
دون بديل حكومي ســريع فــي مهلة أقصاها 
48 ساعة، تعني الدخول بالمجهول اقتصاديا 

وماليا«. أمــا آلان حكيم، وهو وزير الاقتصاد 
الأسبق، فيرى أن »الاقتصاد اللبناني يتكلف 
في اليــوم الواحد بين 120 مليون دولار بالحد 

الأدنى و200 مليون دولار بالحد الأقصى.
متضــررة  القطاعــات  كل  ان  ويضيــف 
ومتأثــرة بالتعطيل، »وهذه حلقــة متواصلة، 
لاسيما على صعيد الاستهلاك الذي هو اليوم 

الركيزة الأولى للاقتصاد اللبناني«.
ويقول أيضا »التعطيل أثر بالدرجة الأولى 
علــى الاســتهلاك اليومي، الــذي انخفض من 
80 إلــى 85 فــي المئة نظــراً لإقفال الأســواق، 
وهنا نتحدث عــن المواد الأوليــة والطعام من 
دون أن ندخــل بالقطــاع النفطي والســياحي 

والزراعي«.
بعــض  »بتعويــض  تفاؤلــه  أبــدى  لكنــه 
الخســائر عندما تفتح الأسواق، ويعود معها 
الضغــط على الاســتهلاك، لكل هنــاك تبعات 
اقتصادية لما يحصل يجــب أن يتنبه المعنيون 

لخطورتها، وهي الثقة«.
وأضــاف »الثقــة بالحكومــة الحاليــة مع 

نزول مليوني متظاهر إلى الشــارع، أصبحت 
مفقودة، عامل الثقة هو الأول لناحية المعايير 
الاقتصاديــة والماليــة لتــداول الحكومــة مع 

الهيئات المالية الاقتصادية الدولية«.
أما نقولا نحــاس وزير الاقتصاد الأســبق 
والمقــرر الحالــي فــي لجنــة المــال والميزانية 
النيابية، فيتفق مع زميلَيــه، بما يخص الكلفة 

الاقتصادية الكبيرة لما يحصل في الشارع.
لكنــه يــرى ان »الخطــورة تكمن فــي مكان 
آخــر، وهــي أن لبنــان لديــه أزمــة اقتصادية 
ومالية كبيــرة، وأزمة ســيولة كانت قد بدأت 
وترجمــت فــي الأســواق المالية ما قبــل أزمة 
الشــارع«. ويضيــف »يجــب التفكيــر بأزمــة 
الســيولة جديــاً، لأنهــا ستســتكمل مــن بعد 
انتهاء موجة الاحتجاجات الشعبية وبوتيرة 

أسرع.
ويرى نحــاس انه »لا بد من ســماع صوت 
الشــارع، والذهاب لمشــهد سياسي مختلف، 
والبحــث عــن آلية حكــم تديــر الأزمــة المالية 

والاقتصادية«.

اليورو يستقر قرب أدنى مستوى في أسبوع 
وتوقع هبوط العملة الصينية أمام الدولار الشهر المقبل

■ لندن - رويترز: استقر اليورو أمس الجمعة، بعد أن انخفض 
لأدنى مســتوى في أســبوع مقابل الدولار الأمريكي في الجلســة 
الســابقة، بفعل إبقاء البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا أمام 
تيسير السياسة النقدية، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.
وســتتحول الأنظار إلى اجتماع مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركزي الأمريكي( المقرر الأســبوع المقبل، واجتماع البنك 

المركزي الياباني الذي يجري في تاريخ مقارب. 
ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأمريكي أســعار الفائدة للمرة 
الثالثة علــى التوالي هذا العام، لكن أســواق النقــد وضعت في 
الحســبان إلى حد كبير خفضا بمقدار 25 نقطة أساس )ربع نقطة 

مئوية( بالفعل وفقا لبيانات »رفينيتيف«.
واســتقر اليورو في أحدث تعاملات عنــد 1.1109 دولار، لكنه 
بالقرب من أدنى مســتوى في أسبوع عند 1.1094 دولار الذي بلغه 
يوم الخميس. واســتقر مؤشــر الدولار، الذي يتتبــع أداء العملة 

الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أيضا عند 97.66.

وكانت الكرونة السويدية أيضا في منطقة محايدة، حيث جرى 
تداولها في أحدث تعاملات عنــد 10.72 مقابل اليورو. لكن العملة 
الســويدية كانت قد قفزت أمس الأول إلى أعلى مســتوى في شهر 
بعد أن عزز البنك المركزي السويدي الآمال في زيادة أسعار الفائدة 

في ديسمبر/كانون الأول.
من ناحية أخرى، تكبد الجنيه الإسترليني خسائر مقابل الدولار 
واليورو أمس بعد أن دعا رئيس الوزراء بوريس جونســون إلى 
إجــراء انتخابات عامة ممــا يبرز الضبابية التــي تكتنف خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجرى تداول العملة البريطانيــة في أحدث تعاملات منخفضة 
0.2 في المئة إلى 1.2835 دولار، بعد أن نزلت نحو 1.28 في المئة إلى 
أدنى مســتوى في أســبوع عند 1.2790 دولار أمس الأول. ومقابل 

اليورو، تراجع الإسترليني 0.2 في المئة إلى 86.55 بنس.
علــى صعيد آخر توقع بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري 
الأمريكي تراجع سعر العملة الصينية إلى 7.20 يوان مقابل الدولار 

الشهر المقبل.
وثبت البنــك المركزي الصيني أمس الســعر المرجعــي للعملة 

المحلية عند 7.0749 يوان لكل دولار.
يذكر أنه في مِطلَع أغســطس/آب الماضي، تخطى الدولار حاجز 
الـــ7 يوانات للمــرة الأولى، خلال نحــو 11 عاما، وســط تفاقم 

الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.
وندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حينذاك بالإجراء الذي 

اتخذته الصين، ووصفه بأنه »انتهاك كبير«.
وتتحكم الصين في ســوق سعر الصرف المحلي، وتسمح للعملة 
بالتــداول بنطاق ضيق عن الســعر المرجعي الــذي يحدده البنك 

المركزي يوميا بنسبة 2 في المئة صعوداً وهبوطا.
وتباطأ نمو اقتصاد الصين إلى 6.2 في المئة على أســاس سنوي 
خلال الأرباع الثلاثــة الأولى من 2019، مقابــل 6.7 في المائة على 
أســاس ســنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، وفق بيانات 

رسمية.

»إينى« الإيطالية تعلن عن كشف
نفطي جديد شمال شرقي مصر

■ القاهرة - الأناضول: أعلنت شــركة »إيني« الإيطالية أمس الجمعة عن اكتشــاف موارد 
جديدة قبالة خليج الســويس في منطقة أبورديس سدرى في ســيناء، بإنتاج مبدئي قدره 5 
آلاف برميل نفط يوميا. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت مصر عن تحقيق شركة بترول بلاعيم 
»بتروبل« المملوكة مناصفة بين الحكومة المصرية و« إيني« كشــفاً نفطيا منطقة أبورديس، بعد 

ان تم حفر البئر الاستكشافي »سدرى 23« والنجاح في الوصول إلى الطبقات العميقة.
وقالت الوزارة حينذاك في بيان ان »الاكتشــاف يمثل تحديــا جديدا في ضوء تقادم إنتاج 

الحقل منذ 1957، والذي يُعد من أقدم الحقول الموجودة في مصر«.
وجاء في بيان صادر عن الشــركة الإيطالية أمس »تستمر هذه النتيجة الجديدة والمهمة في 
تحقيق ســجل إيجابي للاستكشاف في مناطق امتياز إيني التاريخية في مصرن وإثبات كيف 

يسمح استخدام مفاهيم العمل الجديدة والتكنولوجيا بإعادة تقييم المناطق القديمة«.
وأضافت أنه »سيتم الانتهاء من البئر وتشغيله في الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد موعد، 
بمعــدل تدفق مبدئي متوقع يبلغ حوالي 5 ألاف برميل يوميا، الذي يقدر احتياطه بحوالي 200 
مليون برميل . وتتواجد »إيني« بمصر منذ 1954، ويبلغ إنتاجها حاليا نحو 350 ألف برميل من 

المكافئ النفطي يوميا، ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج خلال العام الجاري.
وتسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من النفط الخام والمكثفات إلى حوإلى 690 ألف برميل يومياً 
في نهاية السنة المالية الحالية 202/2019، مقابل نحو 630 ألف برميل يوميا في السنة الماضية، 
لِع يوليو/تموز، وتستمر حتى  وفق وزارة البترول المصرية. وتبدأ السنة المالية في مصر في مُطَّ

نهاية يونيو/حزيران من السنة التالية.

تركيا تعتزم تعزيز خزائنها المالية
بفرض مجموعة واسعة من الضرائب

■ أنقــرة - د ب أ: تــدرس تركيا تعزيز خزائــن ماليتها العامة بمجموعــة من التعديلات 
الضريبية، ووضع حد أعلى للإقراض، من أجل المساهمة في تغطية عجز الميزانية مع استعداد 

وزارة المالية لعام مثقل بجدول إعادة سداد الديون.
وقال النائب محمد مس، المســؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن مســودة القانون 
الذي تم تقديمه إلى البرلمان أمس الاأول ســتزيد من معدل أعلى ضريبة على الدخل إلى 40 في 
المئة مقابل 35 في المئة للأفراد بدخل ســنوي يتجــاوز 500 ألف ليرة )87 ألف دولار(، وتطبيق 

العديد من الضرائب الجديدة.
كمــا ان هناك اقتراحا آخر برفع حد الإقتراض الصافي لــوزارة المالية بمقدار 70 مليار ليرة 
في عام 2019، بعد أن تمت زيادته بالفعل بنســبة 5 في المئة وبأن يرتفع إلى 82 مليار ليرة عام 
2020. ويخول مشــروع القانون أيضا الرئيس رجب طيب اردوغــان بمضاعفة الضريبة على 
الفائدة المتحققــة من الودائع بالعملات الأجنبية، وزيادة الضرائب على كبار لاعبي كرة القدم 

إلى 20 في المئة من 15 في المئة حاليا.
كما تعتزم الحكومة فرض رســوم أضافية علــى العقارات التي تتجــاوز قيمتها أكثر من 5 
ملايــين ليرة. وقال النائب فيدات ديميروز، وهو مــن الحزب الحاكم، ان من المتوقع ان تضيف 

التغييرات الضريبية بمفردها مبلغا كبيرا يصل إلى 6 مليارات ليرة لإيرادات الحكومة.
وتتعــرض الميزانية التركيــة لضغوط بعد تباطــؤ اقتصادي أضر بالعائــدات الضريبية 
وإســراف في الانفاق خلال انتخابات متتالية. وبلغ العجز في ميزانية العام الحالي 86 مليار 

ليرة حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 51 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي
وتهدد عملية إعادة ســداد الديون التي تلوح في الأفق العام المقبل بوضع ضغوط أكبرعلى 
المالية العامة للبلاد. وفي الربع الأول بمفرده، تعتزم وزارة المالية سداد نحو 75 مليار ليرة من 

الدين المقوم بالعملة المحلية، وهو رقم قياسي لتلك الفترة منذ عام 2005.

روسيا توقع مع جنوب السودان
اتفاقية تنقيب عن معادن منها الذهب

■ موسكو - د ب ا: كشف غابرييل دينق، وزير الطاقة والتعدين في دولة جنوب السودان، 
عن توقيع اتفاقية مع روســيا للتنقيب عن المعادن في بلاده. وقال فــي وقابلة مع وكالة أنباء 
روســية »وقعنا على هامش المنتدى الاقتصادي الأفريقي المنعقد في سوتشي، مذكرة تفاهم مع 

روسيا للتنقيب عن 15 معدنا، منها الذهب«.
وجوابا حول سؤال عن سبب توقيع جنوب الســودان مع شركات أمريكية وكندية سابقا، 
بدلا من الشــركات الروسية، قال »الســبب يرجع إلى أن هذه الشركات قدمت طلبها )للتنقيب 
في مناطق معينة( قبل الأصدقاء الروس، بينما ســتكون باقي المناطق للشــركات الروسية«، 
مشــيرا إلى ان جنوب الســودان غني جدا بالثروات المعدنية في مساحات واسعة جدا تصل 
إلى 3000 كيلومتر مربع. وأضاف »دعونا شــركة »سيريور الروسية التي وقعنا معها الاتفاقية 
لزيارة جنوب السودان، وستكون هناك في غضون أسبوعين للوقوف على التفاصيل، وإجراء 
البحوث المتعلقــة بالتنقيب عن المعادن لنبدأ بعدها مباشــرة بالتنفيذ وفــق خطوات عملية 
مدروسة. واعتبر الوزير ان لروســيا باع طويل في هذا المجال وخبرة لايستهان بها في مجال 

التعدين والتكنولوجيا المتعلقة في هذا القطاع، مما سيفيد بلاده.

شركة روسية تفوز بصفقة لإعادة تأهيل
 شبكة السكك الحديد في الكونغو الديمقراطية

■ موســكو - أ ف ب: وقعت شركة روســية مذكرة اتفاق مع سلطات الكونغو الديمقراطية 
تتعلق باعادة تأهيل وتوسيع شبكة سكك الحديد المتقادمة في هذا البلد الافريقي الشاسع الذي 
يعاني نقصا في البنى التحتية، حســب ما علم أمس الجمعة من شركة السكك الحديد الروسية 
»آر جي دي«. وقالت الشــركة في بيان نشــرته على موقعها »في 23  أكتوبر/تشرين الاول تم 
توقيع مذكرة اتفاق تعاون في اطار منتدى روسيا-أفريقيا الاقتصادي في سوتشي، وذلك بين 
المساعد الاول لرئيس مجلس ادارة الشركة الروسية للسكك الحديد الكسندر ميشارين ووزير 

النقل والمواصلات في الكونغو الديمقراطية ديدييه مازينغو موكانزو«.
ويشمل المشروع تحديث ومد شــبكة الســكك الحديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

إضافة إلى تطوير الجانب اللوجستي للسكك الحديد، حسب المصدر ذاته.
وأكدت الرئاسة الكونغولية توقيع بروتوكول الاتفاق موضحة ان المشروع تبلغ »قيمته 500 
مليون دولار« وأن »وفدا روســيا سيكون في كينشاسا في العاشــر من الشهر المقبل«، حسب 

تغريدة لكاسونغو مويما المتحدث باسم رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس شيسيكيدي.
وشارك الرئيس شيسيكيدي يومي الاربعاء والخميس الماضيين في أول قمة روسية أفريقية 

عقدت في منتجع سوتشي مع 42 قائدا آخر وأكثر من ثلاثة آلاف مشارك.
وحسب وسائل اعلام روسية، ابرمت حكومة الكونغو الديمقراطية وبالمثل حكومتا النيجر 
وغينيا، اتفاقات مع وكالة أسســها رجل الاعمال الروســي المقرب من الرئاســة، قســطنطين 
مالوفييف. وســيتولى مالوفييف، الخاضع لعقوبات أمريكية، تقديم المشــورة للدول الثلاث 
بشأن سبل تعبئة أكثر من 2.5 مليار دولار لمد خط أنابيب نفط في النيجر وسكك حديد وطرقات 

في غينيا والكونغو الديمقراطية.
وكانت واشنطن وكييف قد اتهمتا رجل الاعمال الروسي بأنه ساعد في تمويل الانفصاليين 
الذين يقاتلون ســلطات كييف. والكونغو الديمقراطية بلد شاســع مســاحته 2,3 مليون كلم 
مربعا، ولا تملك الا القليل من الطرقات الصالحة للاســتخدام، في حين تعود شــبكة ســككها 

الحديدية البالغ طولها خمسة آلاف كلم إلى الحقبة الاستعمارية.

ألمانيا: تراجع معنويات المستهلكين 
إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات

■ برلين - رويترز: أظهر مســح أمس الجمعة ان معنويات المستهلكين الألمان انخفضت إلى 
أدنى مستوى في ثلاث سنوات، مع اقتراب شهر نوفمبر/تشرين الثاني، في الوقت الذي تسبب 
فيه فقد الوظائف في قطاعي الســيارات والخدمات المالية في تزايد تشــاؤم المتسوقين بشأن 
آفاق أكبر اقتصاد أوروبي. وانخفض مؤشــر معنويات المســتهلكين، الذي ينشره معهد »جي.

إف.كيه« ومقره نورمبرغ ويستند إلى مسح يشــمل نحو ألفي ألماني، إلى 9.6 مع الاقتراب من 
نوفمبر، وهي أدنى قراءة منذ الشهر نفسه عام 2016.

وتقل القراءة عن التوقع البالغ 9.8 في استطلاع للرأي أجرته رويترز. وجرى تعديل قراءة 
أكتوبر/تشرين الأول بالخفض إلى 9.8 من القراءة السابقة البالغة 9.9.

وســاهمت الصراعات التجارية واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 
بحدوث ركود في قطاع شــركات التصنيع الألمانية المعتمدة على التصديــر، وبدأ التباطؤ في 

الامتداد إلى قطاع الخدمات.
ومن المتوقع أن ينزلق أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يعتمد في الأســاس على الاســتهلاك 

وإنفاق الحكومة من أجل النمو، إلى الركود في الربع الثالث من العام.
وقال المعهد ان مؤشــرا فرعيا يقيس التوقعــات الاقتصادية تراجع إلى أدنى مســتوياته 
منذ ديســمبر/كانون الأول 2012، إذ يخشــى المســتهلكون أن يلحق التباطــؤ العالمي الضرر 

بالصادرات وأن يؤدي إلى مزيد من المصاعب في مواجهة شركات التصنيع.

»وكالة الطاقة الدولية« تتتوقع
زيادة الطلب على محطات الرياح البحرية

■ ستوكهولم - د ب أ: ذكرت وكالة الطاقة 
الدولية أمس الجمعة ان الطلب على والحاجة 
إلى مزارع )محطات( الرياح قبالة الســواحل 
من المتوقع أن يرتفع في العشــرين عاما المقبلة 
وســط جهود لخفض تلوث الجــو ومواصلة 

التحول إلى أنظمة طاقة خالية من الكربون.
وأشارت إلى أن قدرة محطات الرياح قبالة 
الســواحل قد ترتفع بواقع 15 محطة وتجذب 
استثمارات بقيمة نحو تريليون دولار بحلول 

عام 2040.
وأفاد تقرير أصدرتــه الوكالة في العاصمة 
الدنماركية كوبنهاغــن بأن المناطق التي يمكن 
أن تســتفيد من المزيد من طاقة الرياح تشــمل 
أوروبا والصين والولايــات المتحدة. وأوضح 
أنه يمكن تشييد مزارع الرياح قبالة السواحل 
بالقرب من المدن الرئيســية في شرق وجنوب 

الصين لتوفير طاقة نظيفة.
ويمكــن أن تنويع مزيج الطاقــة الأمريكي 
من خلال إقامة محطات رياح قبالة الســواحل 
في شمال شــرق البلاد ومحطات رياح عائمة 
لتوليد الطاقة قبالة الســاحل الغربي. ويمكن 
للتوربينات العائمــة أن تولد المزيد من الطاقة 
نظرا لأنه يمكن إقامتها على مسافة كبيرة قبالة 

السواحل داخل البحر.
ومن بين التدابير لتحســين مشاريع توليد 
الطاقــة الكهربائية من الريــاح ضمان تمويل 

منخفض التكلفة وتطوير بُنية تحتية لشــبكة 
للطاقة على الشاطئ.

الطاقة  وكالــة  رئيس  بيــرول،  فاتح  وقال 
الدوليــة »توفــر طاقــة الرياح المقامــة قبالة 
الســواحل حاليا 0.3 في المئة من توليد الطاقة 
الكهربائيــة علــى مســتوى العالــم ، ولكن 

امكانياتها كبيرة«.
وافتتحت الدنمارك في أغســطس/آب أكبر 
مزرعة رياح تجارية قبالة السواحل في المنطقة 
وتستطيع  النرويج،  غرب  قبالة  الإسكندنافية 

توفير الكهرباء لـ425 ألف منزل.

صناديق الأسهم الأوروبية تتلقى
أكبر تدفقات صافية منذ شباط 2018

■ لندن - رويترز: قال »بنك أوف أمريكا ميريل لينش« أمس الجمعة ان صناديق الأســهم الأوروبية 
استقطبت الأسبوع الفائت أكبر تدفقات لها منذ فبراير/شباط 2018، في الوقت الذي بات فيه المستثمرون 

أقل توقعا لتراجع الاقتصاد العالمي.
وقال البنك اســتنادا إلى بيانات »إي.بي.إف.آر« ان صناديق الأسهم الأوروبية، التي سجلت دخول 
تدفقات للمرة الأولى في 16 أســبوعا، جذبت إجمــالا 300 مليون دولار في أســبوع حتى يوم الأربعاء 
الماضي. وعالميا، شهدت صناديق الأسهم نزوح تدفقات بقيمة 3.8 مليار دولار في الأسبوع الفائت، بينما 
ســجلت صناديق السندات دخول تدفقات بقيمة 10.8 مليار دولار. وأضافت صناديق السلع الأولية 300 

مليون دولار لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الخامس.
وقفز مؤشــر البنك »الثور والدب« الذي يقيس معنويات السوق إلى 2.6 من 1.9 في الأسبوع السابق، 
بعد ســبعة أسابيع قضاها في منطقة تشير إلى المراهنة بشــدة على الهبوط. ويتراوح المؤشر بين صفر، 
بما يشير إلى مراهنة كبيرة على الهبوط و«الشــراء«، إلى عشرة وهو مستوى يشير إلى مراهنة كبيرة 

على الصعود و«البيع«.
وقال »بنــك أوف أمريكا« أنه متفائل بشــأن الآفاق، ويتوقع أن تتفوق القطاعــات المرتبطة بالدورة 
الاقتصادية، مثل الســندات مرتفعة العائد، والنفط والنحاس، ومؤشــرات الأســهم الكورية الجنوبية 
والألمانية، والصناعات والبنوك، على أداء القطاعات التي تتســم بالتقلب وتلك الدفاعية مثل السندات 

ذات التصنيف الجدير بالاستثمار، والدولار الأمريكي، والمرافق، وصناديق الاستثمار العقاري.

أصول الصندوق السيادي للنرويج تقفز
من ملياري كرون إلى 10 تريليونات في 23 عاما

■ أوســلو -  ب أ: حققــت أصول الصندوق الســيادي النرويجي زيادة هائلــة لتصل إلى أكثر من 10 
تريليونات كرون )1.09تريليون دولار أمريكي( بعد 23 سنة من تلقي أول إيداع له.

وتلقــى الصنــدوق أول إيداع نقدي بقيمة حوالــي ملياري كرون في عام 1996 قبل تأســيس مصرف 
»نورجس بنك إنفِســتمِنت مانيجمينت« فــي عام 1998 لإدارة أصول الصنــدوق. وبدأ في تخصيص 40 
% من أصوله للاســتثمار في الأســهم بعدما كان يســتثمر في الســندات فقط في البداية. وتبلغ حصة 
اســتثمارات الصندوق في الأسهم حاليا 69.3% ، من إجمالي استثماراته والسندات 28%. أما النسبة 

الباقية فتذهب للاستثمار في العقارات، حسب تقرير الصندوق عن الربع الثاني للعام الجاري.
وقــال إنجفي شلينجســتاد، الرئيس التنفيذي لـــ »نورجس بنك إنفِســتمِنت مانيجمينت« في البيان، 
بحســاب قيمة الكرون في عــام 2020، »تبين أن الصنــدوق حقق أكثر مما ربحته الحكومة من الأنشــطة 
البترولية خلال الأعوام الخمســين الماضية. وكان العائد على الاســتثمارات في الأســواق المالية العالمية 

مرتفعا للغاية لدرجة أنه يمكن مقارنته باكتشاف النفط مرة أخرى«.
وانخفضت قيمة الكرون إلى مســتوى قياسي مقابل اليورو خلال الشهر الجاري، حيث شكلت حالة 

الغموض بشأن التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط ضغوطا على الاقتصاد العالمي والنرويجي.
يشــار إلى أن النرويج هي أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، ويشــكل النفط والغاز الطبيعي ما يقرب 

من نصف صادرات البلاد.

بنوك عالمية كبرى تواجه صعوبة في إعادة بيع1.5 مليار دولار من قروض الاستحواذ عالية المخاطر
واشــنطن - د ب أ: قالت مصــادر مطلعة إن 
عددا من البنــوك العالمية الكبرى تواجه صعوبة 
في إعادة بيع القروض عالية المخاطر التي قدمتها 
لشــركات ذات مديونية عاليــة لتمويل صفقات 
استحواذ خلال الشــهور الماضية، وهو ما يؤدي 
إلــى تراكم مثل هذه القــروض عالية المخاطر في 

حسابات البنوك.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه نادرا 
ما تحتفظ البنوك التي تدير صفقات الاســتحواذ 
بالقروض التي تقدمها لتســهيل هذه الصفقات، 

حيث تســعى إلى إعادة بيع القروض قبل اتمام 
الصفقة.

ونقلت بلومبرج عــن المصادر القول إن تجنب 
المســتثمرين للأصول عالية المخاطر جعل البنوك 
تعاني مــن أجل بيع هذه القروض، حيث تراكمت 
لدى بنوك مثل باركليز البريطاني ودويتشه بنك 
الألماني قروضا من هذه النوعية قيمتها 5ر1 مليار 

دولار على الأقل خلال الشهور القليلة الماضية.
وأضافــت الوكالة أن هذا الرقم يظل بســيطا 
نســبيا في ضوء إجمالي القروض عالية المخاطر 

التي قدمتها البنــوك الأمريكية والأوروبية خلال 
العام الحالي لتمويل صفقات اســتحواذ وبلغت 

170 مليار دولار.
في الوقت نفســه، فإن هذه الأرقام أفضل من 
الأرقام المســجلة في نهاية العــام الماضي، حيث 
أنهت البنــوك العام ولديها قروض عالية المخاطر 
غير مباعة بقيمة 5ر3 مليار دولار وهو ما يعني أن 

أوضاع أسواق الائتمان مازالت جيدة.
وقال ســتيفن أبراهامز مدير إدارة التخطيط 
في شــركة »أمهرســت بيربونت ســيكيوريتز« 

للوســاطة المالية إن »مزيــج القروض المعروضة 
للبيع في الأسواق الآن يصعب جدا« استيعابه.

وأضاف أنــه »من غير المعتاد جــدا أن تعاني 
القــروض عاليــة المخاطــر لتمويــل صفقــات 
الاســتحواذ والقروض المضمونة مــن مثل هذه 
الضغــوط، فــي حــين أن باقي قطاعات ســوق 

الائتمان جيدة جدا إن لم تكن رائعة«.
يذكــر أن الغمــوض الــذي يحيــط بأوضاع 
الاقتصاد العالمي دفع المزيد من المســتثمرين إلى 

تجنب الاستثمارات عالية المخاطر.
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سيميوني يدافع عن كوكي ويؤكد أن أتلتيكو فريق واقعي!
■ مدريــد - د ب أ: دافــع الأرجنتيني 
دييغو ســيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، 
عن قائد فريقه، خورخي ريسوريكسيون 
»كوكي« بعد صافرات الاســتهجان التي 
أطلقتهــا ضده جماهيــر الفريق مؤخرا، 
مصلحة  خلف  بالتوحــد  الجميع  مطالبا 

النادي.
وقال ســيميوني: »أطلقــوا صافرات 
الاستهجان ضدي ذات مرة في فيسينتي 
لأنني  القديم(،  أتلتيكو  )ملعب  كالديرون 
لم أكن ألعب بشــكل جيــد، الناس تحكم 
بشكل فوري وتعبر عما تراه وتشعر به، 
عندما تعتاد على شــيء ما، ترغب في أن 
تتجاوزه، ولهــذا يجب علينــا أن نبذل 
المزيد من الجهــد كي نتجــاوز صافرات 
الاســتهجان، هذا ما يتعــن على الجميع 
والنادي  والجماهير  اللاعبون  يفعله،  أن 
والمدرب، عندمــا تكون أرجلنــا الأربعة 
أن نكــون أفضل«.  قوية حينئــذ يمكننا 
وأشار ســيميوني إلى أن فريقه محظوظ 
بأن لديه أفضل جمهور في إسبانيا، وقال: 
»في المباريات الثلاث الأخيرة، حضر 180 
ألف شــخص إلى الملعب، علينا جميعا أن 
نبقى معا«. وأوضح: »إنه )كوكي( يشغل 
العديد من المراكــز، وتحدثت معه في هذا 
الشــأن، يرغب فــي أن يقــوم بأكثر مما 
يتعــن عليه القيام به، وللأســف ينتهي 
به المطاف إلى الانهاك بسبب المسؤوليات 
الكثيرة التي يجب أن يشاركها مع غيره، 

الدوري الإنكليزي 

مواجهة ليفربول وتوتنهام تخطف الأضواء في المرحلة العاشرة 
■ لندن - د ب أ: ســار فريقا توتنهام وليفربول في طريقن 
مختلفن منذ لقائهما في نهائي النســخة الماضية لدوري أبطال 

أوروبا في حزيران/يونيو الماضي.
ففي الوقت الذي رفع فيه ليفربول كأس دوري الأبطال للمرة 
السادســة في تاريخه، ما انعكس بالإيجاب على مســيرته في 
الموســم الجاري من الدوري الإنكليزي الذي ينفرد فيه الفريق 
بصدارته، فإن توتنهام ســار على النقيض تماما، حيث جاءت 
مســيرته على عكس المتوقــع تماما، ففاز ثلاث مــرات فقط في 
أول تسع مباريات بالدوري الممتاز، كما أن عدد انتصاراته على 
مستوى جميع المسابقات بلغ خمســة انتصارات فقط من أصل 
15 مباراة خاضها حتــى الآن. ويحتل توتنهام المركز التاســع 
بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر. ويلتقي ليفربول مع ضيفه 
توتنهام غدا الأحد على ملعب »انفيلد« في أعقاب الفوز الكاسح 
لتوتنهام على ريد ستار الصربي 5/صفر في دوري أبطال أوروبا 
الثلاثاء الماضي بجانب الفوز الســاحق لليفربول على مضيفه 
جينك البلجيكي 1/4 الأربعاء. وقال هاري كاين هداف توتنهام: 
»هذا الفــوز تحديدا هو ما كنا بحاجة اليــه«. وأضاف: »ظهرنا 
بمســتوى رائع وبذلنا الكثير من الجهــد، خرجنا بفوز عريض 
وبشــباك نظيفة«. وانتهت المســيرة المثالية لليفربول الاسبوع 
الماضي بتعادله مع مضيفه مانشســتر يونايتد 1/1 لكن الفريق 
لا يزال يتصدر بفارق ســت نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر 
سيتي حامل اللقب. وسيحاول الســيتي جاهدا تقليص الفارق 
مع ليفربول عندما يستضيف أستون فيلا اليوم. وبعد الخسارة 
الصادمة أمام ولفرهامبتون جاء رد فعل السيتي إيجابيا حيث 
أعقب ذلك بالفوز على ملعب كريستال بالاس ثم اكتساح أتالانتا 
الإيطالي 1/5 في دوري أبطال أوروبا. وتنطلق المرحلة العاشرة 
بلقاء ســاوثهامبتون مع ضيفه ليســتر الثالث. ويقدم ليستر 
مســيرة جيدة هذا الموســم، حيث خســر مرتن فقط من تسع 
مباريات ليصبح على بعد نقطتن فقط من مانشســتر ســيتي. 
ويحل تشلســي في المركــز الرابع بفارق الأهداف عن ليســتر، 
ويأمــل الفريق في مواصلة نتائجه الجيدة عندما يلاقي بيرنلي 
اليوم. وحقق تشلسي ثلاثة انتصارات متتالية بالدوري الممتاز 
وستة انتصارات على مستوى جميع المسابقات، بما فيها الفوز 
على ملعــب أياكس الهولندي 0/1 الأربعــاء في دوري الأبطال. 
ويلتقي اليوم أيضا وستهام مع شــيفيلد يونايتد وواتفورد مع 
بورنموث وبرايتون مع إيفرتون. ويلتقي الأحد نيوكاســل مع 
ولفرهامبتون وأرسنال مع كريستال بالاس ومانشستر يونايتد 

صراع ليفربول وتوتنهام يتجدد غداً في الدوري الانكليزي مع مضيفه نوريتش.

■ برشــلونة - د ب أ: سيكون بإمكان 
غرناطة، الصاعــد حديثا، تصدر الدوري 
الإســباني إذا تغلــب على ضيفــه ريال 

بيتيس الأحد في الجولة العاشرة.
وتأتــي هــذه الفرصة غيــر المتوقعة 
بعد الاداء المذهــل لغرناطة مع بداية هذا 
الموســم، وأيضا لأن مباراة الكلاســيكو 
التي كانت مقررة اليوم تم تأجيلها بسبب 
كتالونيا.  إقليــم  في  السياســي  الموقف 
وأكد الاتحاد الإســباني هذا الاسبوع أن 
مباراة برشــلونة أمام ضيفه ريال مدريد 
الأول/ديســمبر  كانون   18 يوم  ســتقام 
المقبل. هذا الأمر تنازع فيه رابطة الدوري 
الإسباني، ولكن بغض النظر عن الكيفية 
التي تم حل نزاع أكبر سلطتن لكرة القدم 
في إســبانيا، فإن أكبر فريقن إسبانين 
ســيحصلان على راحة في هذه الجولة. 
انتصــارات من  وحقق غرناطة خمســة 
المباريات التســع الأولى لــه في الدوري 
هذا الموســم، وهو عدد الانتصارات التي 
حققها الريال الثالث، وســيصعد الفريق 
للصــدارة إذا رفع رصيــده إلى 20 نقطة 
بالفوز على ريال بيتيس. ويحاول دييغو 
مارتينيز مــدرب غرناطة أن يبقي لاعبيه 
في كامل تركيزهم على المباراة. وقال عقب 
الفوز على أوساسونا في الجولة الماضية: 
»يجــب أن نفكر فــي الابقــاء على هذه 

الانطلاقة. إذا تشــتت تركيزك ســينتهي 
بك المطــاف خاســرا. الـ17 نقطــة التي 
حصدناها لا تضمن شيئا. ما زال الطريق 
طويــلا«. وما زال غرناطــة يفقتد لجهود 
فيــدي فيكــو وأنخيل مونتورو بســبب 
يحتل  الــذي  بيتيس،  وحقــق  الإصابة. 
المركز الثالث مــن القاع، انتصارين فقط، 
وســيفتقد جهود لاعب الوســط ويليام 
كارفاليو. وإذا خســر غرناطة، ســتكون 
مدريد  وأتلتيكــو  سوســيداد  ريال  فرق 
وأشــبيلية، فــي أفضل مراكــز لاحتلال 
الصدارة واغتنام الفرصة. كل هذه الفرق 
لديهــا 16 نقطة، وتبعد بفارق ثلاث نقاط 
أشبيلية  ويلتقي  المتصدر.  برشلونة،  عن 
يخوضان  حيــث  الأحــد،  خيتافــي  مع 
المباراة الختامية للجولة العاشرة. ويحل 
سوســيداد ضيفا على سيلتا فيغو، الذي 
يعيش مدربه فران إسكريبا تحت ضغوط 
كبيرة بســبب البداية الســيئة للفريق. 
وتعاقــد ســيلتا مــع رافينيــا ودينيس 
سواريز من برشلونة وســانتي مينا من 
بلنســية في الصيف، لكنه يقبع في المركز 
الرابع من القاع. وربما يكون اللقاء الذي 
يجمع بن أتلتيكو مدريــد وأتلتيك بلباو 
الأهم فــي هذه الجولــة. ويواجه دييغو 
مركز  في  أزمة  أتلتيكو،  مدرب  سيميوني، 
قلب الدفاع، لأن خوسيه خيمينيز يعاني 

مــن إصابة في الفخذ وانضــم إلى زميله 
ستيفان سافيتش في قائمة الغائبن. كما 
يغيب أيضا جواو فيليكس بسبب التواء 
في الكاحل، ولكن ألفارو موراتا ينبغي أن 
تكون لديه ثقة كبيرة بعدما ســجل هدف 
فــوز فريقه على بايــر ليفركوزن 1/صفر 
يوم الثلاثاء الماضــي في دوري الأبطال. 
ميتروبوليتانو«  »وانــدا  ملعب  يكن  ولم 
معقل أتلتيكو يساند اللاعبن هذا الموسم، 
اســتهجان  صافرات  هنــاك  كانت  حيث 
ضد لاعب الوسط كوكي بعدما تم تبديله 
في مباراة ليفركوزن. وبدأ بلباو الموســم 
بشــكل مذهل، حيث فاز على برشــلونة 
فــي المبــاراة الافتتاحية. كما فــاز أيضا 
سوســيداد،  أمام  الباســك  إقليم  بدربي 
ولكنه فشــل في تحقيــق أي انتصار في 
آخر أربــع مباريــات. ويلتقــي فياريال 
مع ضيفــه ألافيس، ويلعــب ليفانتي مع 
ضيفه  مع  أوساسونا  ويلتقي  إسبانيول، 
فريق  ليغانيس  ويســتضيف  بلنســية، 
مايوركا. وفك ليغانيس ارتباطه بالمدرب 
ماوريســيو بيليغرينو هذا الاسبوع وما 
زال الفريق يبحث عن أول انتصار له هذا 
الموسم. وســيواجه مايوركا، الذي ابتعد 
عن آخر ثلاثة مراكــز في الجولة الماضية 
بفضــل تحقيق الفــوز الأول علــى ريال 

مدريد منذ 2006.

الدوري الاسباني

غرناطة يبحث عن الصدارة مستغلا تأجيل الكلاسيكو

■ رومــا - د ب أ: تألــق باولــو ديبالا ودريــس ميرتينز 
ولاوتارو مارتينيز بشــكل لافت في دوري أبطال أوروبا هذا 
الاســبوع ويتطلع الثلاثي لتســجيل المزيد من الأهداف في 

المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.
وسجل الأرجنتيني ديبالا هدفن ليقود يوفنتوس لتحويل 
تأخره بهدف أمام لوكوموتيف موســكو الروســي إلى الفوز 
بهدفن ليواصل الفريق مســيرته الخالية من الهزائم محليا 
وأوروبيا. وقال: »كنت في حاجة لهذه الأهداف، كانت مباراة 
جيدة لي وللفريق، عانينا ولكننا أيضا لدينا الخبرة لخوض 
مثل هذه المباريات والفوز بها، لا يزال أمامنا الكثير من العمل 
ولكن لدينا الرغبــة والإمكانات للتعامل مــع ذلك«. ويلتقي 

يوفنتوس المتصدر مع ليتشــي اليوم في الوقت الذي يلتقي 
فيه الإنتر الوصيف بفارق نقطــة واحدة عن يوفنتوس، مع 
ضيفه بارما. وســجل الأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز للإنتر 
للمبــاراة الرابعة علــى التوالي ليســاهم في الفــوز الأول 
للفريق في دوري الأبطال، والذي جاء على حساب بوروسيا 
دورتموند الألماني 0/2. واخفق لاوتارو في التسجيل من ركلة 
جزاء، لكن المواجهة امام دورتمونــد كانت عامرة بالمفاجآت 
الســعيدة للإنتر، خاصة مــا يتعلق بالمســتوى الجيد الذي 
ظهر به سيباســتيانو اسبوســيتو )17 عاما( في أول ظهور 
له مع الفريق، حيث خاض آخر نصف ســاعة من المباراة بدلا 
من روميلو لوكاكو. كما أحرز ميرتينــز هدفن ليقود نابولي 

للفوز على مضيفه ســالزبورغ 2/3 ليصبح المهاجم البلجيكي 
ثاني أكبر هداف في تاريخ النادي برصيد 116 هدفا. وتجاوز 
ميرتينز سجل الاسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا وبات 
على بعد خمسة أهداف فقط من الرقم القياسي للقائد السابق 
ماريك هامشيك الذي انتقل إلى داليان يفانغ الصيني. ويحتل 
نابولــي المركز الرابع بفارق ســت نقاط عــن الصدارة، قبل 
مباراته أمام مضيفه ســبال الأحد. ويلتقي الأحد بولونيا مع 
سامبدوريا وتورينو مع كالياري وروما مع ميلان وفيورنتينا 
مع لاتســيو. ويلتقــي أتالانتا مــع ضيفه أودينيــزي، بعد 
الخسارة القاسية للفريق على ملعب مانشستر سيتي 5/1 في 

دوري الأبطال. ويلعب جنوى وبريشيا.

■ رومــا - د ب أ: ســجل يوفنتــوس عجــزا فــي 
ميزانيته للســنة المالية 2018-2019، بلغ 39.9 مليون 
يــورو، إلا أن النــادي الفائــز بالــدوري الإيطالي في 
المواســم الثمانيــة الأخيرة، يهدف إلــى تحصيل 300 
مليــون يــورو مــن خلال زيــادة عائــدات اصــدارات 

الاسهم .
ووافق المســاهمون فــي يوفنتوس علــى الميزانية 
وزيــادة رأس المــال مــن خــلال اصــدار أســهم فــي 
اجتماعهــم الســنوي الخميــس، حيــث أكــد أندريــا 
أنييلــي رئيــس النــادي ثقتــه فــي عمليــات النادي. 
ونقل النــادي على »تويتر« تصريحــات أنييلي، التي 
قال فيها: »أهدافنا الرئيســية هي القدرة التنافســية 

الرياضية، وزيادة علامــة يوفنتوس وتعزيز التوازن 
الاقتصادي«. وأوضح رئيــس يوفنتوس: »لقد رفعنا 
القيمــة الســوقية للنادي من 162 مليــون يورو إلى ما 
يقرب من 1.5 مليار يورو، وهو مسار أكثر من مرض«. 
وأضــاف: »نتجنــب إعطــاء توقعــات، لكــن يمكننــا 
القــول أن الخطة ينبغي أن تقــود يوفنتوس لمزيد من 
التحسن«. وأضاف: »ســوق الانتقالات شهدت نموا 
مطردا لجميع الفرق الأوروبية. لقد اســتجبنا جميعا 
اليــوم لأننــا فريق يديــر المســؤوليات بمهــام دقيقة 
وواضحــة«. ويتعــن إكمــال الزيادة فــي رأس المال 
بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2020، الذي يصادف نهاية 

السنة المالية 2020/2019.

الدوري الإيطالي

ديبالا وميرتينز ولاوتارو يتطلعون إلى استغلال نجاحاتهم الأوروبية

ويلبيك مهاجم واتفورد 
يغيب شهوراً عدة للإصابة

■ لندن - رويترز: قال كيكي سانشيز فلوريس مدرب 
واتفورد إن المهاجم داني ويلبيك ســيغيب لشــهور بعد 
تعرضه لإصابة بعضلات الفخــذ الخلفية خلال التعادل 

1-1 مع توتنهام الأسبوع الماضي بالدوري الانكليزي.
وخرج ويلبيك بشــكل اضطراري فــي الدقيقة الأولى 
أمام توتنهام، وســيغيب اللاعب البالغ 28 عاما، والعائد 
مؤخــرا من إصابــة بالكاحــل، لفترة طويلــة. وأضاف 
فلوريس: »إنها أنباء ســيئة عن داني ويلبيك. اعتقد أنها 
إصابة صعبة لكننا نحتاج للانتظار بعض الوقت لمعرفة 
نتائج الفحوص. إنها إصابة بعضــلات الفخذ الخلفية. 
لا أعرف إلى متى ســيغيب لكنها فترة طويلة. وســتكون 
شهورا وليست أســابيع«. وتابع: »لم تكن مخاطرة )أن 
يلعب ويلبيك( لأنه عاد من إصابة بالكاحل وأصيب الآن 
في العضلات. الأمر مختلف تماما«. ونال واتفورد، الذي 
يبحث عن أول فوز له بالموسم، دفعة معنوية بقرب عودة 
المهاجم تروي ديني بعد الخضوع لجراحة بالركبة. وقال 
فلوريس: »نحن ســعداء جدا. عاد ديني للتدرب بمفرده 

وأتمنى اكتمال تعافيه سريعا«. 

مدافع السيتي زينشينكو 
يخضع لجراحة في الركبة

■ لندن - د ب أ: خضع أوليكساندر زينشينكو، مدافع 
مانشستر ســيتي، لجراحة في الركبة، ويتوقع أن يغيب 

عن الملاعب لفترة طويلة لحن تعافيه.
ونشر الظهير الأيسر الأوكراني البالغ 22 عاما صورة 
في حســابه على »إنســتغرام«، يظهر فيها على ســرير 
بمستشفى في برشــلونة. ويفتقد السيتي بالفعل جهود 
قلــب الدفاع ايمريــك لابورت، بينما تدور شــكوك حول 
مشاركة رودريغو اليوم أمام أستون فيلا، بسبب إصابة 
في الساق. ويحتل مانشســتر سيتي حامل لقب الدوري 
الممتاز، المركز الثاني في المســابقة بفارق ست نقاط خلف 

المتصدر ليفربول.

يوفنتوس يسجل عجزا في ميزانية 2019/2018!

سيميوني يعطي تعليماته الى نجميه ساؤول )يسار( وكوكي 

■ برلن - د ب أ: يستضيف شالكه فريق بوروسيا 
دورتمونــد اليــوم فــي الجولــة التاســعة مــن الدوري 

الألماني، في أحد أكثر مباريات الدربي شراسة.
بالنســبة للعديد مــن جماهيــر الفريقن فــإن الفوز 
بالدربــي تعــد أكثــر اهمية من الفــوز بالألقــاب، ولكن 
بســبب التقارب في النقــاط بن فرق الصــدارة، فإنها 
تمثل فرصة ذهبية للصعود للصدارة، إذا ســارت بقية 
نتائــج هذه المرحلــة في مصلحة الفريــق الفائز. ويظل 
بوروســيا مونشــنغلادباخ متصــدرا رغــم خســارته 
صفر/1 فــي دورتموند في الجولة الماضية، متســاويا 
مع فولفسبورغ في عدد النقاط ولدى كلاهما 16 نقطة. 
ويتبعهــم بايــرن ميونيخ، حامــل اللقــب، ودورتموند 
ولايبزيغ برصيد 15 نقطة، بينما يأتي خلفهم فرايبورغ 
وشــالكه وآينتراخــت فرانكفــورت وبايــر ليفركــوزن 
ولدى كل منهم 14 نقطة. وفشــل شــالكه في الصعود 
للصدارة للمرة الثانية هذا الموسم عندما خسر صفر/2 
أمام هوفنهايم الأحد الماضي. لكنه أثبت مرة أخرى أنه 
تطور بشكل كبير هذا الموسم تحت قيادة المدرب ديفيد 
فاغنــر، بعدما دخل في معركة للبقاء الموســم الماضي. 
وجــاءت خســارته الوحيــدة علــى أرضه هذا الموســم 
أمــام بايــرن ميونيــخ. ولا يســتطيع الشــاب جونجي 
كيني الانتظار لحــن موعد المبــاراة وكلاعب لإيفرتون 
)معــار لشــالكه( يعلم مباريــات الدربي، حيث شــارك 
فــي دربي الميرسيســايد أمــام ليفربول على مســتوى 

الناشــئن والفريــق الأول. وكان دورتمونــد ســعيدا 
بتحقيــق أول انتصــار له بعــد ثلاث تعــادلات متتالية 
في الــدوري، مــن خلال فــوزه علــى مونشــنغلادباخ 
ولكنــه تعــرض لضربــة موجعــة مــن جديــد الأربعاء 
عندما خســر امام الإنتــر صفر/2 فــي دوري الأبطال. 
ويواجــه دورتموند، الذي ادعى أنه ينافس على اللقب، 
مباريــات صعبة في الفتــرة المقبلة حيــث يعقب مباراة 
شــالكه مواجهة مونشــنغلادباخ فــي كأس ألمانيا، ثم 
مباراة مع فولفســبورغ فــي الدوري، وبعدهــا المباراة 
الثانية مــع الإنتر في دوري الأبطال كمــا يواجه يوم 9 
تشرين الثاني/نوفمبر البايرن. ويواجه المدرب لوسن 
فافري هجوما شــديدا ولكن تحقيق الفوز على شالكه 
ربما يحســن الأجواء فــي دورتموند مــرة أخرى. وفاز 
دورتمونــد 1/2 على مضيفه شــالكه في الموســم، لكن 
خســر على أرضه أمــام الفريــق ذاته 4/2 فــي المباراة 
الثانية. وبإمكان دورتموند تصدر الدوري، إذا سقطت 
فرق مونشنغلاباخ وفولفسبورغ والبايرن مرة أخرى. 
ويســتضيف مونشــنغلادباخ فرانكفورت الأحد، فيما 
يلعب فولفســبورغ مع ضيفه أوغسبورغ. ويستضيف 
البايــرن، الذي ليس فــي أفضل مســتوياته رغم الفوز 
على أولمبياكوس 2/3 في دوري الأبطال، يونيون برلن 
اليوم. ويلتقي هيرتا برلن مع هوفنهايم وفرايبورغ مع 
لايبزيــغ وبادربورن مــع فورتونا دوســلدورف وباير 

ليفركوزن مع فيرد بريمن.

الدوري الألماني

شالكه يتطلع إلى مواصلة التقدم على حساب الجار دورتموند 

إنه جيد للغاية في ما يقوم به وأنا متأكد 
من أنه سيســتمر على هــذا المنوال لأنه 
محترف ولاعب كبير«. وتطرق سيميوني 
إلى التحدث عن أسلوب لعب أتلتيكو في 

المباريات الأخيــرة، حيث قال: »علينا أن 
نكون واقعين بشكل أكبر وليس أن نلجأ 
إلى المزيد من الابتكار، عندما يدرك أحدهم 
ما يلعب مــن أجله وما هي مميزات فريقه 

فإنه يكــون أكثر قربا من تحقيق النجاح، 
لا أعتقد أن الابتكار عامل يمكنه أن يجعلك 
أفضل، الابتكار أمر جيــد ولكن الواقعية 

أفضل«.

■ برلــن - د ب أ: انتقــد نيكــو كوفاتش، مدرب 
بايرن ميونيخ، ما يراه اتجاها متصاعدا في كرة القدم 
الألمانية لإلقاء اللوم فورا على المدربن عندما لا تسير 

النتائج في مصلحة الفرق التي يتولون تدريبها.
وقــال كوفاتــش: »هناك ميــل للتوجه ســريعا 
بالهجوم على المدرب، هذا ليس اتجاها سليما«. ووجد 
كوفاتش نفســه في دائرة تركيز وسائل الإعلام عقب 
خســارة وتعادل البايرن في آخر مباراتن بالدوري، 
وفاز بشكل غير مقنع على أولمبياكوس 2/3 في دوري 
الأبطال أوروبا. وأكد كوفاتــش: »أنا على تواصل مع 
رؤســائي. اعتقد أن العاصفة تهب أكثر من الخارج«. 
وانتقد كوفاتش أيضا الطريقــة التي يتم التعامل بها 
مع لوسن فافري، مدرب بوروسيا دورتموند وظهور 
وســائل  في  لخلافته  المنتظرين  المرشــحن  أســماء 
الإعلام. وخســر دورتموند، الذي يملــك نفس نقاط 
البايرن في الــدوري، صفر/2 أمــام الإنتر في دوري 
الأبطــال، وقال كوفاتــش: »والآن كل شــيء أصبح 
ســيئا«. ويتعن علــى كوفاتش )48 عامــا( أن يعيد 
ضبط الدفاع عقب خســارة جهــود الثنائي نيكلاس 
شــول ولــوكاس هيرنانديــز لفترة طويلة بســبب 
الإصابة. وقال: »الشــكوى من هذا الامر لا تســاعد. 
لدينا العديد من الإصابات ولكن علينا تقبل هذا. لدينا 
خطة للتغلب على هذا الأمر«. هذه الإصابات ستعطي 
الفرصــة لجيروم بواتينغ، الــذي كان خارج الخدمة 
في الموســم الماضي، لإعادة إثبات نفسه في التشكيلة 
الأساســية للبايرن. ويتوقع ان يلعب بجوار بنيامن 
بافار في مركز قلب الدفاع أمــام يونيون برلن. وقال 
كوفاتش: »بواتينغ تحت الطلب مرة أخرى. أثبت في 
العديد من المرات انه لاعب جيد للغاية، وسيثبت ذلك 

في المستقبل«.

كوفاتش ينتقد الهجوم على المدربين!

كوفاتش يعلم انه معرض دائماً للانتقادات حتى ان لم تتكن مبررة
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إبراهيموفيتش: 
إذا رحلت عن الدوري الأمريكي 

فلن يتذكره أحد!
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: قــال زلاتــان 
إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجليس غالاكسي، 
إن أحدا لن يتذكر الــدوري الأمريكي لكرة القدم 
إذا رحل النجم الســويدي عــن الفريق بنهاية 
عقده الحالي. جاء ذلك عقب خروج غالاكســي 
مــن التصفيــات المؤهلة للــدور قبــل النهائي 
للــدوري الأمريكــي إثــر الهزيمة أمــام لوس 
أنجليس إف ســي 5/3. وربما كانت المباراة هي 
الدوري  الأخيرة لإبراهيموفيتش )38 عاما( في 
الأمريكــي، حيث ينتهي عقده مع غالاكســي في 
كانون الأول/ديســمبر المقبل، وتشــير توقعات 
إلى إمكانية عودته للعب في أوروبا، خاصة وأن 
أوريليو دي لاورينتيس، مالك نابولي الإيطالي 
أبــدى رغبته في الحصول علــى خدمات النجم 
الســويدي المخضــرم. وقــال إبراهيموفيتش: 
»أمامي شــهران آخران )في العقد مع غالاكسي( 
وســنرى ما ســيحدث... إذا بقيــت، فالدوري 
الأمريكــي ســيكون جيــدا، لأن العالــم كلــه 
سيشــاهده. وإن لم أبق، لن يتذكــر أحد ما هو 

الدوري الأمريكي.«

تيرشتيغن يعزو سقوط 
برشلونة في دوري الأبطال 

إلى عوامل نفسية!
■ مدريد - د ب أ: أكد الحارس الألماني اندري 
مارك تيرشــتيغن، نجم برشــلونة، أن خروج 
ناديه من منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل 
مخز أمام روما الإيطالــي وليفربول الإنكليزي 
في عامن متتاليــن، لا يرجع إلى وجود قصور 
فني ولكن إلى عوامل نفســية، لم يفصح عنها. 
وقال: »هذا لا يمكن إرجاعــه إلى أخطاء تقنية 
أو أمور تتعلق باللعب، يجب أن نغوص بشكل 
أعمق إلى المسائل النفسية، ولهذا لا يمكنني أن 
أقول أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، 
لقد تجمدنــا جميعا لأننا لم نملك تفســيرات«. 
وتحدث نوير أيضا عن أسلوب لعب برشلونة، 
حيــث أردف قائلا: »أريد أن أكون شــيئا نافعا 
للغاية  مهمة  الألقاب  لعبه،  وأسلوب  لبرشلونة 
كما هــي مهمــة أيضا الأرقــام القياســية لأي 
شــخص داخل أي فريق«. وعلــى جانب آخر، 
وزميله  بمواطنــه  علاقته  أن  تيرشــتيغن  أكد 
في المنتخب، مانويــل نوير تحكمها الاحترافية 
محترفون  »نحــن  قائــلا:  وختم  والمنافســة، 
ونتنافس على هــدف معن، ولكــن يمكننا أن 
نتحدث عن كل شــيء، بدون أن نلقي بالا لهذه 

الطموحات«.

نقل نهائي كأس 
الاتحاد الآسيوي مجدداً

■ كوالالمبور - د ب أ: أعلن الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم  نقل مباراة نهائي كأس الاتحاد، بن 
25 أبريل الكوري الشــمالي والعهــد اللبناني، 
لتقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الرابع 
من الشــهر المقبل، بدلا من إقامتها في شــنغهاي 
الاتحادين  إعلام  »تم  الاتحــاد:  وذكر  الصينية. 
الوطنين المعنيــن، والنادين، ويعتذر الاتحاد 
الآســيوي على هذا التغيير الاضطراري.« وكان 
الاتحاد الآســيوي أعلن الثلاثــاء الماضي إقامة 
المباراة، فــي مدينة شــنغهاي الصينية، بعدما 
الشــمالية  الكورية  العاصمة  فــي  مقررة  كانت 
أنه نتيجة لعقوبات  بيونغيانغ. وأوضح حينها 
مفروضة على كوريا الشــمالية، قام الشــركاء 
التجاريــون للاتحــاد الآســيوي بإعلامه عن 
وجود صعوبات تواجه بث المباراة النهائية إلى 
جانب عوامل أخرى، علما أن هذه المباراة تعد من 
ضمن أهم الأحداث على الروزنامة السنوية في 
الاتحاد الآسيوي. ويأتي ذلك بعد أيام من حالة 
الجدل التي أثيرت حول مباراة كوريا الشمالية 
أمام ضيفه الكوري الجنوبــي ضمن التصفيات 
مشجعي  حضور  منع  حيث  المشتركة،  الآسيوية 

كوريا الجنوبية المباراة.

إيقاف الألماني تشان 
مبارا ة دولية واحدة

■ برلن - د ب أ: أعلن اليويفا إيقاف الألماني 
ايمري تشان مباراة واحدة، على خلفية حصوله 
على البطاقة الحمراء في المبــاراة التي فاز فيها 
منتخب بلاده على اســتونيا بثلاثية نظيفة في 
تصفيــات يورو 2020. وبذلك يغيب تشــان عن 
المباراة المقبلة في التصفيات أمام بيلاروسيا في 
16 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويعود تشان 
للمشــاركة مجددا مع المنتخب بــدءا من مباراة 
إيرلندا الشمالية في 19 من الشهر المقبل. وحصل 
تشــان على البطاقة الحمراء في الدقيقة 14 من 
مباراة ألمانيا أمام اســتونيا بعــد تدخل عنيف 
ضد أحد لاعبــي الفريق المنافس. وكان لوف قرر 
ضم تشــان للمنتخب في تلك المباراة لتعويض 

الغيابات قبل تلك المواجهة.

الاتحاد الجزائري: دوري 
المحترفين خال من المنشطات

■ الجزائر - د ب أ: أعلن الاتحاد الجزائري 
لكرة، خلو الموســم مــن دوري المحترفن من 
حــالات تعاطــي المنشــطات. وذكــر الاتحاد 
أن اللجنــة الفرعية لمكافحة المنشــطات التي 
تتبعــه انتهت من اعــداد الحصيلة الأولى من 
وكشف  الجاري.  الموسم  ببداية  المتعلقة  عملها 
المصدر، أنه جرى اخضــاع 240 لاعبا لاختبار 
الكشف عن المنشطات خلال 69 مباراة، منها 22 
خاصة بالدرجة الأولى، و21 بالدرجة الثانية، 
و17 بــدوري الهــواة. كما أوضح أنه ســجل 
حالتن ايجابيتن لأثنن مــن اللاعبن الهواة 
تناولا موادا محظورة، فيما جاءت نتائج 162 
فحصا ســلبية، في انتظار التعرف على نتائج 

76 فحصا آخر.

رادار الملاعب

■ لندن - رويترز: حافظ أرســنال وأشــبيلية 
على ســجليهما المثاليــن في الــدوري الأوروبي 
بفوزين متباينن، فيما فرط آيندهوفن بنقاط لأول 
مرة مع انتهــاء نصف الطريق في دور المجموعات. 
وحقق مانشســتر يونايتد أول فــوز خارج أرضه 
في أي مســابقة منذ مارس/آذار الماضي بعد تغلبه 
1-صفر علــى بارتيزان بلغــراد، بينما حُرم روما 
مــن الفوز بملعبه بعدما اســتقبل هــدف التعادل 
في الوقت المحتســب بــدل الضائع أمام بروســيا 

مونشنغلادباخ.
وتأخر أرســنال مرتن أمام ضيفــه البرتغالي 
فيتوريا في المجموعة السادسة، لكن ركلتن حرتن 
من البديل نيكولا بيبي، الثانيــة منهما في الوقت 
المحتســب بدل الضائع، منحا الفريــق الإنكليزي 
الفــوز 3-2. ولــم يواجه أشــبيلية أي مشــكلة 
لينتصر 3-صفر على دودلانغه ويتصدر المجموعة 
الأولى، إذ ســجل فرانكو فاســكيز هدفن للفريق 
الفائــز باللقب خمس مــرات. وفشــل آيندهوفن 
في هز شــباك ضيفه النمســاوي لاســك واكتفى 
بالتعادل بــدون أهداف لكنه حافــظ على صدارة 
الرابعة بســبع نقاط. وتغلب أرســنال  المجموعة 
فرانكفورت  أينتراخــت  على  و4-صفــر  3-صفر 
وســتاندار لييج على الترتيب فــي أول مباراتن، 
لكن علــى عكس المتوقــع كان فيتوريا، الذي دخل 
المباراة بدون نقاط ولم يســجل أي هدف من قبل، 
منافســا قويا. وبمســاندة مجموعة من مشجعيه 
تقــدم الفريــق البرتغالي فــي الدقيقة التاســعة 
عندما هز الإنكليزي الشــاب ماركــوس إدواردز، 
لاعب توتنهام السابق، شــباك الحارس إميليانو 
مارتنيلي  غابرييــل  البرازيلي  وأدرك  مارتينيــز. 
التعــادل لأرســنال بضربة رأس فــي الدقيقة 32، 
لكن فيتوريا اســتعاد التقدم عبــر برونو دوارتي 
الذي تابــع كرة مرتدة. وأنقذ بيبي، الذي شــارك 
في الدقيقة 75، ماء وجه أرســنال. ففي الدقيقة 80 
ســقط البديل ماتيو غندوزي ليحصــل على ركلة 
حرة سددها بيبي بشــكل رائع في الشباك، وكرر 
الأمر في اللحظات الأخيرة ليحطم قلوب فيتوريا. 
ويملك أرسنال تسع نقاط متقدما بثلاث نقاط على 
أينتراخت الذي انتصــر 2-1 على لييج. وانتصر 
يونايتد خارج ملعبه لأول مرة في 12 مباراة بفضل 
ركلــة جزاء من أنطوني مارســيال في الدقيقة 43. 
ويتصدر المجموعة الـ12 لكنه لم يكن الأداء المقنع، 
إذ جاء الفوز من التســديدة الوحيدة على المرمى. 
وتقدم ألكمار إلى المركز الثاني في المجموعة بخمس 
نقاط بعــد فوز كبير 6-صفر على ضيفه أســتانا. 
وسجل مونشنغلادباخ هدفا في الدقيقة الخامسة 

الدوري الأوروبي 

أرسنال وأشبيلية يحافظان على سجلهما المثالي وفوز صعب لمانشستر يونايتد

لحظة تسديد بيبي كرة حرة مباشرة جاء منها هدف الفوز لأرسنال في الوقت القاتل 

■ الدوحة - د ب أ: خيم التعادل الســلبي على مباراة 
الشــحانية وضيفه السيلية في الجولة الثامنة من دوري 

نجوم قطر.
وفشــل الفريقان في اســتغلال كافة الفرص الســهلة 
التي اتيحــت لهما ليحصــل كل منهما علــى نقطة. ورفع 
الســيلية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الســادس، فيما 

رفع الشــحانية رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني 
عشــر الأخير. يذكر أن هــذا التعادل هو الثاني للســيلية 
في الدوري هذا الموســم، مقابــل الفوز في ثلاث مباريات 
والخســارة في مثلها. فيما يعد التعادل هــو الثالث على 
التوالي للشحانية بعد الخسارة في أول خمس مباريات 

هذا الموسم.

الدوري القطري

تعادل سلبي بين السيلية والشحانية 
■ الريــاض - د ب أ: أكــد رازفان لوشيســكو مدرب الهلال 
السعودي أن جميع لاعبي فريقه متحفزون للغاية، ولديهم ثقة 
كبيرة ويتطلعون لتحقيق الفــوز في المباراة المقبلة أمام النصر 
غدا الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفن.
وقال لوشيسكو إن جميع الأفراد داخل الفريق، سواء لاعبن أو 
جهاز فني، يتطلعون للمباراة ومتحمسون للغاية. وأكد أن النصر 

فريق رائع ولديه إمكانات كبيرة، لكن فريقه اســتعد للقاء بشكل 
جيــد. وأضاف أن الفريق لديه ثقة كبيرة فــي قدراته، خاصة بعد 
عبور عقبة السد القطري، والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا أمام 
أوروا ريد دياموندز الياباني. وأكد لوشيســكو أن جميع اللاعبن 
جاهزين لمباراة النصر باستثناء الثلاثي عمر خريبن وأمير كردي 

ومحمد كنو الذين يغيبون عن اللقاء.

الدوري السعودي

مدرب الهلال: نتطلع إلى تحقيق الفوز على النصر 

■ بازل - رويترز: تغلب ستانيســلاس فافرينكا 
على فرنســيس تيافو في مباراة من ثلاث مجموعات 
ليضرب موعدا سويســريا خالصا في دور الثمانية 
لبطولة بــازل للتنس داخــل القاعات مــع مواطنه 

المخضرم روجر فيدرر.
وســيحاول فافرينكا )34 عاما(، الــذي فاز 3-6 
و3-6 و7-5، الفــوز على فيدرر للمــرة الرابعة فقط 
عندما يلتقيــان للمرة 27 في مواجهة حالمة للجماهير 
في بــازل. وكانت آخر مــرة فاز فيهــا فافرينكا على 
مواطنــه في دور الثمانية لبطولة فرنســا المفتوحة، 
2015 لكن فيدرر، الذي يكبره بأربع سنوات، فاز عليه 
من وقتها ســبع مرات متتالية. وتجنب ستيفانوس 
تيتيباس المصنــف الثالث مفاجأة أمــام ريكارداس 
بيرانكيس عندما عدل تأخــره بمجموعة ليبلغ دور 
الثمانية. وفــاز اللاعب الليتوانــي المصنف 70 على 
العالــم بالمجموعة الأولى عقب شــوط فاصل قبل أن 
الفوز  يسيطر تيتيباس على أشواط ارساله ليضمن 
بالمجموعتن التاليتن بسهولة ويخرج منتصرا 7-6 
و6-2 و6-4. وواجــه تيتيباس المصنف الســادس 
على العالم نقطة واحدة لكســر ارســاله في المباراة 
وفاز بنســبة 75% من نقاط ارساله الثاني في طريقه 
للظهور فــي دور الثمانية في أي بطولة للمرة 13 هذا 
الموســم. وتعافى اللاعب البالغ 21 عاما بشــكل جيد 
من هزة في المستوى في أغســطس/آب ليبلغ نهائي 
بطولة الصن المفتوحة وقبل نهائي بطولة شــنغهاي 

للأساتذة. 

بطولة بازل للتنس

فافرينكا يضرب موعدا 
مع مواطنه فيدرر
 في دور الثمانية 

■ واشــنطن - رويترز: انتفض ميلووكي باكس في الربع الأخير 
لينتــزع فوزا مثيرا 117-111 من مســتضيفه هيوســن روكتس في 
دوري الســلة الأمريكي للمحترفن، ويفســد الظهور الأول لشــراكة 

راسل وستروك وجيمس هاردن مع صاحب الأرض.
وانتقل وستبروك إلى روكتس من أوكلاهوما سيتي ثاندر الصيف 
الماضي لينضم إلى زميله السابق هاردن. وفي مباراة شهدت مواجهة 
بن آخر ثلاثة فائزين بجائــزة أفضل لاعب في البطولة، خرج يانيس 
أنتيتوكومبــو متفوقا على ثنائــي روكتس رغم أنه لــم يكمل المباراة 
بسبب ارتكاب ســتة أخطاء شــخصية. وجاءت بداية روكتس قوية 
وتقدم بفارق 13 نقطة في الربع الأول الذي أنهاه 30-23. ولم يتراجع 
أداء صاحــب الأرض وواصل تفوقه على باكس وصيف بطل القســم 
الشــرقي في الموســم الماضي ليتفوق 66-50 بنهاية الشــوط الأول. 
وظل الفارق في صالح روكتس فــي بداية الربع الثالث لكن باكس بدأ 
انتفاضته. وقلص الفريق الضيف النتيجة إلى 87-78 في نهاية الربع 
الثالث. وســجل باكس 13 نقطة مقابل أربع لروكتــس لينتزع التقدم 
لأول مرة في المباراة 91-90. وتحمل وســتبروك عبء إبقاء روكتس 
في المباراة، إذ ســجل 12 من بن 13 نقطة لفريقه بعد ذلك وســط أداء 
هجومي سيئ من هاردن. ولم يتأثر باكس بخروج أنتيتوكومبو بفضل 
تألق ويســلي ماثيوز وكريــس ميدلتون وبروك لوبيــز لينتزع فوزا 
مثيرا. ورغم خروجه قبل ســت دقائق من النهاية حقق أنتيتوكومبو 
ثلاثة أرقام مزدوجة، إذ ســجل 30 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة 
بالإضافة إلى 11 تمريرة حاســمة. وأضاف ماثيــوز 14 نقطة لباكس 
مقابل 14 لزميله البديل إرســان إيلياســوفا. وأنهى هــاردن المباراة 
مســجلا 19 نقطة، لكن بفضل تسجيل 14 رمية حرة، إذ قدم أداء سيئا 
فــي التصويبات بعيدة المــدى بعدما نجح في محاولتــن من 13 على 
الســلة من بينها رمية ثلاثية واحدة ناجحة. وتصدر وستبروك قائمة 
مسجلي روكتس برصيد 24 نقطة، بينها 16 نقطة في الربع الأخير، كما 
اســتحوذ على 16 كرة مرتدة. لكن وستبروك وهاردن قدما أداء جيدا 
في صناعة اللعب لزملائهما برصيد 21 تمريرة حاسمة منها 14 لهاردن. 
وسيحاول روكتس اســتعادة توازنه ســريعا عندما يستضيف نيو 
أورلينز بيليكانز اليوم، فيما يخوض باكس مباراته الأولى على ملعبه 

صراع على الكرة بين لاعبي ميلووكي باكس وهيوستن روكتسفي اليوم ذاته ضد ميامي هيت.

■ برلن - د ب أ: أعلن تيتي مــدرب المنتخب البرازيلي، قائمة 
الفريق التي ستواجه الأرجنتن وكوريا الجنوبية وديا، منتصف 

الشهر المقبل.
وشــهدت القائمة غياب نجم باريس ســان جيرمــان نيمار، 
والذي ابتعد عن المشاركة مع فريقه بسبب الإصابة، فيما استبعد 
كذلك، فينســيوس لاعــب ريال مدريــد. ومن المتوقــع أن يعود 
نيمار لتدريبات ســان جيرمان قبل المباريــات الودية للمنتخب 
البرازيلي، لكن تيتي لم يقم باســتدعائه. وظلت البرازيل بدون 
أي فوز في أربع مباريات ودية منذ فوزها بكأس أمريكا الجنوبية 
)كوبا أميريــكا( على ملاعبها في تموز/يوليــو الماضي. ويواجه 
المنتخب البرازيلي نظيــره الأرجنتيني فــي 15 المقبل في مدينة 
الرياض بالســعودية، قبل أن يســافر إلى العاصمــة الإماراتية 

أبوظبي لمواجهة كوريا الجنوبية يوم 19 من الشهر ذاته. وجاءت 
القائمة كالآتي، لحراســة المرمى: أليسون )ليفربول(، إيدرسون 
)مانشســتر ســيتي(، دانيال فاوزاتو )روما(. الدفــاع: تياغو 
ســيلفا )باريس ســان جيرمان(، ماركينيوس )سان جيرمان(، 
دانيلو )يوفنتوس(، أليكس ساندرو )يوفنتوس(، إيدير ميليتاو 
)ريال مدريد(، رينان لودي )أتلتيكو مدريد(، فيليبي )أتلتيكو(، 
إيمرسون )بيتيس(. الوسط: ويليان )تشلسي(، فيليب كوتينيو 
)بايرن ميونيخ(، كاسيميرو )ريال مدريد(، أرثر ميلو )برشلونة(، 
فابينيــو )ليفربول(، لــوكاس باكيتا )ميــلان(، دوغلاس لويز 
)أســتون فيلا(. الهجوم: روبرتو فيرمينو )ليفربول(، غابرييل 
جيسوس )مانشستر ســيتي(، ريشارليسون )إيفرتون(، ديفيد 

نيريس )أياكس(، رودريغو )ريال مدريد( .

تيتي يعلن قائمة البرازيل لمواجهتي الأرجنتين وكوريا الجنوبية

■ أسونســيون - رويترز: قال اتحــاد أمريكا الجنوبية 
لكــرة القدم )كونميبــول( إن نهائــي كأس ليبرتادوريس 
للأندية سيقام الشهر المقبل في ســانتياغو كما هو مخطط 
لــه، رغم أعمال الشــغب التي ضربت العاصمة التشــيلية 

خلال الأيام الماضية.
وقال الكونميبول عبر »تويتــر«: »نؤكد من جديد التزامنا 
بالاحتفال بإقامة مبــاراة نهائية واحدة لكأس ليبرتادوريس 
للأندية في الاســتاد الوطني في ســانتياغو يوم 23 نوفمبر 
المقبــل«. وقال اليخانــدرو دومينغز رئيــس الكونميبول إن 

سانتياغو لا تزال مقرا للمباراة النهائية بن فلامنغو البرازيلي 
وريفر بليت الأرجنتيني. وقال في إشــارة إلى الاحتجاجات 
العنيفة التي هزت المدينة لعدة أيام: »ســيتعافون مما يحدث 
حاليا«. وكشــف موقع الكونميبول عن تفاصيل شــراء تذاكر 
المباراة وأعلن أنه سيتم تخصيص 12500 تذكرة لجماهير كل 
فريق. وبدأت الاحتجاجات التي قادها الطلاب قبل أسبوعن 
بسبب رفع أســعار المواصلات العامة، ما أدى إلى اعتقال أكثر 
من 6000 شخص ومقتل 16 على الأقل في واحدة من أكثر دول 

المنطقة استقرارا وثروة.

كأس ليبرتادوريس

النهائي سيقام في سانتياغو رغم الشغب!

■ أبوظبــي - د ب أ: حقــق العــين انتصــارا ســاحقا 
خــارج ملعبــه وتغلــب علــى مضيفــه الفجيــرة 1/7 في 
المرحلة الخامســة من الدوري الإماراتي، والتي شــهدت 

أيضا تعادل بني ياس مع خورفكان 1/1 .
ويديــن العين بفضل كبير في الفوز لمهاجمه التوغولي 
لابا كودغو الذي ســجل رباعية )سوبر هاتريك( للفريق 
الذي حول تأخره بهدف أمام الفجيرة إلى فوز كبير 1/7 

.وعلــى ملعب الفجيــرة، انتهى الشــوط الأول بالتعادل 
1/1 حيــث افتتــح جوناثــان بينتس التســجيل للفجيرة 
في الدقيقــة 39، ثم أدرك لابا كودغــو التعادل للعين في 

الدقيقة 41 .
وفي الشوط الثاني، أمطر العين شباك الفجيرة بستة 
أهداف أخرى ســجلها مهند ســالم في الدقيقة 53 ولابا 
كودغــو )ثلاثة أهداف( في الدقائــق 57 و68 و87 وكايو 

كانيــدو فــي الدقيقــة 66 والبديــل جمــال معــروف في 
الدقيقة 80 .

ورفع العين رصيده إلــى 12 نقطة ليحتل المركز الثاني 
بفارق نقطــة واحدة خلف الشــارقة المتصــدر ونقطتين 
أمام شــباب الأهلي دبي، الذي يحــل ضيفا على النصر، 
بينمــا تجمــد رصيد الفجيرة عند ســت نقــاط في المركز 

التاسع.

الدوري الإماراتي 

العين يقسو على الفجيرة 
في عقر داره 

دوري السلة الأمريكي

باكس يفسد الظهور الأول لشراكة هاردن ووستبروك مع روكتس

من الوقت المحتســب بدل الضائع لينتزع التعادل 
1-1 مــن روما الــذي تقدم عبر نيكولــو زانيولو 
في الدقيقة 32. وتحكم البديل لارس شــتيندل في 
أعصابه لينفذ الركلة بنجاح بعد احتساب مخالفة 
ضد كريس سمولينغ المعار من مانشستر يونايتد. 
ويتصدر روما المجموعة العاشــرة بخمس نقاط، 
متفوقا على باشــاك شهير الذي هزم فولفسبيرغر 
1-صفر وتســاوى مع الفريق النمســاوي بأربع 
الترتيب  مونشــنغلادباخ  يتذيــل  بينمــا  نقاط، 
النهاية  بنقطتن فقط. واهتزت شباك لاتسيو قبل 
ليخسر 2-1 أمام مستضيفه سيلتيك الاسكتلندي 

في المجموعة الخامسة. وأحرز كريستوفر جوليان 
هدف الفــوز قبل دقيقتن من النهايــة بعدما ألغى 
للفريق  لاتســاري  مانويل  تقدم  كريســتي  رايان 
الضيف. ويتصدر ســيلتيك المجموعة بسبع نقاط 
متقدمــا بنقطة على كلــوج الرومانــي الذي عاد 

بانتصار 1-صفر من أرض رين. 
وحول ولفرهامبتون تأخــره إلى فوز 2-1 على 
سلوفان براتيسلافا في المجموعة الـ11 في لقاء أقيم 
أمــام 20 ألف طفل وعدد قليل من الجماهير الزائرة، 
بسبب عقوبة من الاتحاد الأوروبي )يويفا( بإقامة 
اللقاء خلف أبواب مغلقة بسبب تصرفات عنصرية. 

وتقدم أصحاب الضيافة بتســديدة أندراز شبورار 
التي غيــرت اتجاههــا، لكن ولفرهامبتــون تفوق 
بهدف المغربي مروان ســايس وبركلة جزاء نفذها 
راؤول خيمينيز بعد الاستراحة، محققا فوزه الثاني 
ليتقدم للمركز الثاني بفارق نقطة خلف براغا الذي 
فاز 2-1 على بشكتاش. وواصل إسبانيول تجاهل 
مشــاكله في الدوري الإســباني وفاز 1-صفر في 
بلغاريــا على لودوغوريتس ليحافظ على ســجله 
الخالي مــن الهزيمة في صــدارة المجموعة الثامنة 
بســبع نقاط. وتعادل رينجــرز 1-1 في بورتو في 
مواجهــة قوية، بعدمــا وضع لويس ديــاز الفريق 

البرتغالي في المقدمة ثم تعــادل ألفريدو موراليس 
للزائر الاسكتلندي. ويتســاوى رينجرز مع بورتو 
بأربع نقــاط خلف يانغ بويز المتصدر بســت نقاط 
عقب فــوزه 2-صفر علــى فينــورد المتذيل بثلاث 
نقاط. وفي المجموعة التاســعة تســاوى جنت مع 
فولفســبورغ الألمانــي بخمس نقاط بعــد التعادل 
2-2 فــي بلجيكا كما تعــادل دينامو كييف 1-1 مع 
كوبنهاغن ليحافظا على صــدارة المجموعة الثانية 
ولكل منهما خمس نقاط. ويتصــدر بازل المجموعة 
الثالثــة بتغلبه 1-صفر على مســتضيفه خيتافي 

الإسباني الذي انتصر في أول مباراتن.
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صحف عبرية

ياسر عبد ربه ويوسي بيلين عند إطلاق وثيقة جنيف 

الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس بتشكيل الحكومة

عودة بشارات

■ عند حاجز علــى الطريق إلى رام الله لا يوجد من يقوم 
بفحص الداخلين اليهــا. أحد الجنود ينظر بملــل إلى قافلة 
الســيارات الداخلة إليها. أهلا وسهلا في المدينة المغلقة. بعد 
ذلك وعلى طول بضع مئات من الأمتار، السيارة تقفز بسبب 
عائق وكأنها تقــول لك: إذا دخلت إلى هنا فســتعاني، هذه 
كانت الأيام التي سبقت الانتخابات الأخيرة، الحرارة كانت 
في الذروة، لكــن هنا كان الطقس لطيفا. اســتقبلتنا برودة 
تجلب الهــدوء المدروس. الحدث الذي تمــت دعوتنا اليه تم 
تنظيمه من قبل »مبادرة جنيف«، وفيه التقينا مع مراســلين 
إســرائيليين ومراســلين من السلطة الفلســطينية من أجل 

السماع عما يحدث هناك وراء الجدار.
مبادرة جنيــف ظهرت إلى العالم بعد مــرور وقت قصير 
على قول رئيس الحكومة الســابق إيهود باراك إنه لا يوجد 
شريك فلسطيني للســلام. بالذات في تلك الأيام المظلمة من 
الــدم والدموع وخلافــا لجميع التوقعات قام إســرائيليون 
وفلسطينيون وعرضوا برنامجا مشتركا لحل النزاع. وحتى 
الآن، بعد عشــرين ســنة، لم يتم عرض أي برنامج مشابه، 
والقصــد هنا برنامج علني مقبول علــى الجهات ذات الوزن 
في الطرفــين. الآن مبادرة جنيف هــي ذات علاقة حتى أكثر 
من الأيام التي أعلن فيها عنهــا. كل أنصاف البرامج التي تم 
طرحها منذ ذلك الحين، ســواء بصورة سرية أو شبه سرية، 
تتبنــى بخطوط عامة الاتفاق الذي عرضتــه المبادرة. ولكن 
قيل في سفر الانشــاد »لقد كان الحجر الذي كرهه البناؤون 

هو حجر الزاوية«.

عــن الود الذي وجدناه في رام الله أثقل بعد فترة قصيرة 
مشــاعر الاختناق التي عبر عنها المشاركون الفلسطينيون. 
»عن أي اتفاق يمكن الحديث؟«، قال شــخص من الأشخاص 
الذين تحدثنا معهم وقدم عرضــا مفيدا بخصوص ما يجري 
فــي المناطق. تقريبا كل بيت فلســطيني، ليــس فقط القرى 

والمدن، هو جار لإحدى المستوطنات.
 هذا الوضــع حتى في الحي الذي يســكن فيــه الرئيس 
محمود عباس. في طريق العودة مررنا هناك. تنظر وتغضب. 
على قمة الجبل توجد مســتوطنة وفي الأســفل حي عربي. 
تذكرت ما قاله محرر »يديعوت احرونوت« السابق، هرتسل 
رزنبلوم عندما زار في منتصف الخمسينيات الناصرة العليا. 
اليوم اسمها »نوف هغليل«: »في الأسفل على سفوح الجبال 
التــي تحيط بنا، أنت ترى الناصــرة العربية صغيرة، تنظر 

الينا من أسفل إلى أعلى«.
 العرب هم نفــس العرب في كل مكان وكل زمان، ســواء 

كانوا يعيشون في رام الله أو في الناصرة.
غياب الأمل هو المميز الرئيســي للمزاج العام في رام الله، 
والرأي العام فلســطيني بشــكل عام. لقد لفت انتباهي كيف 
أن الخــلاف الايديولوجي بين الحركات الفلســطينية حول 
شــروط حل النزاع، اختفى. ببســاطة ليس هنــاك أي داع 
للحوار والانشــغال في مواضيع جوهرية فــي الوقت الذي 
فيه إســرائيل بكل مكوناتها تقريبا غير مســتعدة حتى إلى 
الاستماع. لقد اعتقدنا ذات يوم أن موقفا فلسطينيا براغماتيا 
ســيحرج قيادة إســرائيل ويحضرها إلى طاولة المفاوضات 
على قاعــدة حدود 1967. أجل ذات يــوم اعتقدنا بأنه لو أن 
ياســر عرفات يلفظ فقط الكلمات السحرية »حل الدولتين«، 

فستفتح ابواب السماء. كم كنا ساذجين.

 لماذا يجب على الفلســطينيين مناقشــة حــدود دولتهم 
المســتقبلية أو مناقشــة عرض صيغة مقبولة لحل مشــكلة 
اللاجئين في الوقت الذي فيه إســرائيل توجد في عالم آخر؟ 
وكأن من خلق المشكلة هم الأوروبيون الأشرار وراء البحار؟ 
يمكننا التقدير بأنه حتى في الدانمارك البعيدة مســتعدون 
لمناقشــة هذه المشــكلة أكثر مما هي الحال في إسرائيل. ومع 
ذلك، سأشــير إلى ملاحظتين. الأولى، هي أن مبادرة السلام 
العربيــة مــن العــام 2002 أضافــت جملة مهمة فــي قضية 
اللاجئين، وبحسبها الحل »سيكون متفقا عليه من قبل جميع 
الأطراف«. إسرائيل ليس فقط تجاهلت ذلك، بل هي لم تبحث 
أبدا في المبادرة في أي إطار حكومي رســمي. الثانية تتعلق 
بالتقدم الكبيــر الذي تمثل في التفاهمــات التي تم التوصل 

اليها في قضية اللاجئين في محادثات طابا في العام 2001.
 إذا أردنا حل مشــكلة اللاجئين حقــا وليس تحويلها إلى 
بســاط أحمر يثير كل المخاوف في الشارع اليهودي، قبل أي 
شيء آخر يجب فحصها بكل أبعادها وبكل مكوناتها والتركيز 
على المواضيع الأكثر إلحاحيه. في رام الله شرحوا أن المشكلة 
الملحة توجد في لبنان، حيث يحظر على الفلسطينيون العمل 

في 100 مهنة تقريبا.
مشكلة حادة اخرى هي أن الفلسطينيين في سوريا الذين 
وقعوا ضحيــة للحرب الاهلية. مــع مقاربة بنــاءة ورغبة 
فــي الحل يمكن التوصل إلــى تفاهمات كثيــرة، لكن مقاربة 
الأوســاط الديمقراطية لدينا هي مفاقمة مشــكلة اللاجئين 
واعطاؤها مكانة محترمة في ترســانة »الأخطار الوجودية« 

التي هي أصلا كبيرة.
بعد ذلك انتقلنا إلــى الوضع في القطــاع الذي هو جرح 
نازف في قلب كل فلســطيني. أحد المشاركين قال بأنه في كل 

زيارة إلــى غزة يعود مع انطباع فظيع. البطالة نســبتها 50 
في المئة، فقر شديد، خدمات صحية منهارة، آفاق مغلقة أمام 
الشباب. وفوق كل شــيء اليأس العميق. مع ذلك، يشيرون 
هنــا إلى أنه بعد الوقت الذي تضعــف فيه غزة، فإن حماس 

فقط تتعزز اقتصاديا وعســكريا. وهذه هي تعرجات طريق 
الحصار.

هآرتس 2019/10/25

لا يهتم الجانب الفلسطيني بمبادرة جنيف كثيرا لأنه لا يوجد في الطرف الاسرائيلي أي شخص معني بحل النزاع 

صناعة السلام لا تحتمل الاكراه

يوآف ليمور

■ لمن ليســوا مطلعين على صورة الوضع 
الاســتخباري  ـ  العملياتــي، قد يســمع هذا 
كنغمة معروفة: القيادة السياســية  ـ  الأمنية 
تتحدث بصــوت موحد عــن التهديد المحدق 

بإسرائيل من إيران.
يتغير مســتوى التحذير حسب المتحدث، 
ولكــن الموســيقى لا تتغيــر. لا يهــم إذا كنا 
نتحدث عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
رئيــس الأركان افيــف كوخافــي أو رئيس 
الموساد يوســي كوهن )الذي استغل مؤخرا 
مناسبة لمتقاعدي الجهاز كي يحذر من الخطر 
الإيرانــي قبل أن ينهض ليرقــص على انغام 
»النوافذ العليا«(  ـ  الكل يحذر من أن الشمال  

ـ  الشرقي يشكل لنا مشكلة كبرى.
يدور الحديث عن انعطافة اســتراتيجية، 
بعد بضع سنوات كانت طيبة لإسرائيل. فقد 
اتاح الاتفــاق النووي لجهــاز الامن توجيه 
الجهود والمقــدرات إلى جبهــات اخرى، ولا 
سيما إلى النشــاط الذي لا ينتهي في الحرب 
التي بين الحــروب، والتي عملت إســرائيل 
فيها بكثافة علنا وسرا على هدفين أساسيين: 
إحباط نقل الوسائل القتالية المتطورة لحزب 
والميليشــيات  إيــران  تموضع  ومنــع  الله، 
الشيعية التي تعمل تحت رعايتها في سوريا. 
هذا النشــاط الذي حقق انجازات هامة، قيد 
إيران جدا ولكنه لم يحد من تطلعاتها. فرغم 
الضربات الكثيرة التي تعرض لها الإيرانيون  
ـ  واصل قائد قوة القدس في الحرس الثوري، 
قاسم ســليماني، العمل على تثبيت مصالحه 
في الهــلال الممتد بين اليمن ولبنان، وفي غزة 
أيضا. والأمل في أن يؤدي انسحاب الولايات 
التي  النووي والعقوبات  المتحدة من الاتفاق 

الاقتصادي  انهيارها  إلى  إيران  على  فرضتها 
أو أن يــؤدي علــى الأقــل إلــى تخليها عن 

تطلعاتها خاب في معظمه إن لم يكن كله.
فضلا عن ذلك، فانه بالذات تحت الضغط 
الــذي يمارس عليهــا، تظهر إيران جســارة 
الأمريكيــة  المســيرة  فإســقاط  متزايــدة. 
السعودية  في  النفط  آبار  ومهاجمة  المتطورة 
)ومثلها ايضا التقدم البطيئ ولكن المثابر في 
برنامجهــا النووي( أثبتــت أن طهران ليس 
فقــط لا تتراجع بل ترفع وبلا تردد مســتوى 

رهانها.
طهران تفهم: العنف مجدٍ

الوقاحة(  يقــول  مــن  )وثمة  الجســارة 
الإيرانية هذه لاقت ريح إسناد هامة كنتيجة 
للسياســة الأمريكيــة. فامتنــاع الولايــات 
المتحدة عــن الرد علــى العــدوان الإيراني 
في الخليج، وانســحابها الأخير من شــمال 
ســوريا والذي أدى إلى ترك حلفائها الأكراد 
إلى مصيرهم، أثبت لطهــران بأنه ليس فقط 
لا ثمن للعنف بــل إنه مجد ايضا ومن المجدي 

التمسك به.
وهــذا بالضبــط هــو ســبب القلــق في 
إســرائيل. فاذا كان في الماضي إحساس بأن 
المحور الراديكالي قد ضعــف، فواضح اليوم 
بأنه فــي النقطة الزمنيــة الحالية على الأقل  
ـ  فانه يتعزز. إيــران تتجرأ أكثر في الخليج. 
ومعقــول أن تتصرف هكذا تجاه إســرائيل 
ايضا. وإذا كانت طهــران تجلدت في الماضي 
على معظم النشاط الإســرائيلي ضدها، ولم 
ترد الا بتقنين  ـ  في السنتين الاخيرتين كانت 
أربع عمليات إيرانية ضد إســرائيل، مقارنة 
بعدد أكبر بكثيــر من العمليــات التي نفذت 
آيزنكوت  الســابق  الاركان  )رئيــس  ضدها 
تحدث عن أكثر من ألف عملية في سنتي 2017  
ـ  2018 وحدهمــا(  ـ  فالتقدير الآن هو أن كل 

عملية سيكون لها رد من الآن فصاعدا.
إن الرد الإيراني كفيل بان يكون مباشــرا 
أو )معقول أكثر( غير مباشــر. من سوريا أو 
من العراق. في عملية مضــادة أو في إطلاق 
صواريــخ أو إطــلاق مســيرات، مثلمــا في 
الهجوم على الســعودية. يبدو أن لإسرائيل 
المخططات  عن  جيدة  اســتخبارية  معلومات 
الإيرانية، ولكنها ليست كاملة؛ كما أن الدفاع 
كاتما.  ليــس  ولكنه  جيــد  التهديــدات  ضد 
والتحــدي العملياتــي الذي تشــكله إيران 
ذو مغزى، ويستوجب اســتعدادا خاصا في 
ولكن  لاحباطــه،  للجهود  الفوري  الســياق 
ايضا في اســتعداد لمعانيــه: إذا ما تعرضت 
إسرائيل لضربة ذات مغزى، فانها كفيلة بان 
ترد على الاراضي الإيرانية ايضا. واذا احتد 
تبادل الضربات، فمن شأنها ان تنشب معركة 
جبهوية تضم ايضا حــزب الله، وربما ايضا 

محافل في سوريا )وفي غزة(.
محظــور أن نرى في هذه الأمــور أخطارا 
من حرب فورية. لإســرائيل يوجد غير قليل 
تفعله كي تمنعها: من النشــاط الدبلوماسي  
ـ  الاســتخباري، عبر اعمال الاحباط الهامة 
التي تشــوش المخططــات الإيرانية وتجبي 
منها ثمــن، وحتى خلق فهم فــي طهران بان 
إسرائيل مســتعدة لان تقطع كل الطريق وان 
تجبــي من نظام آيات الله ثمنــا باهظا إذا ما 
اصيبت بضــرر. ولهذا الغــرض يتعين على 
إسرائيل أن تبلور لنفســها منذ الآن ائتلافا، 
وبالأســاس شــرعية دولية تســمح لها بأن 
»يجن جنونهــا«،إذا ما تطلب الأمر منها ذلك، 
بل وإن تحقق فهما لدى الجمهور الإسرائيلي 
بأنه بعد ســنوات طويلة مــن الهدوء، فإنها 

كفيلة بأن تجد نفسها امام واقع أمني جديد.
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التطورات الإقليمية والدولية ستجعل إيران أكثر جسارة في الرد على عمليات إسرائيل

طهران ترفع الوتيرة لفرض واقع أمني جديد
 يوسي بيلين

■ مع نقــل التكليف بتشــكيل الحكومــة التالية 
لبنيامين الثاني )بني غانتس(، يبدأ اليمين بالادعاء 
ضده بأنه يفشــل إقامــة حكومة الوحــدة الوطنية 
في أنه لا يقبل فكرة التقاســم التــي طرحها الرئيس 
ريفلــين. بالمقابل، فــي دوائر أزرق أبيــض يتهمون 
الليكود بأنه يفشــل حكومــة الوحدة فــي أنه غير 
مســتعد لأن يســتبدل نتنياهو. والحجة هي أنه لو 
كان الليكود مســتعدا لأن يستبدل مرشحا مع لائحة 
شبهات بمرشح ليس له مثل هذا، لكان ممكنا تشكيل 

حكومة تداول دون أي مشكلة.
ولكن الحقيقة هي أن أحدا لا يتحمس لمنح الحزب 
الخصم ســنتين في رئاسة الحكومة، ومعقول جدا أن 
أحدا لا يريد، حقا، الدخول في شــراكة مع أناس فكر 
معظمهــم يتناقض جوهريا مع فكرهــم. فنتنياهو ما 
كان ليتصــور ان يقيم حكومة تــداول لو كانت لديه 
أغلبيــة يمينية، ومعقــول الافتراض بــأن مثل هذا 
الوضع مــا كان ليرفع العجز فــي الميزانية والتهديد 
الإيراني المستخدم، كمبرر عاجل لإقامة حكومة شلل 

تكاد كل مبادرة فيها تسقط تلقائيا.
غانتس هو الآخر مــا كان ليتقدم بدعوة مفتوحة 
للتداول لكل من يفوز بالتنافس على رئاســة الليكود 
لــو كانت له أغلبية مــع جهات سياســية قريبة منه 
أيديولوجيا. كان سيســره جدا لو كان بوســعه أن 
يتصدر حكومة يكون في وسعها أن تنفذ الأفكار التي 
جعلته يدخل الملعــب السياســي، دون أن يصطدم 
بفيتو شــبه تلقائــي. أمنون لــورد، )2019/10/22( 
يتهــم غانتس عبثا بأنه يجر الأرجل فقط كي لا يكون 
نتنياهو رئيس وزراء لأي زمــن كان، ولكن لا يوجد 
شيء شــرعي ومرتقب أكثر من ذلك. أما السؤال من 
يكون رئيس وزراء إســرائيل التالي فليس ســؤالا 
يأتي جوابه فقط من عالم الطموحات الشخصية بل 
وأيضا من أن نتنياهو، مثلا، يريد منع تقسيم البلاد، 
معني بضم مناطق واســعة فــي الضفة الغربية وفي 
تقييد قــوة المحكمة، ومعقول الافتــراض أن غانتس 

يريد العكــس تماما. كيف بالضبط ســتبدو حكومة 
وحدة بينهمــا؟ نتنياهو لن يضــم مناطق وغانتس 
لن يصنع الســلاح؟ أهذا ما يريده الشعب؟ الشعب 
أراد يمينا واراد يســارا، أراد أن يواصل نتنياهو في 
منصبه وأراد ألا يواصل نتنياهو في منصبه كرئيس 
للــوزراء، أراد أن يفصل الدين عن الدولة وأراد دولة 
شــريعة، أراد ســحب الحقوق من العــرب مواطني 
إسرائيل، وأراد أن يكونوا جزءا من الحكومة التالية. 
من يحق له أن يكــون وقحا لدرجة أن يقول بأن قول 
الشــعب، في نيسان وفي أيلول، هو تعبير عن نوازع 
ليست قابلة للقمع، لرؤية كل هذه المواقف في حكومة 
واحدة؟ مــن أجل عمل مــاذا بالضبــط؟ لإقرار نقل 
ميزانيات التعليم والصحة لحرب لن تكون مع إيران؟

كان نتنياهو يســتحق محاولة تشــكيل ائتلاف 
يســمح له بتحقيق أفــكاره، للوقوف فــي الأبواب 
لمواجهــة صفقة القرن لترامب الــذي أصبح، مؤخرا، 
عدو إســرائيل، وتحقيق أغلبية لعدم رفع حصانته 

البرلمانيــة كي لا يقدم للمحاكمة طالمــا كان نائبا. لقد 
حاول عمل ذلــك بعد الانتخابات للكنيســت الـ 21، 
مثلما حــاول أن يعــود لعمل ذلك بعــد الانتخابات 
للكنيســت الـ 22، وفي الحالتين لم يفلح في الأمر. أما 
غانتس فيعرف بأنه لن يقيم الآن حكومة برئاســته 
حين لا يتولى نتنياهــو منصبه إلا في نصفها الثاني، 
أو أن يقــرروا فــي الليكود منــذ الآن بأنهم يدخلون 
في معركة الخلافــة. وهو يعرف جيــدا بأن فرصته 
الوحيدة هي تشــكيل حكومة ضيقــة، لرفع المقاطعة 
عن ممثلي الجمهور العربي عــدم الفزع من التعابير 
العنصرية التي تســحب من المواطنين الإسرائيليين 
حقهم فــي الترشــح أو الانتخــاب، ومحاولة إقناع 
ليبرمان بالامتناع، ولو لفترة زمنية محدودة. ولكن 
لا يوجد شــيء منطقي أكثر من هذا، شرعي أكثر من 

هذا وجدير أكثر من هذا.
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يعرف غانتس المكلف بأن فرصته الوحيدة هي تشكيل حكومة ضيقة

حكومة وحدة وتداول في اسرائيل... كفى خداعا!

تعرفت في القدس على زوجها أودي أديب الذي نقل معلومات الى سوريا... وقد توفيت مؤخرا في فرنسا 

سيلفيا الحمراء... قصة زوجة وابنة جاسوس
 عوفر اديرت

بــين  يتحــرك  كلينبــرغ  ســيلفيا  حيــاة  محــور   ■
جاسوســين، أحدهمــا ماركــوس كلينبــرغ الــذي هــو 
والدهــا الذي وصــف بـ »أكبــر الخونة« بعد أن ســرب 
أســرار دولة إلى الـــ كي.جي.بي. والآخــر أودي أديب، 
حبيبها، وزوجها لفترة قصيــرة، الذي كان عضوا بارزا 
في شــبكة تجســس وتخريب يهودية  ـ  عربية. أعضاء 
الشــبكة اعتبروا ســيلفيا »جميلة وثوريــة«. وكارهوها 
سموها بأسماء إدانة يصعب على الورق وحتى شاشة 

الحاسوب استيعابها.
والدها، اســمه البولندي مــارك، من مواليد وارســو 
وخدم كطبيب في الجيش الروســي في الحرب العالمية 
الثانية، وفقد عائلته في الكارثة. والداه وشــقيقه وجده 
قتلوا في تريبلانكا. والدتها فاندا كانت من الناجين من 
الكارثة في بولندا، التي تم انقاذها بواسطة هوية مزيفة 

لمسيحية من وارسو. والداها وشقيقها قتلوا.
والدا سيلفيا تعارفا بعد الحرب وهاجرا إلى السويد. 
وهناك ولدت فــي العام 1947. وبعد ســنة هاجروا إلى 
إســرائيل. »أمي لم تكن راضية عن هذا القرار. لقد كانت 
متعبة من الحرب ومــن التنقل، لكن والدي أراد الهجرة. 
لقــد كان يهوديــا أصيــلا وأراد المشــاركة فــي حــرب 

التحرير«، قالت.
والدهــا تجند فــي الجيش كطبيــب. وبعــد ذلك كان 
مــن أوائــل العاملــين فــي المعهــد البيولوجــي في نس 
تســيونا. والدتهــا اندمجــت فــي الجهــاز الأكاديمــي 
كميكروبيولوجيــة. وفــي العــام 1965 انهــت ســيلفيا 
دراســتها في مدرسة ثانوية جديدة في تل أبيب وبدأت 
فــي العمــل في هيئــة تحرير »هعــولام هزيه« برئاســة 
اوري افنيري. هناك في شــارع غليكســون تعرفت على 
شــخصيات رئيســية فــي اليســار الراديكالــي في تلك 
الفترة وتحولت هي نفســها إلى شــخصية معروفة في 

أوساط اليسار في تل أبيب والقدس.
معارفها وصفوها بأنها شــخصية لها رأي وحازمة. 

في كتابه »الجاســوس الأخيــر« الذي ألفــه والدها مع 
المحامــي ميخائيــل ســفراد، وصــف »هي لا تســتطيع 
التســليم بفكرة الدولة اليهودية. وفهمت أن الصهيونية 
تخلق بالضرورة نظاما عنصريا وليس ديمقراطيا«. بعد 
ذلك انضمت إلى التنظيم اليساري المناهض للصهيونية 
الاشــتراكية  »المنظمــة  الرســمي  )اســمه  »ماتســبين« 
الإســرائيلية«(، »الذيــن عملــوا ضجة كبيــرة بدون أي 
علاقــة بعددهــم وتحولــوا إلى بــؤرة جــذب اجتماعية 
رئيسية في تل ابيب والقدس«، كما وصف ذلك والدها.
»ســيلفيا اعتبرت المؤسســة الإســرائيلية عدوا لها، 
كشــر مطلق. هــذه المؤسســة التــي تســتخف بمبادئ 
الاشــتراكية والتــي تقــوم باحتلال شــعب آخــر وتنفذ 
اســتعمارا بغيضا لمناطق ليست لها، هذه المؤسسة التي 
خلقــت نظام حكــم عنصريا يميز ضــد المواطنين العرب 

فيها«.
كراهيتها للمؤسســة ســرعان ما تحولــت ايضا إلى 
انتقــاد شــديد وجهته لوالدهــا، الذي اعتبــر في نظرها 
جزء من المؤسســة بســبب عمله في المعهد البيولوجي. 
»ســيلفيا جــاءت وخرجت من جلســات »ماتســبين«، 
وأصدقاؤهــا جاءوا معها إلى البيــت واختلوا معها في 
غرفة أو في صالــون بيتها. مرجع الكتب والمقالات التي 
قرأتهــا مال أكثــر فأكثر إلى الإتجاه اليســاري الثوري، 
ووجدت نفســي فجأة في مكانة غير مريحة تماما لممثل 
المؤسســة الإسرائيلية. فهمت فجأة أنه في نظرها ونظر 
أصدقائها كنت رجل مؤسسة المباي المتوسط، والأسوأ 
من ذلــك كنت رجل جهــاز الأمن، الجهاز الذي ينشــغل 

بالاحتلال والسلب«.
ســيلفيا لم تعرف فــي ذلك الحين الســر الذي أخفاه 
والدها: أنه يتجســس لصالح الاتحاد السوفييتي. »أنا 
أتذكــر كيف أن ســيلفيا التي نضجــت وأصبحت امرأة 
جميلــة جدا وبثت قــوة أيديولوجية عظيمــة، نظرت لي 
وكيــف أنني قلت بيني وبين نفســي: كيف تتجرأ؟ ماذا 
تعــرف؟ هل أنا مــن مباي؟ هي لا تعرف مــاذا فعلت من 

أجل نفس القيم التي تحدثت باسمها«، كتب والدها.
انتقــام الصغيــر كان جملة اعتاد قولهــا دائما عندما 

كان يدخل إلى البيت بعد يوم عمل في المعهد واكتشــف 
فــي غرفــة المعيشــة أشــخاصا يضخمــون أنفســهم، 
تناقشــوا وكأنهم رؤســاء للعمال، حســب قوله. »أنتم 
فقــط تتحدثون. بدلا مــن النقاش يجب عليكــم العمل«، 

قال لهم.
فــي الكتاب وصف كيف أنه ذات يوم عادت ســيلفيا 
إلى البيت هائجة. لقد اغلقت الباب خلفها وتوجهت إلى 
أهلهــا قائلة: أنتم تنشــغلون بتطوير ســلاح بيولوجي؟ 
والدها الذي كان في حينه نائب مدير المعهد البيولوجي 
ومن جهة أخرى يعمل كجاســوس سوفييتي، كتب عن 

ذلك للمسؤولين عنه.
 وحسب قوله »لقد وشى لجهاز الأمن الإسرائيلي عن 
ابنتــه وأصدقائها، الذين تحدثوا عمــا يجري في خبايا 
المعهد. ردا على ذلك تسلم من إدارة المعهد نموذجا سريا 
كان عليــه أن يجعــل ابنته توقــع عليه. كما هــو متوقع، 
ضحكــت وواصلت نشــاطها المناهض للمؤسســة. في 
العام 1968 سافرت إلى باريس للمشاركة في مظاهرات 

الطلاب هناك.
 في تلك الفترة تعرفت على أودي أديب، رجل مظلات 
وســيم من كيبوتس غان شــموئيل، والذي برز بنشاطه 
في »ماتســبين«. وبعد ذلك انســحب منها واقام منظمة 
أكثــر تطرفا باســم »الجبهــة الحمــراء«. »لقــد التقيت 
معهــا في جلســات ماتســبين في تــل أبيب، فــي غرفة 
فوق الســطح في شــارع مابو. لقد لفتــت انتباهي على 
الفور كشــابة جميلة وجذابة ومليئــة بالثقة«، قال هذا 

الأسبوع.
بعد ذلك انفصلا بسبب خلافات في الآراء، شخصية 
وايديولوجية. »لقد كنت إبن كيبوتس، غير مهذب، وهي 
كانت تل ابيبية«، قال أديب. وحسب أقواله كانت هناك 
خلفية سياسية للخلافات بينهما: »لقد كنت ماويا وهي 
تترسكية«. سيلفيا التي بدأت بدراسة الفلسفة سافرت 

إلى فرنسا لسنة تعليمية، وانقطعت العلاقة بينهما.
فــي العــام 1972 اعتقل أديب مــن قبل الشــباك بعد 
عضويتــه فــي تنظيــم ســري عربــي  ـ  يهــودي مرتبط 
بســوريا، وعمل على تخطيط عمليات والتجســس على 

إسرائيل. لقد أدين بالخيانة وحكم عليه 17 سنة سجن.
هــذه كانت الخلفية لاســتئناف العلاقة مع ســيلفيا. 
»لشــديد المفاجــأة تركت الــكل وجاءت إلــى محاكمتي 
كتعبيــر عن التماهي«. فــي 1975 تزوجت. حفل الزواج 
الذي جرى في ســجن الرملة تمــت تغطيته في الصحف 

في تلك الفترة. 
»الزوجان الشــابان ارتبطا إلى الأبــد وانفصلا على 

الفور لفترة طويلة«، نشر في »معاريف«.
فــي العــام 1983 تلقت مكالمــة هاتفية غيــرت حياتها 
تمامــا. فقد عرفــت أنه تم اعتقــال والديهــا في ظروف 
غامضــة. أمها تم إطــلاق ســراحها ولكن والدهــا اتهم 
بالخيانــة وحكم عليه بالســجن المؤبد. هــي لم تغضب 
علــى والدها، بــل قدرت حقيقة أنه تجســس لأســباب 
أيديولوجيــة وليــس مقابل المــال. »لقــد كان واحدا من 
عــدة علماء عارضــوا أن يكون الاحتكار النووي بشــكل 
خاص والعلمي بشكل عام في نفس الجانب، الأمريكي. 

الأيديولوجيــا كانــت أنــه إذا لم يكن هناك تــوازن قوى 
فلن يكون بالإمكان أن يحل الســلام فــي العالم«، قالت 
لنفسها ولوسائل الاعلام، »شعوري هو أنه بعد الحرب 
العالميــة الثانية طور تجاه الاتحاد الســوفييتي اعتراف 
بالجميل لأنه منحه ملجأ ليس فقط أنقذ حياته ومكنه من 
الدراســة، بل ايضا أن يحارب النازيين«، قالت سيلفيا. 
السنوات التالية كرستها ســيلفيا لجهود شملت العالم 
مــن أجل التخفيــف في ظروف اعتقــال والدها وإطلاق 
ســراحه. في العام 1998 تم إطلاق ســراحه وذهب إلى 
باريــس، وهنــاك اعتنت به في ســنواته الاخيــرة. وقد 
توفــي فــي 2015 بعمــر 97. وبعــد وفاتــه مرضــت هي 
بالســرطان. وقد قال أديب عن تلك الفترة »لقد عاشــت 
المرض وحدها رغم انها كانت محاطة بأشخاص أرادوا 

أن يكونوا إلى جانبها«.

هآرتس 2019/10/25
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ريما ماجد ٭

لدى لبنان فرصة ذهبية لتشــكيل بديل ويجب أن نمنع 
الطبقة الحاكمة من تدوير نفســها تحت مســميات أخرى. 
انفجرت »شــوارع« لبنان باحتجاجات حاشــدة منذ 17 
أكتوبر/تشــرين الأول. فبعد أشهر من التقشف والظروف 
الاقتصادية القاســية ونقص في قيمة الــدولار الأمريكي 
أدت إلى تهديد تمثل بخفض قيمــة العملة اللبنانية وأزمة 
محتملة في البنزين والخبز ومع استمرار انقطاع الكهرباء 
والمياه وأســبوع كارثي من حرائق الغابــات التي دمرت 
البلاد وفضحت الطبقة الحاكمة اجتمعت الحكومة ووافقت 
على فــرض ضرائب جديدة على الناس، بما في ذلك فرض 
ضريبــة على مكالمــات الواتســاب. في حين أن أســباب 
الانتفاضة لا تنحســر فقط بالضريبة على وجه التحديد، 
فإن معظم اللبنانيين كانوا ينظرون إلى الضرائب التي تم 
الاتفاق عليها حديثًا )والتــي تم الغاؤها لاحقًا بعد ضغط 
الشارع( على أنها انعكاس »مبتذل« لإهمال الحكومة التام 
لمصاعب الناس ومنحها الأولويــة لحماية مصالح الطبقة 

العليا الحاكمة على حساب غالبية السكان.
البلاد  وبذلك كان اجتياح الاحتجاجــات الجماهيرية 
أمرا متوقعا. كان لبنان شهد في تاريخه الحديث »فورات 
شــارع« مماثلة وهائلة ضد الطبقة الحاكمة )مثلا في عام 
2015(. لكن »ثورة أكتوبر/تشــرين الأول في لبنان لعام 
2019 تمثل نقطة تحول مهمة في التاريخ السياســي المثير 
للجدل لحقبة ما بعد الحرب الأهلية. فبعد ما يقارب ثلاثة 
عقود من السياســات النيوليبرالية، التي أدت إلى تعميق 
الانقسامات الطبقية، خرج الناس إلى الشوارع هذه المرة 
للتنديد بالطبقة الحاكمــة التي تقف حامية للنيوليبرالية 
ومصالحها الطبقيــة الخاصة، بما يتجاوز الانقســامات 
الطائفية التي هي عادة تكتيك فعال ينشره القادة لتقسيم 
الشارع. وخلافا عن ســابقاتها بدأت الثورة من الطبقات 
الفقيرة، من العاطلين عن العمل أو العاطلين جزئيا والتي 
هي عادة العمود الفقري والشريحة الانتخابية للأحزاب 
الطائفية المهيمنة من خلال شبكات معقدة من الزبائن التي 

انقلبت ضد رعاتها.
هذه المرة لم يختلف فقط تكتيك الاحتجاج عن الحركات 
السابقة من حيث حواجز الطرق والعصيان المدني، ولكن 
نطاق الاحتجاج أوســع أيضًــا مع مناطق مثــل البقاع، 
طرابلس، النبطية، صور وزوق وبأعداد هائلة. كما اختلف 
معجم الهتافات بلعنات وشــتائم على السياسيين الذين 

يشكلون الجزء الأكبر من الشعارات. لا بل ويتردد صدى 
مثل هذه الهتافات بين الغالبية العظمى من المتظاهرين في 
الســاحات، والذين كان الكثير منهم قد رفضوا وشجبوا 
هذه الشــعارات قبل بضع ســنوات مما يعكس مستوى 
شــديدا من الغضب يمكن أن يتحدى الســلطة والأخلاق 
حتى بين الطبقات الوســطى. هذه الاختلافات في الحركة 
الحالية مقارنة بالحركات الســابقة ليســت تفاصيل إنما 
تعكس تحــولات اجتماعية أعمق وصلــت إلى أقصى حد 
وانعكست في تطرف الحركة. أظهرت عمليات التعبئة في 
الأيام القليلة الماضية بداية ظهور تحالف جديد قائم على 
»الطبقــة«؛ العاطلين عن العمل والعاطلين جزئيا والطبقة 
المتوسطة ضد الأوليغاريشية الحاكمة  العاملة والطبقات 

- أو ما يعرف بحكم الأقلية - وهذا هو التقدم المفاجئ.
وعلى الرغم مــن محاولات النظام لعب الورقة المعتادة 
بالحديث عن »المندسين« ووجود »طابور خامس« )والذي 
في معظم الحالات هو النظام نفســه(، من المثير للإعجاب 
مدى ضآلة تأثير هذا الخطاب على المحتجين حتى اللحظة. 
ولا يعنــي هذا أن مثل هــذا الخطاب قــد تم القضاء عليه 
تمامًا واســتبعدت مثل هذه السيناريوهات ولكن من المهم 
تسليط الضوء على الوعي الطبقي الناشئ حديثًا والذي 
يركز على استهداف النخب الحاكمة بدلًا من تقسيم نفسه. 
وربما يمثل هذا الوعي الطبقي الجديد نقطة التحول الأكثر 
أهمية فــي تاريخ النــزاع اللبناني بعد الحــرب إذا أمكن 

إدامته وتنظيمه في الأسابيع المقبلة.
وفي حين أن الآمال كبيرة والمشاهد من الشوارع مثلجة 
للصدر هناك ثــلاث نقاط مهمة على الحركــة ان تأخذها 

بنظر الاعتبار من أجل دفع هذا التقدم المفاجئ إلى الأمام:

• التنظيــم: لقد بدأ هــذا بالفعل وهو يتخذ أشــكالًا 
مختلفــة، ومع ذلك لا تــزال الحركة بحاجــة إلى تطوير 
تنظيمها بــدون الابتعاد عن وجود قيــادة. إن الحركات 
بلا قيادة غير مســتدامة ونادراً ما تقترح بدائل واضحة. 
وفي الواقع أنها ليســت فعلا »بلا قيــادة«. ففي مثل هذه 
الحالات تبقــى القيادة غير المعلنــة وراء الكواليس فيما 
تقوم بتنســيق الحركة بدون الخضوع للمساءلة. وعادةً 
ما تكون هذه »القيــادة غير المعلنة« هي المجموعات الأكثر 
تنظيمًــا وتلك التي لديهــا أكثر الوســائل المالية لتغطية 
تكاليف مكبرات الصوت والنقــل وتوزيع المواد الغذائية 
والميــاه، إلخ. ومع ذلــك لا تحتاج قيــادة الحركة إلى أن 
تكون هرمية للغايــة وتقليدية أو أفقيــة تماما ومخفية. 

إن ظهــور قيادة جديــرة بالثقة يمكــن أن تمثل قطاعات 
كبيرة من المتظاهرين وتنســق على المستويات المناطقية 
وتســلط الضوء على أولويات الفترة الانتقالية أمر بالغ 
الأهمية للحفاظ على الحركة إلى ما بعد تعبئة الشارع في 

الأسابيع الأولى.
لقد حان الوقــت لكي ترى المعارضة في لبنان نفســها 
كمعارضة فعليه وأن تنظم مجموعات مختلفة على أساس 
مصالحها الاجتماعية والاقتصادية وأن تنســق معًا )وهو 
ما تتفوق فيه الأوليغاريشية الحاكمة(. في أوقات مثل هذه 
الفورات في الشــوارع، نأســف لعدم وجود تنظيم سابق 
ونشــعر بالحاجة إلى تفعيل وتوســيع شــبكاتنا بشكل 
أفضل. إن إعادة تنشــيط وبناء نقابات جديدة، والتنظيم 
في أماكن عملنا، والتنظيــم كعاطلين عن العمل، والتنظيم 
كنساء، والتنظيم في أحيائنا، والتنظيم كطلاب، إلخ، كلها 
أشكال مهمة للتنظيم يمكن أن تشكل سقالة للفترة المقبلة. 
ويوجد بالفعل بعض أشكال هذا التنظيم، مثل المجموعات 
النسوية ومجموعات الطلاب، وهي من بين أجمل جوانب 
هذه الانتفاضة، لكن هناك حاجة إلى المزيد من التنظيم وأن 
المزيد من التنســيق هو أمر حاسم بين مختلف المجموعات 

وبين مختلف مناطق البلاد.

• رفــع مطالب ثوريــة واضحــة ومحددة بمــا فيه 
الكفايــة. هناك العديد من المطالب في الشــارع، لا ســيما 
الاجتماعية والاقتصاديــة بالطبع، ولكن الحركة لم تضع 
مجموعة واضحة من المطالب التي يمكن أن تشــكل بديلًا 
مرغوباً ومقنعا. هذه ليســت دعوة إلى »البراغماتية« - 
الواقعية، بل هي دعوة للمطالب التقدمية لتســيطر على 
بعض المطالب الشــعبوية اللبنانية التي أصبحت واسعة 
الانتشــار في الشــارع. تعد دعوات العديد من المحتجين 
لسيطرة الجيش من بين أخطر المطالب التي تدور حولها. 
من المؤسف أننا ما زلنا بحاجة إلى كتابة هذه السطور في 
عام 2019 بعد كل ما رأيناه فــي المنطقة العربية من حيث 
تدخلات الجيش فــي الانتفاضات. من المثير للســخرية 
أيضًا أن نتحدث عن ســيطرة الجيش أو حكم عســكري 
في بلد يكــون فيه الرئيس الحالي )ميشــال عون( قائدًا 
ســابقا للجيش والقائد الحالي للجيش )جوزيف عون( 
قريبه )من بعيد( وبصورة غير مباشــرة مؤيد للرئيس. 
ناهيك عــن أن الجيش اللبناني )وليس فقط قوات الأمن( 
هو الــذي أطلق أكثر عمليات القمــع عنفا ضد المتظاهرين 
مســاء الجمعة. كيف يمكننــا الوثوق في جيــش يدافع 

عن الطبقــة الحاكمة ويســتخدم العنف الوحشــي ضد 
المتظاهرين؟ هناك نوع آخر من أشــكال الشــعوبية التي 
تنتشر في الشــوارع، وهو انتشار الشــعبوية اللبنانية 
بشكل واضح في الأعلام وتكرار النشيد الوطني )وغالبًا 
ما يكون مصحوبًا بـ »التحية النازية«( والأغاني القومية 
من عام 2005 التي يتم تشغيلها طوال اليوم من المتحدثين 
الصاخبــين لبعــض المجموعــات، مما يجعــل الأصوات 
الأكثر تطرفًا وتقدميًا أقل ســماعًا بالتأكيد. إن من الرائع 
أن يتفوق الشــعب اللبناني على الانقســامات الطائفية، 
لكن النزعة الشــعبوية اللبنانية ليست بالضرورة عكس 
الطائفية، كما أنها ليســت علامة تقدمية. هذا هو الخطاب 
الشــعبوي نفســه الذي يبرر العنصرية ضــد اللاجئين 
السوريين أو الفلسطينيين - وهو خطاب صاغته ونشرته 
النخبــة الحاكمة التي يحتــج الناس ضدهــا )بطل هذا 
الخطاب العنصري الشــعبوي هو أكثر الأسماء التي ورد 
ذكرها في هتافات المحتجين: الوزير جبران باســيل(. هذا 
منحدر زلق لا يجب أن نقع فيه. ما دفع الناس للاحتشــاد 
بملايينهم ليس الافتقار إلى الوحــدة أو الوطنية، بل هو 

غياب العدالة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
دعنا نركز على ذلك لأن هذا هو القاسم المشترك الوحيد 
بين 1.2 مليون شــخص تم حشــدهم حتى الآن. يمكن أن 
تشــمل هذه المطالب الاجتماعيــة والاقتصادية: )1( قطع 
رواتب الرؤساء الحاليين والســابقين والنواب والوزراء 
وكبار المسؤولين. )2( مطالبة البنوك اللبنانية بالتخفيف 
من الدين الوطني الذي استهلك معظم ميزانية الدولة في 
العقود الثلاثة الماضية. )3( فرض ضرائب تدريجية . )4( 
حل فوري لمشاكل الكهرباء والمياه )على حساب عصابات 
الشــركات الخاصة من المولــدات وموردي الميــاه(. )5( 
المطالبــة بحلول بيئية ومســتدامة لإدارة النفايات، إلخ. 
يمكن أن تظهر مطالب أخرى على المستوى المناطقي تتعلق 
بخصوصية كل منطقة في البلد. على المستوى السياسي، 
يطالب بعــض المتظاهرين باســتقالة الحكومة ويطالب 
آخرون باســتقالة الرئيس، كما يطالب الكثيرون بالاثنين 
معــا«. على الرغم من أنني لســت مقتنعة شــخصيًا بأن 
الاســتقالات ســتؤدي إلى تغيير فعلي )إنه عمل تجميلي 
يمكن أن يعطي انطباعًا بالنصر في الشــوارع بينما يعيد 
النظام بناء نفســه(، فمن المهم أن تكون مطالب الاستقالة 

مصحوبة بمطالب المقاضاة والمحاكمات.
لا نريد أن تســتقيل الطبقة الحاكمــة وأن تكون قادرة 
على الإفلات مــن جرائمها، بــل نريد العدالــة. يجب أن 

يخضع قضاة لبنــان )كثير منهم لعــب دورًا تاريخيًا في 
حمايــة الطبقة الحاكمة( للمســاءلة والضغط لممارســة 
دورهــم. صدر بيــان مهم يــوم الجمعة من قبــل جمعية 
القضاة اللبنانيين يعلن وقوفهم إلى جانب الشــعب ضد 
الطبقة الحاكمــة. هذا البيان يجــب أن يؤخذ على محمل 

الجد ويتم العمل به.

• خطر الاحتــواء والامتثــال لا زال قائمــا. صحيح 
أن هــذه الانتفاضة مذهلــة في الكيفية التــي انقلبت بها 
الجماهير الانتخابية للأحزاب السياســية ضد قادتها، إلا 
أن مخاطر الاحتــواء والامتثال ما زالــت قائمة )حتى لو 
كانت أقل احتمالًا من السابق(. تبنت الطبقة الحاكمة بكل 
أشكالها الخطاب نفســه حتى الآن في مخاطبة المحتجين: 
»أنــت على حــق«، »نحن نفهمك«، »نشــعر بــك«، ولكن 
»احذر«. حتى التحرك الواقعــي لوزراء القوات اللبنانية 
لتســليم اســتقالتهم إلى رئيس الوزراء هو ليس بالأمر 
المختلف. لقد اعترفــوا جميعًا أنهم مخطئون، ويحاول كل 

منهم احتواء شارعه بطريقته الخاصة.
بدأت مهلة الـ 72 ســاعة التي أعطاهــا رئيس الوزراء 
لنفســه )يا للســخرية!( بالقمع الشــديد في الشــوارع 
ومئات الاعتقالات. تبع ذلك في اليوم التالي هجوم عنيف 
في مدينة صــور الجنوبية على متظاهرين ســلميين من 
قبل رجال ميليشــيات تابعة لحركة أمــل. هذه هي بوادر 
التغيرات المرتقبة بعد إنذار 72 ساعة! أمل الطبقة الحاكمة 
في قتل الحركة بالعنف هو تكتيك قديم. يمكن أن يتخذ هذا 
العنف شــكلا مباشــرا متمثلا بعنف قوات الأمن أو عنف 
الجيش واعتقالاته، أو يمكن أن يكون عنفًا غير مباشر من 
الدولة من خلال »البلطجية« و«رجال الميليشــيات« )كما 
راينا في »بلطجية« مصر أو سوريا(. على الرغم من أن هذا 
قد لا يجدي نفعا بشكل كامل هذه المرة، إلا أن النظام عادة 
ما يســتخدم العنف جنبًا إلى جنب مــع أدوات الاحتواء 
الأخرى مثل شبكات الزبائنية. لا يهدد الزعماء الطائفيون 
النــاس فــي وظائفهم والمنــح الاجتماعية فحســب، بل 
يهددون أيضًا بإزالة الحماية عنهم ومتابعة الأشــخاص 
الذين يعارضونهم )خاصة إذا ظلوا في الســلطة، كما في 
عام 2015(. إن التفكيك الكامل لشبكات الزبائنية لا يمكن 
أن يحــدث إلا بتفكيك نظام التوافقيــة الطائفية الممزوج 

بالنيولبرالية بالكامل.

٭ كاتبة لبنانية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الرئيس اللبناني ومقولة »النظام لا يتغير بالساحات«

لبنان: »ثورة أكتوبر« يجب أن تستمر

الفراغ وانهيار الليرة 
لبنان يمــر بمخاض عظيم، ولكن صعب جدا الغاء واســقاط النظام 
بشــكل كامل. )الفراغ ( لصالح )حزب الله( لأن له مؤسســاته المستقلة 
تماما عن الدولة وخاصة الشــأن العسكري والشأن الاقتصادي. الفراغ 
يعني انهيــار الليرة اللبنانيــة وانهيار اقتصاد البلــد. الأفضل تعديل 
وزاري وإدخــال وزراء جدد بعيدا عن الطائفيــة والمحاصصة. وتنفيذ 

اصلاحات بشكل فوري.

سامح - الأردن

ليته لم يخرج عن صمته
الجنرال عون مُحــقّ عندما يقول أن »النظام لا يتغير بالســاحات«، 
حيث أنه سعى لتغيير النظام اللبناني قبل 30 عاماً بـ »اللجوء بالپيجاما 

إلى السفارة الفرنسية«.
والجنرال عــون مُحقّ أيضاً في حديثه عن الطائفيــة، إذا تذكرنا أن 
احترامه للمســلمين لا يزيد عن احترام إســرائيل للفلسطينيين. بل أن 
الجنرال يؤكد ما يقولــه عن الطائفية بأن التيار الــذي يمثله اعتبر أن 

الحرائــق المؤلمة التي اجتاحت لبنان حرقت »المناطق المســيحية فقط«. 
خطاب الجنرال جاء متأخراً جــداً ولا يرقى لطموح المتظاهرين. ليته لم 

يخرج عن صمته المقيت!

سامي الصوفي

الفاسدون أشباح
عندما كان يتم اغتيال شــخصية سياســية في لبنان جميع الفرقاء 
يدينون وبيطلع معك انو يلي اغتال شــبح من المريخ وما حدن مسؤول. 
زات الشي عما يصير هلأ! عندما يتظاهر الشارع كل السياسيين يؤيدون 
قرار الشارع. يا أصحاب معالي وفخامة الفساد والعجز المواطن المتظاهر 
يصرخ لمكافحة الفســاد أما المســؤول فعليه - هذا إن كان مؤهلا أصلا 
وليس فاســدا ولا مصابا بورم ســرطاني في المعدة لكثــرة ما نهب في 
بطنه من أموال الشــعب اليتيم ولا مصابا بسرطان الطائفية العضال - 
المسؤول هذا عليه أن يوقفه بإجراءات لا أن يصرخ مع الصارخين وكأن 

الفاسدين أشباح أتوا من مجرة أخرى! 

غادة الشاويش

بداية الإطاحة بالرئيس
الثورة اللبنانية ســتزيح من يســتولون على لبنان باسم الطائفية. 
قول عون بوجود الشعب في ساحات لبنان فيه اعتراف ضمني بالثورة 
اللبنانية، وخطابه بداية الإطاحة بنفســه قبل الشــعب الذي خرج من 

أجل التخلص من الطائفية.

دينار

لبنان والعراق
الذي ســيدعم المتظاهرين في لبنان هو إخوانهم في العراق! فالظلم 
هو هو، وكذلك الفســاد والطائفية. العراق ينتظر التغيير في تظاهراته 
التي بدأها في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول! فهل ستمر 
مظاهرات شعبه بسلام كما هي مظاهرات شعب لبنان؟ اللجنة الوطنية 
لدعم انتفاضة العــراق هي من يمثل المتظاهرين فــي العراق فمن يمثل 

المتظاهرين في لبنان.

الكروي داود – النرويج

الديكتاتورية إلى زوال
تماما مثلما أن الرأســمالية العفنة ســوف تحفر قبرهــا بيدها، طال 
الزمــان أم قصر، كما يقول ماركس فإن الديكتاتورية الفاســدة، خاصة 
في بلادنا المنكوبة، سوف تدق آخر المسامير في نعشها، ولا شك في ذلك 

البتة.
ثائر المقدسي

عندما يشتعل الشارع فقط
حــكام يطحنون الشــعوب ويســتحلون الثروات ويدعــون الفقر 
والضيق، وعندما تنزل الشعوب إلى الشارع وتشتعل المظاهرات مطالبة 
بالقضاء على الفساد تظهر فجأة الحلول عند الحكام فيعدون الشعوب 
بكل ما يطالبون به من إصلاحات دســتورية ومالية واجتماعية، إضافة 

إلى إلغاء الضرائب وإعادة تشغيل العاطلين عن العمل.
فلماذا لا يعملون ذلك من قبل؟ لماذا إلا حين يثور الشــعب؟ هل كانوا 

مطمئنين أن الشعوب نائمة أم كانوا مشغولين بالفساد؟

محمد حاج

مقال المعطي منجب: إيفو موراليس رئيس بوليفيا
هل يكون بطل اليسار العربي الجديد؟

نزعة تسلطية
ليس الرئيس البوليفي أول رموز اليســار الذين تشــبتوا بكراســي الحكم 
ولــم يهيئوا الفرصة لتداول الســلطة، فكلمــا فعله إيفو موراليــس هو اتباع 
خطى من ســبقه من زعماء اليســار في أمريكا اللاتينية من فيديل كاسترو إلى 
هوغو تشافيز. لكن قد يشــفع للرئيس البوليفي أنه نجح في تخليص اقتصاد 
بلده من سطوة الشــركات الأجنبية وقلص الفوارق الاجتماعية وحقق إقلاعا 
اقتصاديا. تراجعت البطالة والفقر في عهده. لكن الخطأ الذي ارتكبه موراليس 
هو أنه لم يوفق في استيعاب روح الديمقراطية التي ترتكز على تداول السلطة 
وكون الشــعب مصدر السلطة، فلو قبل نتائج الاســتفتاء الشعبي الذي رفض 
ولايته الرابعة وساهم في إعداد شخصية كفء لخلافته لدخل التاريخ من بابه 
الواســع وخلد ذكره بين الأجيال المقبلة لكن النزعة البشــرية في التملك غلبت 

على الحكمة والزهد في السلطة.

رشيد الصنهاجي

لدينا رموز الفشل والتخاذل
يــا ليت أحد حكامنا العرب ســواء في مصر أو المغــرب أو الجزائر كانت له 
مواقف مشرفة وحقق شيئا مما حققه رئيس بوليفيا موراليس لبلاده من زيادة 
الدخل ثلاثة أضعاف إبان حكمه، وتراجع الفقر بنســبة 50% وتســجيل نمو 
اقتصادي بمعدل 5% لما عارضنا بقاءهم في السلطة لكننا ابتلينا بحكام رموز 

للفشل والتخاذل في المواقف.
مصيبتنا لا تنحصر في الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة بل كذلك إخفاقنا 

في تحديد أسباب عدم نجاحنا!
الفاشلون ثلاثة أصناف: »الذين يفكرون ولا يعملون، ثم الذين يعملون ولا 
يفكرون أبدا، وأخيرا الذين لا يعملون ولا يفكرون«. نحن للأســف من الصنف 

الثالث.

أحمد السنوسي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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لبنان: الثورة الأجمل والحلم العنيد
هي الثورة الأجمل عربيــا بامتياز، 
لكنها تهيم شــغفا بحلم عنيد، لا يبدو 
قابلا للتحقق في يسر، ولا تبدو الطرق 
ســالكة إليه، فقد تدفق اللبنانيون واللبنانيات إلى الشوارع 
والمياديــن، فــي المدن الكبــرى، كما في القــرى البعيدة، في 
الســاحل كما فــي الجبل، وفــي مظاهــرات كرنفالية عفية 
عارمة، شارك فيها أكثر من مليون لبناني، من أربعة ملايين 
هم جملة الســكان، وبمطالب تدرجت صعودا، من إســقاط 

الحكومة إلى إسقاط النظام الطائفي برمته.
وفــي ثورة لبنــان العظمــى، الجارية حتى ســاعة كتابة 
هذه الســطور، بــدا الفرح اللبناني فــي ذروة البهاء، رغم أن 
الأســباب المباشــرة للثورة، تنطوى على وجــع عظيم، لكن 
الشــعب اللبناني المحب العاشــق للحريــة والحياة، أضفى 
روحه الجميلة الرائقة على حالة الغضب، وازدانت الميادين 
بناســها، من طرابلس في الشمال، إلى بيروت في الوسط، 
إلــى صيــدا في الجنــوب، وفــى البقــاع وبعلبــك والهرمل 
وعكار، وفــى كل زاوية وناحيــة من البلد الصغيــر الفاتن، 
في كل المناطق، بدا الشــعب اللبناني موحــد الوجدان على 
نحو لم يســبق له نظير، فلا مسلم ولا مسيحي، ولا ماروني 

ولا أرثوذكســي، ولا ســني ولا شــيعي ولا درزي، بدت كل 
هذه التصنيفات المعتادة بــلا معنى وبلا أثر، وبدا التعريف 
الوحيد المقبول، هو أنه لبناني، أو أنها لبنانية وكفى، وكأن 
لبنــان خلــق خلقا جديــدا، تدافعت فيــه مواكب الســعادة 
الغامرة بالتوحيد الذي بدا مستحيلا، وتحولت »طرابلس«، 

المدينــة ذات الغالبيــة الســنية، التــي وصفــت ظلمــا بأنها 
»قندهــار« لبنان، في إشــارة خبيثة إلــى »قندهار« عاصمة 
حركة طالبان الأفغانية، بدت طرابلس كأنها تولد من جديد، 
وتنتصر علــى آلام التهميش والإفقــار والإهمال والوصمة 
الإرهابية، وتتهيأ لمواســم بهجة، لم تعرفها من زمن طويل، 
نافســت بهــا »بيــروت« عاصمة الفــرح، وبــدت الرقصات 
و«الدي جي« والأغاني وجمال اللبنانيات والمرح الســاحر، 
كأنها العناويــن الفضلى لثورة بديعــة، جرفت في طريقها 
كل التنــازلات الحكوميــة التــي قدمت لإرضائهــا، ومضت 
فــي ســبيل التصميم النهائــي على اســتعادة الحق كاملا، 
ليس فقط باســتعادة المال المســروق بعشرات المليارات من 
الدولارات، بل باســتعادة لبنان المسروقة هويته منذ تاريخ 

تأسيسه الأحدث قبل أكثر من سبعين سنة.
 وفــي ثــورة لبنان المتألقــة، ما هــو عربي عــام، وما هو 
لبنانى خاص، فهي حلقة جديدة من دراما صحوة الشعوب 
العربية، التي تدافعت إلــى الآن على موجتين، موجة 2011، 
التي دخلت بعض أقطارها في مآس مهلكة، ثم موجة 2019، 
التي بدا أنها اســتوعبت دروســا غابت عــن الموجة الأولى، 
فليــس فيها أي مظاهر لضباب اليمين الديني، أو المنســوب 
زورا للديــن والتدين، وجــاءت موجة 2019، في الســودان 
والجزائــر والعراق، ولبنــان أخيرا وليس آخــرا، وقد بدت 
مدنية تماما، صلبها حق المواطنة المتســاوية، وحق العيش 
بكرامــة، ومحو التســلط علــى الثروات والمصائــر، وكانت 
شــراراتها الأولــى متشــابهة، فقــد بلــغ النهــب والفســاد 
والإفقــار ذروتــه، وفــي لبنــان، ظهــرت ملامــح إضافيــة 
وخصوصيــة، تجــاوزت دواعي اســتبداد وفســاد حاكم 
بعينه، وعصابة تحيطه، بل كانت الطبقة الحاكمة كلها هي 
المتهم الأول، وهي طبقة واســعة النطاق نسبيا، شملت كل 
الأحزاب وأمراء الطوائف، وقد ظهر هزالها السياسي أمام 
ثورة الشــعب اللبناني، الذي صبر على الناهبين المتسلطين 
طويــلا، ثــم نفد صبره مع جفــاف الموارد وعســر المعايش، 
فقد بلغت نســبة البطالة في لبنان نحو 35%، زادت إلى ما 
يقارب الأربعــين في المئة بين خريجي الجامعات والمدارس، 
وتدافعت أزمات الوقود وانهيار ســعر الليرة اللبنانية، بعد 
أن ظلــت الليرة صامدة عبر ثلاثة عقــود مضت، وثابتة عند 
سعر 1500 ليرة مقابل الدولارالواحد، إضافة لأزمات غياب 
الكهرباء ونــدرة المياه النقية وحرائق الغابــات والنفايات، 
وكلها متاعب مميتة متصلة، زادها بؤسا تراكم ديون لبنان 
الخارجيــة، ووصولهــا إلى ما يزيــد على 86 مليــار دولار، 
 ،CCC وتراجــع تصنيف اقتصاد لبنان الريعي الهش إلى

مــع مضاعفات التأثير الســلبي للحرب الســورية، وتوقف 
المعونات الخليجية، الســعودية بالذات، على سبيل تكثيف 
الضغوط، ومعاقبة شعب لبنان كله، ثأرا من مقاومة حزب 
الله، وضغــط العقوبــات الأمريكية على النظــام المصرفي، 
بدعوى مواجهة »حــزب الله« المعــروف بصلاته العضوية 

مع النظام الإيراني.
 وقــد بدت ثورة لبنان المعاصــرة، كأنها حفل »أوبرالي« 
مبهــر ممتــع، تحولت فيــه المياديــن وشــوارع التظاهر إلى 
مسارح عروض مدهشة، عبرت بطريقة ناعمة و«مهضومة« 
عن وجع شــعب، وعــن حلمــه بالانعتاق النهائــي من ربقة 
الطائفية وحكم المحاصصة الطائفية، وبدت الرغبة جياشة 
في تأســيس لبنان جديد بالجملة، فــإن تتظاهر في لبنان، 
فليس ذلــك حدثا في ذاتــه، وطوال تاريخ لبنــان الحديث، 
لــم يكن التظاهر ممنوعا قط، بل توافرت كل صور الحريات 
العامــة، لكن حريــات لبنان لم تصــل أبدا إلــى إقامة نظام 
ديمقراطــي، فقد تأســس لبنان على ما يســمونه بالتوافق، 
وهــو تعبيــر لطيــف خــادع تمامــا، لا يــكاد يخفــي حقيقة 
التوزيــع والمحاصصــة الطائفية المقيتة، التــي ظلت جوهرا 
ودينــا للنظام الدســتوري اللبناني، منذ الميثــاق الأول إلى 
»اتفــاق الطائــف«، وبتغييــرات طفيفة، جــرت بعد الحرب 
الأهلية التــي دمرت حواضــر لبنان، واســتمرت على مدى 
15 ســنة حتــى 1990، وراح ضحيتها 120 ألفــا، عاد بعدها 
النظــام »الملفق« نفســه، بخفــض محدود لســلطات رئيس 
الجمهورية »المارونى« حتما، وزيادة محدودة في ســلطات 
رئيس الحكومة »الســني« حتما، وبثبات نســبي لسلطات 
رئيــس البرلمان »الشــيعى« حتما، وبتوزيع مقاعــد البرلمان 
مناصفــة بــين المســلمين والمســيحيين، وبرعاية حســابية 
لحقوق 18 طائفة فرعية، من قمة هرم السلطة إلى الوظائف 
الإداريــة كلهــا، وكأننــا بصــدد 18 ولايــة لبنانيــة لا لبنان 
واحــدا، وهو ما جعــل مفاتيح التحكم في يــد قلة وعائلات 
بعينها، تتوارث المقاعد وتمثيــل الطوائف، وتحتكر مفاتيح 
الســلطة والثــروة، وتدير مشــاغباتها البينية عبــر دورات 
انتخــاب منتظمــة، تأتي غالبــا بحكــم الأولاد بعــد الآباء، 
وتجنــد العصبيــات الطائفية لخدمة مصالحهــا، وتظل لها 
الإمارة في الاقتصاد والسياسة، كما في الحرب، وهذه هي 
العلة الأساســية في فســاد النظام اللبنانى، وفي »اللبننة« 
السياسية التى صارت عنوانا لمرض عضال، زحف بعدواه 
وأعراضــه المدمرة إلى أقطــار عربية أخــرى، وعلى نحو ما 
جــرى في العراق بعد احتلاله، وســمح بتغطيــة »بارونات 
الفســاد« مــن وراء أقنعــة طائفية، يلعب فيهــا رجال الدين 

دور العنصر المســهل لوقــوع الجرائم الكبــرى، التي تحطم 
حياة البشــر، وتســرق مقدراتهم، وتحبســهم في أقفاص 
طائفيــة مصطنعة، وتورطهــم دوريا في حــروب دم، تهدم 
الحجــر والبشــر، وتضعــف معاني الانتســاب إلــى وطن 
جامع ووطنية جامعة، وعلى نحو ما حدث في لبنان مرارا، 
ومــا حدث ويحدث في العــراق المبتلى باللبننة السياســية 

والطائفية.
والفــارق ظاهر بين حالتي العــراق ولبنان، ففي العراق، 
يبدو الحكم الطائفي عرفيا، وبغير سند ولا نص دستوري، 
بينمــا الحكــم الطائفــي فــي لبنــان، يســري طبقــا لمراجع 
دســتورية وميثاقية وتأسيســية وقانونية، وهو ما يجعل 
مهمة إزالته صعبة جدا، وفي خانة الحلم العنيد، الذي تهفو 
إليه نفوس اللبنانيين، وعلى نحــو ما توحي به انتفاضتهم 
الوطنية العظمى، فلســنا بصدد أزمة انســداد سياسي ولا 
هــوان اقتصادي واجتماعــي عابر، قد تفيــد معه إجراءات 
أو حتــى انتخابات، فلا تفيــد إجراءات علــى طريقة حزمة 
قــرارات اقتصادية قررتها الحكومــة، ولا حتى على طريقة 
المطالب العاجلــة للمتظاهرين، من نوع اســتقالة الحكومة، 
وتشــكيل حكومة كفــاءات مســتقلة، تقوم بمهمــة الإنقاذ 
الاقتصادي، وتمهد لإجراء انتخابات مبكرة، لن تغير شيئا 
جوهريا في بنيان الحكم الطائفي ولا ســرقاته، بل تمد في 
عمــره ومراوغاته، وتعطيه نفســا إضافيا، وتكرس هيمنته 
على المال والسلطة، وهو ما يدركه المتظاهرون والمتظاهرات 
غريزيا، بدلالة شــعار المتظاهرين »كلن يعني كلن« باللهجة 
اللبنانيــة الدارجة، أي ضرورة رحيلهــم كلهم ومعا، وبغير 
اســتثناء لأي أحــد، وهو مــا لا يمكن تحقيقــه، بغير اقتلاع 
النظام الطائفي من جذوره، وصياغة دســتور جديد للبنان، 
وتحويل لبنان كله إلى دائــرة انتخابية واحدة، يختار فيها 
الناس ســلطاتهم بغيــر تمييز طائفي، ومــن دون حجز أي 
مقعــد أو وظيفة للون طائفــي بعينه، وهذه مهمــة تاريخية 
عظمى، تحتاج إلى ما هو أكثر من ثورة الشــوارع والميادين، 
فلــم يفقد النظــام الطائفي أســلحته كلها بعــد، وقد حارب 
ويحــارب من أجل هدف مركــزي، هو إعــادة زرع الطائفية 
في النفوس بعد تكريســها في النصوص، وبدعم ظاهر من 
أطراف دوليــة وإقليمية، وهو ما نخشــى أن يكــون ميدانا 
لمعركــة طويلة مريرة، نأمــل أن يفوز بها الشــعب اللبناني، 

الذي يستحق من الأقدار أجملها.

*كاتب مصري

الدعوة الدحلانية
»التصالحية« غرضها تسديد

هدف في مرمى فتح

أصابــت حركــة فتــح، برفضهــا ما يســمى 
بـ«الدعــوة التصالحيــة«، التــي أطلقها أشــرف 
جمعة أحد أقطاب جماعة محمد دحلان. ونقول 
جماعة دحلان لأن هذا هو الاسم الذي تستحقه 
هذه المجموعة، لا الاســم الذي يحاولون ترويجه 
وهو »التيــار الإصلاحي الديمقراطي« في حركة 
فتــح، وهو اســم لا تســتحقه، لأنها لا هــي تيار 

سياســي ولا هي إصلاحيــة، ولا ديمقراطية، وقائدهــا عضو اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتح المفصــول محمد دحــلان، لم يكن يشــكل تيارا 
سياسيا داخل هذه الحركة، على غرار من انشقوا عنها في سبعينيات 
وثمانينــات القرن الماضي، مثــل صبري البنا المعــروف بأبي نضال، 
الذي خرج من الحركة لاختلاف في المواقف السياسية، خاصة حول 
الحلول السياسية، والعقيدين أبو موســى وأبو خالد، اللذين اختلفا 

مع الرئيس الراحل ياسر عرفات حول سياسة المنظمة في لبنان.
هؤلاء قادوا تيارات سياسية مخالفة لخط القيادة، وهم لا يزالون 
فــي الحركــة وقاتلوا من أجــل قناعاتهــم. خلافا لدحــلان الذي بقي 
ضمــن الخط العام، وجزءا من القيادة، إلى أن تم فصله لأســباب غير 
سياســية، وفي قضايا تتعلق باتهامات بالفساد المالي. ولطموحات 
شــخصية أعلن عــن تشــكيل جماعــة، لا يجمــع بينها ســوى الولاء 
الشخصي له، والمصلحة والفائدة المشتركة، ولا يخلو الأمر من بعض 
المتذمرين من تصرفات داخل الحركة، ومنهم ربما من لم يحصل على 
الترقيــة، التي كان يتوقعها، أو الموقــع الحركي الذي كان يتمناه. هذا 
لا يعني أنــه ليس من بينهم من كان يظن صادقا أن دحلان وجماعته، 
يمكن أن يشــكلوا تيارا إصلاحيا ديمقراطيا، للخلاص من الفاســدين 

والمفسدين داخل الحركة. 
وحتــى عندما أعلــن دحلان بعد فصلــه من اللجنــة المركزية، ومن 
الحركة عموما، تشــكيل ما يســمى »تيار الإصــلاح الديمقراطي« قبل 
بضعة أعوام لم يطرح برنامجا سياســيا واضحا أو مخالفا للبرنامج 
السياسي الســائد، بل مجموعة من الشعارات الفضفاضة المستعارة 
من برامج منظمة التحرير، برنامجا قائما على تبرئة نفســه وإبعادها 
عن المسؤولية عن الانتكاسات السياســية على الساحة الفلسطينية، 
وتراجــع مــا يســمى عملية الســلام، التي شــارك فــي كل خطوة من 
خطواتهــا وكان مؤيــدا لها، وحتــى الترتيبات الأمنية فــي قطاع غزة 
في عام 2005 التي لا يزال شــعبنا في القطاع يعاني منها، كان دحلان 
مســؤولا عنها مسؤولية مباشــرة، برنامجا قائم على إلقاء اللوم في 
الفشــل على الســلطة ومنظمة التحرير الفلســطينية، برنامجا لم يكن 
اكثر من شعارات طرحها في مجموعة من المؤتمرات الصغيرة الفاشلة 
التي عقدها في عين الســخنة والقاهرة وباريــس، التي دعا إليها على 
حســابه الخاص، قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وفشل في إعطاء الدفعة 
المطلوبــة لهذه المجموعة، التــي ظلت تدور في فلك الاســتفادة المالية، 
حيث يحســب لدحلان أنه لا يتخلى عن جماعتــه، ويغدق عليهم المال 

الوفير، ويساعد البعض في إقامة مشاريع صغيرة ناجحة.
وكي يغطي على فشــله على الســاحة الفلســطينية، وسّع دحلان 
من قاعدة تدخلاته الإقليمية لحســاب دولة الإمارات وذلك من خلال 
العمل والترويــج لتدخلها في أكثر من دولة بدأْ في ليبيا التي لا تزال  
نــار الحــرب والفتنة القبائلية متقــدة فيها، قبل أن تتجــه الأنظار، أو 
بالأحــرى المدافع والطائــرات نحو اليمن، الذي لا يــزال جرحا داميا 
فــي الخاصرة الجنوبيــة للمنطقة العربيــة، جرحا دفــع ثمنه باهظا 
الشــعب اليمني ولا يزال من دماء عشــرات الآلاف مــن أبنائه، وكأن 
ما حصل في ليبيا واليمن لم يكن كافيا لتتدخل في شؤون السودان، 
فــي محاولــة لقطف ثمــار الثورة الشــعبية ضــد نظــام الرئيس عمر 
البشير المخلوع، لصالح وحساب محمد بن زايد الحاكم الفعلي لدولة 

الإمارات العربية المتصالحة مع الكيان الإسرائيلي.
هذه الجماعة بهذه الدعوة »غير التصالحية« عبر وسائل للإعلام، 
إنمــا تحاول تســجيل هدف في مرمــى حركة فتح، فــي الوقت الذي 
دعــا فيه الرئيس عباس إلى انتخابات تشــريعية تقود إلى انتخابات 
رئاســية، إذا ما ســارت الأمور بدون تعقيدات. والأخطر من ذلك هو 
محاولــة فرض نفســها كتيار سياســي، ولــو كانت النوايــا صافية 
وصادقة، لما جاء الإعلان عنها عبر وســائل الإعلام، فبالتأكيد هناك 

قنوات اتصالات أخرى أكثر جدوى. 
ولهــذا جاء رد فتــح التي لا انتمي اليها تنظيميــا، ولديّ الكثير من 
الانتقادات عليها ولسياســاتها والتحفظات على بعض ممارساتها، 
واضحا وحاســما. وقالت ردا على تصريحات أشــرف جمعة، التي 
جــاء فيهــا أن الرئيس محمــود عباس هو القائد الشــرعي للشــعب 
الفلســطيني، والتيار يريد خوض الانتخابات ضمن قائمة أبو مازن، 

لا أبواب مفتوحة أمام طاعني الجسم الفتحاوي من الخلف.
وقال أمين سر المجلس الثوري لفتح، ماجد الفتياني: إن هذا القرار 
بيد اللجنة المركزية لفتح، وهي من تقرر من ســيكون في الانتخابات 
المقبلة، لكن من خرج من صفوف الحركة عليه أن يعيد حساباته مرارا 
وتكــرارًا، وعليــه أن يرتد عشــرات الخطوات إلى الخلــف. وأوضح، 
أن التخريــب الداخلــي والنفســي والمعنوي، الذي أحدثــه هؤلاء في 
الســاحة الفلسطينية كبير جدًا، لذا فمن الســابق لأوانه الحديث عن 

أي تحالفات مع هذا التيار أو غيره.
فتــح لم توصد البــاب في وجه أشــرف جمعــة ومجموعته وهذا 
مؤشــر جيد، لكن عــودة الابن الضــال إلى حضن أمه لها شــروطها 
حتــى لا يتكرر المشــهد، العودة تطلب من أشــرف جمعــة ومن يدور 
في فلكــه أن يعلن خروجه عن جماعة دحــلان وقطع أي صلات بها، 
خاصــة أن دحــلان صرح بما يتناقــض مع أقوال أشــرف جمعة في 
موضوع ترشــيح فتــح لأبو مازن فــي الانتخابات الرئاســية المقبلة، 
فقــال إن الترويــج لإعادة ترشــيح الأخ محمــود عبــاس لانتخابات 
رئاســية جديدة هدفه تكريس الوضع الراهن، وتجذير حالة الخنوع 
والانصيــاع لمتطلبــات المحتــل، إلــى جانب إدامــة وإدارة الانقســام 
الوطنــي، وذلك واقع يحــاول »الأخ« محمود عبــاس وقلة محيطة به 
تكريســه على المــدى الطويل«. وتابــع: »هذا الأمر لا نقبــل به مطلقا، 
ولــن نقبل بتجريب المجــرب، بعد مسلســل الإخفاقــات المتكررة في 
الأداء السياســي والوطنــي والإداري والمالي، كما أن إعادة ترشــيح 
الأخ عبــاس بهذا العمر والحالة الصحيــة لا تجعله مؤهلًا لأداء مهام 
رئاسية في الســنوات المقبلة، وباعتبار أن حركة عظيمة كحركة فتح 
ليســت عاقراً، وأن بإمكانها، وعبر وســائل ديمقراطية اختيار قيادة 
جديدة لكل تلــك المهام الخطيــرة والثقيلة«. لذا ســتبقى تصريحات 
أشرف التي تتناقض قليلا مع تصريحات قائده في ما يخص شرعية 
أبــو مازن، حبرا على ورق، ما لم يتبعه كما أســلفنا، إعلان الانفصال 
التام عن دحــلان وكبار أعوانه الذين يعيشــون رغد العيش في دولة 
محمد بن زايد، والتبرؤ أيضا من كل أعماله ومحاولاته الانشــقاقية، 
تلــك التي لا تخدم قضية ســوى قضيته الشــخصية، وكذلك من كل 
أعمالــه التخريبية في المنطقــة. ونختتم بخبر فشــل دعوى قضائية 
رفعهــا محمد دحــلان في إحدى المحاكم في لنــدن ضد رئيس تحرير 
الموقــع الإلكترونــي البريطاني »ميدل إيســت آي« ورئيــس تحريره 
ديفيد هيرست، بحجة تشويه ســمعته، وعدم صحة المعلومات التي 
نشــرها عن تورطه في المحاولة الانقلابية للإطاحة بالرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، منتصف عام 2016. وكلفت القضية التي تراجع 

عنها دحلان نحو، نصف مليون جنيه استرليني. 

*كاتب فلسطيني من »أسرة »القدس العربي«

سخريةٌ كالبكاء... تأملاتٌ عن يومٍ من المطر

هل تسير مظاهرات العراق نحو نفق مسدود؟

محافظــاتٌ  تعرضــت 
عديدة في مصر وفي مقدمتها 
القاهــرة والجيزة، المحافظتان المركزيتــان الأكبر والأهم 
ليومٍ مــن الأمطار وُصفــت بالغزيرة، فغرقت الشــوارع 
والأنفاق وشُــل المرور وتعطل الناس في الشــوارع )بمن 
فيهم الأطفــال العائدون من مدارســهم( طيلة ســاعاتٍ 
ناهزت الخمس أو الســت ســاعات. مات أطفــالٌ صعقاً 
واصطدمت شــاحناتٌ وســياراتٌ، ولم يبخل الناس من 
إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بصورٍ توثق الشوارع 
والأنفاق الغارقة، والســيارات التــي غمرها الماء، ومطار 
القاهرة الذي ما فتئوا يذلوننا بــه، والارتباك والفوضى 

يضربان مدناً لا تعرف سوى الفوضى.

يومٌ من المطر

مجرد يومٍ من المطر، شــل بلــداً بأكمله وأوقع ضحايا؛ 
لســنا هنا بصدد إعصارٍ أو زلزالٍ أو كارثةٍ طبيعية، وإنما 
مجــرد زخاتٍ مــن المطر لم تطــل. لكن ما أثــار اهتمامي 
وتركيزي في حقيقة الأمر، هو تعليقات الناس الســاخرة 
والمريرة على ذلك الكم من التردي والفشل، ما دفع صحفاً 
)تلــك التي لم تعد تتجــرأ على المعارضــة أو الانتقاد من 
دون توجيهٍ من جهاتٍ عليا لتصفية الحســابات( إلى نقل 
ما يردده الناس في الشــوارع من أن البلد غرق في شــبرٍ 
من الماء. أحياناً، يكون من الأســهل إطلاق الأحكام الُمدينة 
والعامة على جمهورٍ أو شــعبٍ أو بلــد، كنعته بالجبن أو 
الخنوع أو الاســتكانة دون الشــعوب الأخرى، أو الحكم 
القاطع بــأن الثــورة باتت مســتحيلة، أو أن شــعباً ما 
بطبيعته وتكوينه غير مؤهلٍ أو مســتعدٍ للثورة، وهو في 
الحقيقة مزلقٌ جد خطر ومضر، قد يجر كوارث وراءه، ثم 
يأتي حدثٌ ربما يبدو عارضاً، أو قليل الشــأن كالمطر ذاك 
ليوقظ من ما زال ينشد التغيير الحقيقي، ويلفت انتباهه 
إلى كون الواقع مختلفاً، أكثر تعقيداً مما يبدو، والأهم من 
ذلك أن نهره جارٍ، وأن التغيير ممكن، وربما حتمي بمعنى 

ما، فالقول الفصل والنهائي لم يصدر بعد.
سمتان أساسيتان استوقفتاني، ألأولى تتعلق بالناس 
الذين ربما قســونا عليهم، ولم نفهــم موقفهم من الثورة 
وحكم السيســي. لقد تحمس خلقٌ كثــر للثورة في مصر، 
تعشموا فيها خيراً، وانتظروا من ورائها انفراجاً فانضووا 
تحت رايتها؛ لكنهم فوجئــوا من الناحية الفعلية بانفلاتٍ 
أمني وتردٍ ملموسٍ وفارقٍ ومؤلمٍ في أوضاعهم المعيشية، 
فترســخ لدى كثيرٍ منهم أن الثورة لــم تجلب إلا الخراب، 
فمنهم من شــعر بالندم، وكثيرون شعروا باحتقارٍ للذات، 
وتمكن منهم شعورٌ بالفشــل المزمن والدونية، خاصةً في 
ضوء ما اكتشفوه من فســادٍ وسرقاتٍ وتجرؤٍ للإرهابيين 
علــى الجيش فــي ســيناء. إن كثيراً مــن المصريين على 
استعدادٍ لتحمل الشقاء، لكنه يشــعر بالوجع إذا أهينت 
كرامته القومية، فهو قد يقبل ببطش الســلطة ووطئها له 
بأقدامٍ ثقيلة، لكنه لا يســتطيع التخلي عن فكرة أن مصر 

بلدٌ كبيرٌ ومهم، ذو سيادةٍ وكرامة، وقد اهتزت تلك القناعة 
في فوضى ما بعد الثورة، وما تكشــف من تردٍ عســكري 

وفراغٍ سياســي يصل حــد العجز، الذي عبر عن نفســه 
في خيارٍ بين الإسلام السياســي، أو ممثلٍ للنظام القديم، 
كاد أن ينجح في الانتخابــات )وهناك من يزعم أنه نجح 
بالفعل(، ثم ظهر على المشــهد السيسي الذي لعب على كل 
هذه الأوتار فداعــب الكرامة الوطنية، وأيقظ أحلام يناير 
وصوّر نفسه الحل والمخلّص )بأل التعريف( الذي سيفي 
واقتصادية،  واجتماعية  سياســية  الاســتحقاقات،  بكل 
وسيثأر للكرامة الوطنية والعسكرية الجريحة. لست هنا 
بصدد تفســير كيف انعرجت بنا الطرق حتى وصلنا إلى 
ذلك المصيــر البائس، ولا تبرير قناعتــي بالدور الرئيس 
الذي لعبه النظام في التربص بالثورة وإفشالها، لكن هذا 

ما حدث.
باستثناء السيطرة الأمنية التي يملك السيسي أدواتها، 
فإن شــيئاً من تلك الوعود لم يتحقق، ويتكشف يوماً بعد 
آخر أن »المنجزات« التي جرّ الناس وراءها كتفريعة قناة 
السويس الجديدة ليســت ذات جدوى، سراب، وليست 
بحاجةٍ إلى كارثةٍ أو حربٍ لتفضح ذلك، وإنما لما هو أبسط 

من ذلك بكثير ومتخطٍ للمؤامرات: المطر. 
إن تعليقــات النــاس الســاخرة الطافحــة بالمرارة، 
تكشــف لنا كم من الممكن أن نكون أخطأنا في فهم الناس؛ 
إنهم يرون، يراقبون ويفهمــون، تغلي صدورهم بالغيظ 
والمرارة ويكويهم غلاء المعيشــة. لا شــك في أن شــعبية 
السيســي تتراجع، لكن الناس باتوا يخشــون التغيير، 
لأنهــم مازالوا لم يتخلصوا من القناعة بأن الثورة لم تأت 
بمكاســب، والأهم أنهم لا يرون أمامهم بدائــل مقنعة، إذ 
خلا الإخوان المســلمين، ذلك الفصيل الوحيد على الأرض 
الذي كان من الممكن أن يشكل بديلًا، والذي كفر به الناس، 
فإنهم لا يرون قوى سياســية أخرى علــى الأرض قادرة 
على تشكيل ثقل سياسي يصلح للقيادة. من ناحيةٍ أخرى 
وعلى صعيد النظام فإن التطور والحادث تلو الآخر يثبت 
لنا هشاشــة وضعه وترهله وفساده. لم يمض وقتٌ بعيد 
على فيديوهات محمــد علي، وقد رأينا كم هزّ النظام، وكم 
كان رد السيسي هزيلًا وســخيفاً وفاضحاً، كما أن إلقاءه 

باللائمة على الشعب في كل مشــكلة لن يخدمه. إن دولة 
السيسي تمثالٌ من الرمال بناه حمقى على شاطئ بحرٍ في 

فترةٍ الجزر، فلا التمثال صلد ولا الجزر يدوم.
يتجنب السيسي أي صراعٍ أو صدامٍ قد يحرجه، ويبين 
هشاشة وضعه، ولعله يتعين علينا أن نذكر أن 67 فضحت 
دولة عبد الناصر التي بدت منيعةً، وهي على كل الأحوال 
كانــت أعفى وأقــوى وأكثر حيويــةٍ وتماســكاً من دولة 
السيســي. لكن يبدو أن الأمر لا يحتاج إلى نزاعٍ مســلح: 
تكفي بضعــة فيديوهات وزخــاتٌ من المطــر، وما عنف 
السيسي إلا انعكاسٌ لذلك الشــعور بالضعف والخوف. 
منزلقٌ خطيرٌ للغاية أن ترى فــي الواقع ما تريد كأن ترى 
بوادر ثورة أو نفســاً نضالياً حيــث لا يوجد، ومن ناحيةٍ 
أخرى أن تهمل ما يطرحه عليك ويضعه أمام عينيك، لأنك 

فقدت الأمل وكفرت بالناس أو غضبت عليهم.
لا بد أن نذكر دائماً أن الناس، في ســعيهم وشــقائهم 
اليومي، في حســابٍ مســتمرٍ للتوازنات على مســتوى 
شــخصي، ولن يثوروا ما لم يروا بادرةً تقنع بأن النجاح 

ممكن.  
كما ينبغي أن نتذكر أن كل شــيءٍ في حالة سيولة، وأن 
ما يبــدو ثابتاً لن يلبث أن ينخره الســوس ويغمره المد، 
ولذا فإن أكبر خطأ، بل خطيئة هي أن تتسرب تلك القناعة 
بديمومة الوضع واســتحالة التغيير واليأس من الناس 
إلى مثقفين يزعمون الإلمام بالتاريخ ودروســه، وتشربهم 
بالمنطــق الجدلي، تلك الخطيئة التــي أوصلتنا إلى حيث 
قامت ثورة فلم تجد سوى فصائل قليلة مستعدة للتصدي 

لقيادتها وانتزاعها من براثن العسكر. 
لنذكر دائماً أن هذا النظام المســتقوي بأدوات البطش 
هشٌ وضعيف، وهــو يعرف ذلك ولم يزل يستشــعر ذل 
وإهانة صفعة يناير حين »ركب الشعب«، لنذكر أن التغيير 
ممكن متــى اقترن الظرف المواتي بتوفــر الإرادة الواعية 

التي تفهم معنى صيرورة التاريخ ومهام اللحظة.

*كاتب مصري

يعاود الحراك المطلبي في العراق 
اشــتعاله، في مظاهرات شعبية هي 
الأضخــم، منــذ 2003، تتركز حول 
شباب  ويقودها  الحكومي،  الفســاد 
الأحياء الشــيعية الفقيرة في بغــداد والجنوب، أحياء 
عرفت بكونها مــن المعاقل الاجتماعيــة للتيار الصدري، 
الذي ســبق أن نظم هذه المظاهرات لعدة سنوات سابقة، 

للاسباب المطلبية نفسها .

حســب أحد الإحصــاءات، التي نشــرها ناشــطون 
عراقيــون التقوا بعدد مــن جرحى الحراك فــي الموجة 
الأولى، فــإن معظم جرحــى المظاهــرات لا ينتمون لأي 
جهة حزبية سياســية 75% منهــم متزوجون ويعيلون 
عائلاتهــم، وأغلبهم عاطلــون عن العمــل. 25%  منهم 

مــن حملــة البكالوريــوس والبقية من حملة الشــهادة 
الإعدادية، ما يؤشــر لطبيعة هذه الشــريحة السكانية 
الفقيرة والمظلومة اجتماعيا، وإذا اســتمررنا في عرض 

أرقام الإحصاء، بالتفصيل، ستكون كالتالي:
22% من جرحى المتظاهرين تحصيلهم بكالوريوس، 
 29% من جرحى المتظاهرين تحصيلهم الإعدادية. %17 
من جرحى المتظاهرين دون الابتدائية. 76% من جرحى 
المتظاهرين  المتظاهرين متزوجــون، 31% من جرحــى 
من المفســوخة عقودهم. 12% من جرحــى المتظاهرين 
سابقة،  دراســة  والعشــوائيات.  البســطيات  أصحاب 
كانت قد أشــارت إلى أن ثلاثة عوامل رئيسية، زادت من 
الضغــوط على الطبقة الفقيرة، حتــى انفجرت ووصلنا 

لهذه المظاهرات الصاخبة على الحكومة اليوم:
*أولها، إلغــاء عقود أكثر من 100 ألف منتســب أمني 
في وزارة الدفاع والحشــد الشعبي، ممن لم تعد الأجهزة 
الأمنيــة بحاجة لهم، عقــب انتهاء الحــرب على تنظيم 

الدولة.
* ثاني العوامل التي أســهمت بتأجيج الاحتجاجات، 
هي هدم العشوائيات السكنية، وقد تضرر من هذا القرار 
مئــات الآلاف من العائــلات الفقيرة التــي يصل عددها 
لثلاثة ملايــين عراقي، يســكنون في نحــو 3000 موقع 
عشوائي في العراق، بنيت بعد 2003، منها نحو ألف موقع 
في بغداد وحدها، وعلينــا ان نتذكر هنا، أن أهم الأحياء 
المنتفضة على الفقر في بغداد، مدينــة الصدر أو الثورة، 
وهي أصلا تكونت لســاكني بيوت الطين والعشوائيات 
القادمين من الجنوب، الذين توافدوا على بغداد في اواخر 
الخمسينيات، ليقوم الرئيس العراقي السابق عبد الكريم 

قاسم بتنظيمها وتعميرها في مدينة أطلق عليها الثورة.
*العامل الثالــث الذي زاد الضغوط على الشــريحة 

الفقيــرة، هو ملاحقة »البســطات« أي محلات البيع غير 
المرخصة في الشوارع والأحياء.

وبالنظر لهذه العوامل الاقتصاديــة، فإن المتظاهرين 
يطالبون بكبح الفســاد الهائل الذي تشــتهر به الطبقة 
السياســية في العــراق، وهم ثوار شــيعة على حكومة 
يقودها الشــيعة في بغداد، لذلك مثلت التظاهرات تحديا 
كبيرا لشرعية الأحزاب السياســية الحاكمة ،ولكن، ثمة 
معوقات قد تعتــرض طريق هذه الحركــة الاحتجاجية 
وتضعــف فرصها فــي تحقيق مكاســب فــي المحصلة، 
فالمتظاهرون مثلا لا يملكون لجنة أو فريقا يمثلهم، وحتى 
قبل ســاعات من انطلاق مظاهرات الجمعة، نشب خلاف 
بين المتظاهرين حول نصب منصات للخطابة في ســاحة 
التحرير فــي بغداد، وبحســب أحد التســجيلات، كان 
أحدهم يردد ) لا نريد أن تجير دماء الشــهداء لجهة ما(، 
وهذا مثال، على عدم وجود مــا يجمع عليه المتظاهرون. 
النقطــة الثانية، أن ســقف المطالب الــذي ارتفع ليصل 
لإســقاط النظام السياســي والأحــزاب الحاكمة، يبدو 
شعارا غير قابل للتطبيق، فمن الممكن مثلا استقالة رئيس 
الــوزراء أو الحكومة، أو حتى تعديــل الحكومة، أو حتى 
الدعوة لانتخابات مبكرة في أقصى الحالات، أما إســقاط 
النظام السياســي والأحزاب وتعيين حكومة عســكرية 
يقودها ضباط من نوعية الضابط الشــهير الســاعدي، 
فهو يبدو مطلبا حماســيا إنشائيا لا يرتكز لمشروع محدد 
ولا يقيم وزنا لشرعية الانتخابات، ولا يملك آلية محددة 
لتحقيــق التغيير، ولا يملــك الإجابة على ســؤال اليوم 

التالي بعد إسقاط النظام، ثم ماذا؟
تبقــى الأزمــة الحاليــة تتعلــق بآليــات التغييــر، 
وضغط،  احتجاج  وســيلة  تبقى  والشــارع  فالمظاهرات 
لكن من الصعب اعتبار انه من الممكن ان تحل المظاهرات، 

محل الانتخابات في منح الشرعية لأي نظام سياسي في 
الدولة الحديثة، ورغم الانتقــادات الجمة التي تعرضت 
الضئيلة،  المشــاركة  ونســبة  الأخيرة  الانتخابــات  لها 
والتزوير الــذي لحق بأصوات عــدة مناطق، خصوصا 
في المحافظات المنكوبة، حيث أغلبية العرب الســنة، فإن 
سلسلة الاستحقاقات الانتخابية التي أجريت في العراق 
قبل الانتخابــات الأخيرة، والممتدة لعام 2004، قد منحت 
شرعية شعبية، لقوى حزبية سياسية تتحكم في السلطة 
اليوم، ورغم بزوغ تيار حاول مقارعة الأحزاب التقليدية 
وهو »ســائرون« بقيادة مقتدى الصــدر، وحصوله على 
المركز الأول في العراق والمحافظات الشيعية، إلا أن أقرب 
منافسيه كان تيار الحشد  الشعبي الممثل بقائمة »الفتح«، 
التي قادت مع الصدريــين بالنهاية، اختيار الرئاســات 
الثلاثية الحالية للبرلمان والحكومة والجمهورية. وهكذا، 
لا يمكــن قياس مــدى تمثيل المظاهرات للمجتمع بشــكل 
حاسم في الســلطة، وإن بدا واضحا أن مطالب الإصلاح 
ومعاقبة الفاســدين تتفق عليها الأغلبية الســاحقة من 
العراقيين، لكن من الصعب تشــكيل سلطة جديدة بديلة 
عن القائمــة حاليا بالاعتماد على الحركــة الاحتجاجية 
وحدها، أو بالتعويــل على أفكار يطرحهــا البعض مثل 
انقلاب أو حكم عسكري، يعيد البلاد إلى حقبة استبدادية 
جديــدة ونزاعــات أهلية أشــد وأقســى، لا يدركها من 
يطرح هــذه الأفكار، أما الخيــارات المطروحة وفق الآلية 
الدســتورية، فســتكون أفضل، نتائجها هي الإعلان عن 
انتخابات مبكرة، لكنها قد تقود مجددا لنفق مسدود، إذا 
عادت وجلبت القوى الحزبية نفســها، أو أغلبها للسلطة 

من جديد.

*كاتب فلسطيني من اسرة »القدس العربي«

تبقى الأزمة العراقية 
الحالية تتعلق بآليات 
التغيير، فالمظاهرات 
والشارع تبقى وسيلة 
احتجاج وضغط فقط

دولة السيسي 
تمثالٌ من الرمال بناه 

حمقى على شاطئ بحرٍ في 
فترةٍ الجزر، فلا التمثال 

صلد ولا الجزر يدوم

ثورة جرفت في 
طريقها كل التنازلات 
الحكومية التي قدمت 
لإرضائها، ومضت في 

سبيل التصميم النهائي 
على استعادة الحق كاملا
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لبنان والعراق: الخطابات لتبرير الانتهاكات!
■ بعد يــوم من إلقاء الرئيس اللبناني ميشــال عون 
خطابــا لا يقدّم فيه للمحتجــين اللبنانيين بمئات الآلاف 
أي شــيء ذي معنى غير وعود لا يضمــن أحد تطبيقها 
ودعــوة خلّبيــة للمتظاهرين »لمشــاركته هواجســهم«، 
ظهر حســن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، 
ليرفــع ســقف الرفض لاســتقالة الرئيــس أو الحكومة 
أو الانتخابــات المبكــرة أو بإســقاط النظــام الطائفي، 
مفضلا التركيز على الهموم المعيشــية، واتهم المحتجين 
بــأن »جهــات معروفــة« تقودهــم. وردا علــى مطالــب 
كشــف السرّية المصرفية للمســؤولين، طالب »الجهات 
المعروفــة« التي تقود الاحتجاجات بـ»كشــف الســرية 
المصرفية« خاصتهم، رابطا الحراك بســفارات أجنبية، 
خالصــا في النهاية إلى التهديد المبطــن بـ»جر البلد إلى 

حرب أهلية«.
فــي اليوم نفســه لخطــاب نصر اللــه، ألقــى رئيس 
الــوزراء العراقي عــادل عبد المهــدي خطابــا وعد فيه، 

كمــا لّمــح عــون، بإجــراء تعديــلات وزاريــة بعيــدا عن 
المحاصصة، كما وعــد، كما فعل رئيس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري في »الورقة الإصلاحية« التي اقترحها، 
تقليص رواتب المسؤولين والوزراء والنواب والدرجات 
الخاصة والوكلاء والمدراء العامــين، إضافة إلى وعود 
أخــرى من وزن الريشــة يعــود - كزملائه فــي لبنان  ـ  
لاستخدام المسطرة الحقيقية فيدافع عن لجنة التحقيق 
بأحداث التظاهرات الأخيرة، ويرفض إجراء انتخابات 
مبكرة باعتبارها »مغامرة«، ويعتبر اســتقالة الحكومة 
»ذهابــا نحــو الفوضــى ومعــاداة للإصــلاح« ويحمّل 
الحكومــات الســابقة مســؤولية الديون الكبيــرة التي 
يحملهــا العــراق، ويرفــض قيــام تظاهــرات »من دون 

موافقة وزارة الداخلية« الخ.
بعد وقت قصير من إلقاء عبد المهدي خطابه المذكور، 
والــذي وعــد فيــه بإطــلاق ســراح جميــع المتظاهرين 
المعتقلــين وعــدم ملاحقة وســائل الإعــلام والاعتراف 

بخطأ زج القوات المسلحة، كانت آلة القتل تعاود حصد 
المتظاهرين حيث وقــع أكثر من ألف جريح وما زال رقم 
القتلــى غير معــروف، وهو مــا يعنــي أن الخطاب كان 
ســتارا دخانيــا، وأن المقدمــة الافتتاحية عــن »ضمان 
الحريات والأمن وفــرص العمل«، والاعتــراف بـ»أزمة 
النظام« كانت كلمة الســرّ لـ»خلية الأزمة« التي انكشف 
سرّها مؤخرا للاســتمرار بقتل الحريات والحفاظ على 

نظام البطش والاستهزاء بالشعب العراقي.
على المســتوى اللبناني، فقد نفّــذت »بروفة« جديدة 
لطريقــة التعامــل مــع الاحتجاجــات، تمثّلــت بظهــور 
مناصريــن لـ»حــزب اللــه« في ســاحة ريــاض الصلح 
وســط بيروت، قبل ســاعة من خطاب نصر الله، حيث 
قامــوا بمحــاولات لترهيــب المحتجــين والاعتــداء على 
الإعلاميــين، ورشــقهم بالحجــارة كما اعتصمــوا أمام 
مبنى إحدى القنوات التلفزيونيــة احتجاجا على نقلها 
المباشــر لحركة التظاهــرات وأطلقوا الشــتائم ضدها، 

وهكذا فقد قام الخطاب بتجريم الاحتجاجات الشعبية 
فيما قام المناصرون بمحاولة ترويعها.

يجمع بــين الخطابات الرســمية في العــراق ولبنان 
الوعود المعســولة مــع رفض التغييــر الحقيقي وعرض 
حلول ترقيعية مؤقتة إضافة إلى تأثيم الحراك الشعبي، 
بطرق مباشرة أو غير مباشرة، والتحريض بالتالي على 
إنهائه بطرق عنفيّــة، وهو أمر تتكفّل به قوات الأمن في 
العراق بطريقة وحشيّة، فيما يتمرّن أنصار »حزب الله« 
وحركة »أمل« و»التيار الوطني« على إظهار قوّتهم لشق 
الشارع وتذريره مجددا إلى جهات طائفية وأحزاب تعد 

بتوزيع الرشاوى على محازبيها وأنصارها.
ومقابــل محــاولات التقســيم والتجزئة والتهشــيم 
التي تتم ممارســتها ضد المحتجين، فــإن الجمهور، في 
لبنان والعراق، يقوم بالتمسك براية وطنه، ويعيد نسج 
الســرديّة الوطنيّة التي ضربتها الأحزاب الطائفيّة، ولا 

يتردد من أجل ذلك في مواجهة الموت.

مصر :  الحراك الشبابي وشبهة الفاشية في تكويناته التاريخية  

هل سينتصر الرئيس التونسي الجديد على الدولة العميقة أم سيكون ضحيتها؟

■ نحن نعيش حقبة مضطربة على مستوى العالم كله؛ 
تجعل ملاحقة الأحداث أمرا يكاد يكون مستحيلا ..  خاصة 
إذا مــا كانت أحداثــا مترابطة ومتشــابكة؛ تؤثر وتتأثر 
ببعضهــا البعض، فثــورة الاتصالات وســرعة الانتقال 
وتــداول المعلومات؛ اختزلت المســافات، فضــاق العالم 
وتحول إلى قرية صغيرة تعيش تغيراته وتحولاته لحظة 
بلحظــة .. مهما بعدت المســافات، وضمن تنــاول الحراك 
الشــبابي في مصر، وأشــرنا إلى دور اليســار وحجمه 

وتأثيره في هذا الحراك الذي تتسع رقعته  يوما بعد يوم . 
وهنــاك حراك قديم نســبيا، وقد أثار جــدلا كبيرا  وما 
زالــت المعلومات حوله قليلة، والدراســات التي تناولته 
محدودة، ويرجع السبب في جانب منه لظروف عانى منها 
العالم بين الحربين العظمى 1914  ـ    1918    والعالمية الثانية 
1939    ـ   1945  ، وما زالت مؤثرة حتى وقتنا الحالي، وكانت 
إنعكاسا لظهور الفاشــية والنازية والعسكرة في أوروبا .  
وقــد جذبت شــبابا وزعماء عملــوا على استنســاخها، 
واعتبرها باحثون ومؤرخون في ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن العشــرين أنها انقلاب مضاد هــز علاقات وأوزانا 
كثيرة من العالم، وكان لـ »القــارة العربية« نصيب كبير 
منها، واعتقد أن بذرتها وُضِعت في الشــام ومصر، ولعب 
الوجــود الاســتعماري دور القابلة التــي تولت ولادته 
ورعايته .  والشــباب دوما في مقدمــة العاملين للخلاص 
العســكرية والسياســية  من الاحتلال، وإنهاء ضغوطه 
والاقتصادية والنفسية على الوطن والمواطنين، وسيطرت 
عليه حالة رفض وكراهية شديدة للاستيطان والاحتلال 
والاســتعمار؛ لما صنع من واقع؛ رســخ الجهل والتخلف 
والتجزئــة .  وهذا أضعــف كل مقومات المناعــة الوطنية 
الناس فيما بينهم، وأحدث ذلك  والسياســية، فتتطاحن 
فراغا شاملا بين الشــباب، وأبعد أولي الأمر عنه وفشلوا 
فــي فهمه أو التعامل معه وربطه بهــم .  ولم يكن ذلك وليد 
الســاعة، فمع المماطلة فــي مفاوضات الجــلاء لأكثر من 
ســبعين عاما، وطفح الكيــل، ونفد الصبــر، وعم اليأس 
وبدأت معه بوادر حراك معاكس ذي طبيعة فاشية ونازية 
وعسكرية. وأشار كثير من مدونات وتسجيلات المؤرخين 
بأصابع الاتهام لـ »جماعة الإخوان المسلمين«، وتأسيسها 

ســنة 1928 بقيادة حسن البنا، و»حركة مصر الفتاة« عام 
1933 بزعامة أحمد حســين .  وقد نالــت جماعة الإخوان 
حقها من الدراســة والبحث لكن »حركــة مصر الفتاة« لم 
تتــح لها الإمكانية نفســها، وقد ظهرت فــي معية تيارات 
فكرية انتشــرت فــي أوروبا، وكان صوتها مســموعا في 
ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا، ووصلت للحكم في تلك البلاد، 
وســارت النســخة المصرية على خطى الأصــل الأوربي؛ 
استعارت طرائقه وأســاليبه مع قدر محدود من التمصير 

والتعريب. 
وضع مؤســس »مصر الفتاة« أحمد حســين لنفســه 
هدفا محددا، وهــو العمل على اســتعادة مجد مصر، كما 
خططت الفاشية الإيطالية لاستعادة مجد روما، والتقليد 
غير الأصل، وجاءت شــهادة المــؤرخ الراحل عبد العظيم 
رمضان حين تناول »حركة مصر الفتاة« جاءت مجروحة، 
فصاغ وجهة نظره وقت أن كان ملتزما بالماركسية وتلميذا 
للمــؤرخ الراحــل محمد أنيــس، وكل ذلك قبــل اعتناق 
»الســاداتية«؛ المــرادف الوطني والعربــي للصهيونية؛ 
اعتبر »حركــة مصر الفتاة« معادية للخــط الوطني، ولم 

تتغير وجهة نظره رغم ما لحقها من تطورات وتغييرات . 
هذا بينما تناول المؤرخ على شــلبي الشــقين النظري 
والتطبيقــي، لـ»حركة مصــر الفتاة« ففي الشــق الأول 
وتعديلاتهــا،  المختلفــة  النظاميــة  للقوانــين  تعــرض 
والتعليمات والتوجيهات الصــادرة لأعضائها، ودرجات 
العضوية، ونوعية اللجان، وشــؤون الميليشــيات شبه 
العسكرية، وتراتُبِها، ومصادر تمويلها .  وعرض في الشق 
التطبيقي للممارســة، ومدى التزامها بما جاء في الشــق 
النظري. وأشــار إلى أن »حركة مصــر الفتاة« حددت من 
البداية مــا تريد، وهــو تنظيم الصفوف لتصــل لغايتها 
بأســرع وقت؛ ولخصت ذلك باستبدال الفوضى بالنظام، 
وجَمْع الشباب على قلب رجل واحد، وتربيته على النظام 
والطاعة، وعلى مثل أعلى يقتدي به، ويؤمن بحقه إيمانه 
بقوته وقدرتــه على العمل، وإلزامه بالتقشــف، وبُغض 
اللهو والميوعة والتهتك، وعبادة الله، والفناء في ســبيل 

الوطن والالتفاف حول العرش الملكي . 
وقسم هيكلها التنظيمي وفق ما يلي:

الأنصار: ودورهم  مناصرة مبادئ الجمعية وإنجاحها، 
وتنفيذ مبادئها والدعاية لها، وملء اســتمارة العضوية، 
والتأكد من وضعها في ســجلات الجمعية، ويمنح النصير 
بطاقة عضوية، ويدفع اشتراكا شهريا، ويختار المجاهدون 

من بين الأنصار.
المجاهدون: هــم الشــباب المنفذ لمبــادئ »الجمعية«، 
والمندمج في فرقهــا النظامية، ومهمتهــم تنفيذ ما يصدر 
إليهم من تعليمات. وإخضاعهم لنظام شــبه عســكري؛ 
أساســه إطاعة الرؤســاء وتنفيذ الأوامر بلا مناقشة أو 
تردد، ويتصرف كجندي في أعماله بروح عســكرية، روح 
النظام والشجاعة والخضوع للقوانين وإطاعة الرؤساء، 
وتنفيذ الأوامــر الصادرة من الرئيس الأعلى، وإلا تعرض 
للمحاكمة، وعليه أن يكون حائزا لــزي الجمعية الموحد، 
ويُحَرم عليه شــرب الخمر، أو ارتياد دور اللهو ويحافظ 
على جسده قويا ســليما، وألا يلبس أو يأكل إلا كل ما هو 
مصري، ولا يتعامــل إلا مع المحلات المصرية؛ وأخيرا عليه 
أن يدفع اشــتراكا شــهريا، وأن يكون مشتركا في جريدة 
الجمعية، وللرئيــس أن يعفي بعــض المجاهدين من هذا 
الالتزام كله أو بعضــه. والمجاهدون ينضوون تحت لواء 

تشكيلات عسكرية لها كوادرها وتنظيماتها.
التشكيلات شبه العسكرية: تتكون من المجاهدين وكل 
اثني عشر مجاهدا يكونون قسما، يعين الرئيس من بينهم 
مجاهدا أول يكون رئيســا للقســم ومجاهدا ثانيا يكون 
وكيلا. ومن كل أربعة أقسام تتكون كتيبة يعين لها الرئيس 
مجاهدا أول يرأســها واثنين من المجاهدين كوكيلين، وكل 
أربعة كتائــب تُكَون فرقة يعين لهــا الرئيس مجاهدا أول 
رئيســا لها؛ يعاونه أربعة مجاهديــن ثواني وكلاء، وكل 
أربعة فرق تكون لواء يعين لــه الرئيس مجاهدا وثمانية 
ن كل أربعة ألوية فيلقا يعين  مجاهدين ثواني وكلاء، ويُكَوِّ

الرئيس له مجاهدا أول وسبعة عشر مجاهدا ثانيا.
ولهذه التشكيلات أزياء خاصة وشارات تميزها سواء 
في زى المجاهد، وزي الكادر وفي شــاراته، ورتبه المعلقة 
على الــذراع الأيســر، ولهذه التشــكيلات مجلس أعلى؛ 
يُســمى مجلس أركان حرب الجهاد؛ يشرف عليه وينظم 
ما يتعلق بشؤونه؛ يصدر الأوامر ويرسم الخطط، ويعين 

المجاهدين، ويتكون هذا المجلس 
من رؤســاء الألويــة والفيالق، 
وله مستشــار؛ يحق له حضور 
وله  بآرائه،  والإدلاء  الجلسات، 

حق التصويت. 
وهنــاك تفاصيل أخــرى عن اكتســاب الأنصار درجة 
المجاهد في حفل لهذا الغرض. ويتــم تنصيب المجاهد في 
حفــل عام يحدد رئيس الجمعية موعــده، ويُعلن عنه في 

جريدة الجمعية قبل الموعد بثلاثة أيام.
ويتكون مجلس الجهاد من خمسين عضوا ممن شاركوا 
في تأسيس »الجمعية« وشُــعَبِها في الأقاليم وفي أحياء 
القاهــرة، وعضويته حق لكل رئيس شــعبة معترف بها 
رسميا، وسكرتيرها إذا لم يكن لها رئيس، ومع ذلك يجوز 
لمجلس الجهاد أن يضم إليه أعضاء جددا بشــرط موافقة 
الرئيــس عليهم، وتعقــد اجتماعاته الجمعــة الأولى من 
الشــهر، إلا إذا طلب الرئيس غير ذلك. والجلسات سرية 
وقاصــرة على الأعضــاء، وفي حالة الضــرورة الملحة لا 
يجوز لغير الأعضــاء حضورهــا إلا بتصريح خاص من 
المجلس بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه، وحضور الجلسات 

يكون بالزي الرسمي للجمعية.
وقبل مباشــرة عضو مجلس الجهاد لعمله عليه تأدية 
القَسَــم التالي: »أقســم باللــه وبالوطن والملــك أن أقف 
نفســي وجهدي ومالي في ســبيل تنفيذ مبادئ الجمعية 
وبرنامجهــا، وأن لا أتأخر عن أي تضحيــة يتطلبها مني 
الجهــاد، وأن أؤدي أعمالــي بإخلاص ووفــاء في حدود 
قانون الجمعية، وأقســم أن أحافظ على سرية المداولات 

وألا أذيع حرفا واحدا منها بدون إذن الرئيس«.
وكذلك فإن على عضــو المجلس أن يقدم ٪10 من دخله 
الشــهري للجمعية وأن يقوم بتأدية ذلك بما يوحيه إليه 
شــرفه وضميره. وتعمــدت عرض هــذه المعلومات ليلم 
القارئ بها، ويتعرف علــى بنيان جمعيات من هذا النوع، 
وأهم مافيها أنها غير ديمقراطية، وكل شــيء فيها مرهون 

بإرادة الرئيس ورضاه وإلا يُقدم من يخالفه للمحاكمة!

٭ كاتب من مصر 

■ لا شك أن الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج 
صفقت لتونس والشــعب التونســي على اختياره ابن 
الشعب قيس ســعيّد رئيســاً جديداً للبلاد. كلنا فرحنا 
بانتصار هذا الأســتاذ الجامعي القادم من خارج الدولة 
العميقة علــى حيتان السياســة والاقتصــاد والإعلام 
والجيش والمخابــرات. لقد كان الشــعب صادقــاً جداً 
في اختياره لســعيّد، فقد أراد أن يوجه رســالة للطبقة 
الحاكمة فــي تونس بأنه ضــاق ذرعاً برموز الســلطة 
القدامــى والجدد، وأنه يمنح ثقته هذه المرة لشــخصية 
نظيفة لم تتلوث بفساد السلطة وامتيازاتها على أمل أن 
يخلق نظاماً سياسياً جديداً يناسب طموحات الثائرين 
التونســيين الذين لم يجنوا من ثورتهم حتى الآن سوى 

الخيبة والإحباط.
كان رائعاً جــداً أن تونس قدمت مثالًا غير مســبوق 
مــن الانتخابات النزيهــة في العالــم العربي، فقد نجح 
شــخص لا علاقة لــه مطلقاً بالمؤسســات السياســية 
والعســكرية والأمنية الراســخة في البلاد فــي الفوز 
برئاســة الجمهورية بدون أي دعم ســلطوي أو إعلامي 
داخلي أو خارجي. وقــد اعتمد في انتصاره أولًا وأخيراً 
على أصــوات الشــعب الحقيقية الصادقــة. وقد كتبت 
وقتها: »أقترح طــرد تونس من الجامعة العربية فوراً…

لقد خرجت عن العمل العربي المشترك وضربت بالمبادئ 
العربية الأصيلة عرض الحائط. وهــذا لا يجوز مطلقاً. 
كيف تُجري انتخابات رئاســية ولا نعرف اسم الرئيس 
الناجح قبل ســنتين؟ كيف تُجــري انتخابات بعيداً عن 
عيون كلاب الأمن والمخابرات؟ كيف تقبل على نفسك أن 
تفوز فقط بحوالي 20٪ من أصوات الناخبين يا ســيد 

قيس ســعيّد في الجولة الأولى؟ هذا خــروج كامل على 
التقاليد العربيــة الأصيلة... مش معقــول هالكلام. في 
سوريا الأســد فاز حافظ ذات يوم بـ 117٪، فقد صوت 
له معظم الأموات مشــكورين. كفاكم عبثــاً بتقاليدنا يا 
توانســة«. لا يمكن إلا أن نرفع القبعة لتونس وشــعبها 
العظيم الــذي أمتعنا معه بأول مناظرات رئاســية على 
الهواء مباشــرة بين المرشــحين قبل بدء التصويت كي 
يكون الناخبون أكثر قدرة على إعطاء أصواتهم للمرشح 

الأفضل. 
لكن فــي الوقت الذي نفرح فيه للشــعب التونســي 
ولرئيسه النظيف، نضع أيدينا على قلوبنا، فهذا الرئيس 
القادم من خارج دهاليز الســلطة الشــيطانية لا يحمل 
في قلبه وعقله ســوى الحب لبلده وشعبه ولا يريد من 
منصبه الجديد سوى تقديم الخدمة لوطنه. وهذا طبعاً لا 
يكفي مطلقاً في عالم السياسة القذر، لا بل إنه في بعض 
الأحيان ليس مطلوباً من الكثير من الزعماء العرب الذين 
يصلون إلى الســلطة، فكل ما يحتاجــه الزعيم العربي 
أن يكون خادمــاً أميناً للقوى الخارجية التي رشــحته 
ودعمته وأوصلته إلى ســدة الحكم فــي بلاده. وما عدا 
ذلــك تفاصيل غير مهمــة. ولا ننســى أن غالبية الحكام 
العرب ليس لديهم دوائر انتخابية داخل بلادهم، بل إن 
دوائرهــم الانتخابية تكون عادة خارج البلاد. ولا يمكن 
لرئيس أن يصل إلى القصر الرئاســي إلا إذا وافق عليه 
الخارج قبــل الداخل. فمثلًا رئيس وزراء العراق لا يمكن 
أن يصل إلى الســلطة إذا لم تزكه إيران وأمريكا وحتى 
ســوريا ودول عربية أخرى، وبالتالــي تكون أصوات 
الناخبين مجرد زوائــد دودية لا قيمة لها في كل العملية. 

وقس على ذلك، حيث يكون الجيش والمخابرات الناخب 
الأول والأخير في دول عربية كثيرة.

هل ســيقبل ضباع العالــم بأن يكــون حاكم تونس 
الجديد من إنتاج الشعب حصراً؟ هل تقبل الديكتاتوريات 
وبعض المشيخات الخليجية أن يأتي رئيس إلى السلطة 
مــن دون أموالها وتدخلاتها الشــيطانية؟ هل ســتقبل 
الدولة العميقة في تونس المرتبطة عضوياً بضباع العالم 
والقوى المتحكمة إقليمياً ودولياً أن تكون تحت ســلطة 
رئيس لا يمت إليهــا بصلة ولا يأتمــر بأوامرها ويخدم 

مصالحها قبل أن يخدم مصالح البلاد والعباد؟ 
هــل يســتطيع الرئيس الجديــد أن يطــوّع حيتان 
المخابــرات والجيــش والاقتصــاد والإعــلام للقصــر 
الرئاسي؟ لقد كان بن علي وزوجته مثلًا شريكين لحيتان 
المال والأعمال في تونس، مما ســاعدهما في الســيطرة 
على البلاد وتطويع الشــعب لمصالح المتنفذين. أما قيس 
ســعيّد فليس مرتبطاً لا بحيتان المال ولا بضباع الأمن، 
بل هــو نظيف تماماً من تأثيرات المــال والإعلام والأمن. 
هل ســيتركونه يحكم بما يمليه عليــه واجبه الوطني، 
أم إنهــم ســيضعون العصي في عجلاته وســيعرقلون 
مشــاريعه الوطنية؟ ألم تروا مــاذا فعل حيتان الجيش 
والمال والإعلام في مصر بالرئيس الراحل محمد مرســي 
في ســنته الأولى؟ لقد حوّلوا البلاد إلى جحيم لا يطاق 
كي يؤلبوا الشــعب عليــه وكي يمهــدوا لانقلابهم على 
أول رئيــس منتخب في تاريخ مصر. وقــد انقلبوا عليه 
فعلًا بعد أن ضحكوا على النــاس وأعادوا البلاد إلى ما 
قبل المربع الأول خدمة لمصالحهم ومصالح أســيادهم في 

الخارج. 

مــاذا يمنع حيتــان تونس 
بدوائر  المرتبطــين  وضباعهــا 
المال والنفوذ العالمية عن وضع 
العصــي في عجــلات الرئيس 

الجديد؟ أليســت القوى الحاكمة فــي العديد من بلادنا 
كما أســلفنا مجرد وكلاء للخارج، وبالتالي لن تســمح 
لأي قــادم جديد من خــارج صفوفها أن يفــرض أرادته 

ومشاريعه الوطنية؟
لقد قالها الرئيس التونســي الأسبق الدكتور المنصف 
المرزوقي في كتابه الشهير »الاستقلال الثاني« إن بلادنا 
حققت فقط الاســتقلال الأول عن المســتعمر الخارجي، 
لكن هذا المســتعمر ترك وراءه مســتعمراً داخلياً أشــد 
وأنكى يخدم مصالح المستعمر الراحل. وكي نتحدث عن 
اســتقلال حقيقي فلا بد من التخلص من توابع المستعمر 
وورثته«. من يحكــم تونس وغيرها حتى هذه اللحظة؟ 
شخصية تونسية إســلامية مرموقة قالت لي في جلسة 
خاصة إن حركة النهضة التي فازت بأكثر من انتخابات 
بعد الثورة ظلت في محل مجرور بدون أي نفوذ حقيقي، 
وبقيت السلطة في أيدي الدوائر القديمة المدعومة دولياً. 
هل تغير شــيء منذ ذلك الوقت؟ أم إن الأدوات الحاكمة 
مازالت نفســها وراء الكواليس في تونس؟ هل ستسمح 
هذه الأدوات للرئيس قيس ســعيّد أن يحقق الاستقلال 
الثاني لتونس، أم إنه ســيكون النسخة التونسية عن 

محمد مرسي المصري؟ نرجو أن نكون مخطئين. 

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ من كــريم الموافقــات أن يوم أداء 
الدستورية  اليمين  سعيّد  قيس  الأستاذ 
وتســلمه مهام الرئاســة، فــي أحدث 

حلقات التداول الديمقراطي على الســلطة في تونس، قد تزامن 
مع الذكرى الخمسين لرحيل نجم الدبلوماسية التونسية المنجي 
ســليم. وقد اختارت منظمة الأمم المتحدة والجمعية التونســية 
للأمم المتحدة إحياء هذه الذكرى، الأربعاء، بإطلاق اسم المنجي 
ســليم على أكبر قاعة للمحاضرات في مكتــب الأمم المتحدة في 

تونس.
كان المنجي سليم يحظى بشــعبية فائقة لدى التوانسة، كما 
كان أبرز اسم تونسي يلمع دوليا في الخمسينيات والستينيات. 
فقد ازدان غلاف مجلة »تايم« الأمريكية، يوم 29 أيلول/ســبتمبر 
1961 بصورته بمناسبة انتخابه بإجماع الدول الأعضاء رئيسا 
للجمعية العامة لــلأمم المتحدة، لتكون تونــس بذلك أول دولة 
إفريقيــة تضطلع بهذا الدور الدبلوماســي العالمي. تولى المنجي 
ســليم منصب وزير الداخلية في حكومــة الطاهر بن عمار الذي 
كلفه عام 1955 برئاسة الوفد التونســي إلى مفاوضات باريس 
حول الاستقلال الداخلي )الحكم الذاتي(. وبعد الاستقلال التام 
عام 1956 عينه بورقيبة ســفيرا في كل من واشنطن ونيويورك، 
حيث صار من أبرز المنافحين فــي الأمم المتحدة عن حق البلدان 
المستعمرة في تقرير المصير ومن أقوى المناصرين لكفاح الجزائر 

والكونغو ضد الاستعمار الفرنسي والبلجيكي.
كان المنجــي ســليم من أصــدق أصدقاء الأمــين العام للأمم 
المتحدة الدبلوماسي السويدي اللامع داغ هامرشولد الذي قضى 
أثناء تحطم طائرته يوم 18 أيلول/ســبتمبر 1961 في روديسيا 
الشــمالية )زامبيا الحالية( بينما كان في مهمة وساطة لمحاولة 
التوصــل لوقف لإطلاق النيران بين قــوات الأمم المتحدة لحفظ 
السلام في الكونغو، التي شاركت فيها تونس بعدد من جنودها، 
وبين قــوات مقاطعة كاتانغا المنشــقة على الحكومة الشــرعية 
والتــي كان يقودهــا رجل الأعمال موســى تشــومبي المرتبط 
بمصالــح القوى والشــركات الغربية. ومن علامــات الوفاء أن 
المنجي سليم كتب بعدها بأيام يؤبن صديقه في أسبوعية أفريك 
أكســيون )جون أفريك الحالية(، وأنه شارك في إنشاء »جمعية 

داغ هامرشولد« قبل أن يصير رئيسا لها.
تميــزت مداخلات المنجي ســليم في الأمم المتحــدة بالبراعة 
والرصانة المشــوبة بالصرامة ســواء إبان الغزو الســوفييتي 
للمجــر، الذي كان أول أزمة تواجهها الدبلوماســية التونســية 
الفتيّة، أم العدوان الثلاثي على مصر، أم أزمة لاوس أم المداولات 
حول نزع السلاح. وبعد انقضاء رئاسته للجمعية العامة في آب/
أغســطس 1962، تولى وزارة الخارجية، ثم اتخذه بورقيبة في 
تشرين الثاني/نوفمبر 1964 ممثلا شــخصيا، حيث مكنه دوام 
التطــواف من العودة إلــى الأمم المتحدة وإعمال دبلوماســيته 
الباسمة الواثقة في المجلس والأروقة. وقد بلغ من إشعاع المنجي 
ســليم أن كثيرا من الدول الأعضاء طرحت مســألة ترشــيحه 
لمنصب الأمين العام عندما بدا أن يوثانــت يفكر في الامتناع عن 
طلــب التجديد لولاية ثانيــة. ورغم أن بورقيبة لــم يلبّ أيا من 
الدعوات لزيارة الاتحاد الســوفييتي، فقد أوفد المنجي سليم في 
آذار/مارس 1964، حيث اســتضافه أندري غروميكو أســبوعا 
كاملا واجتمع مع نيكيتا خروتشوف في منزله على ساحل البحر 

الأسود.
على غرار معظم أفراد النخبة الوطنية، تخرج المنجي ســليم 
من المدرسة الصادقية في تونس ثم كلية الحقوق في السوربون. 
وقد كانت شــعبيته تضاهي شعبية زعيم الشباب علي البلهوان 
لّما شــارك معه يوم 8 نيســان/ابريل 1938 في قيادة المظاهرات 
الحاشدة المطالبة ببرلمان تونســي. وفي 9 نيسان/ابريل، الذي 
صــار يعرف بـ »عيــد الشــهداء«، كان ضمن أعضــاء الديوان 
السياســي للحزب الحر الدســتوري الذين اعتقلوا جميعا في 
السجن العسكري في تونس قبل أن ينقلوا عام 1940 إلى معتقل 

سان نيكولا في مرسيليا.
ليس من طبع لوموند السخاء في تعديد المناقب. ومع ذلك فقد 
كتبت عنه أنه »شخصية تاريخية، ودبلوماسي حاذق، ومفاوض 
صلب، ووزير كفء، ومناضل متوقد ولكن في انضباط، ووطني 
غيور ولكن في تجــرّد )من المصلحة الشــخصية(، علاوة على 
أنــه ذو فكر لّماح وذوق رفيع. لقد كان المنجي ســليم، بالنســبة 

للتوانسة، أمّة في رجل«.

٭ كاتب تونسي

خمسينية المنجي سليم:
 كان أمّة في رجل
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أطرف صرعــات الموضة جاء من الصين في الفســتان الــذي تحيط بأعلاه 
صدرية غريبة تلف على جانبــي الرأس. وهو من مبتكرات الصيني »كاي زهو« 

وعرض أمس في أسبوع أزياء بكين.

13٪ من موظفي ألمانيا تعرضوا لتحرش جنسي

الغذاء الغني بالملح قد يصيب بالزهايمر
■ واشــنطن ـ الأناضــول: أظهــرت 
دراســة أمريكية حديثــة أن اتباع نظام 
غذائــي غني بالملــح قد يؤثر ســلباً على 
الوظيفة الإدراكيــة ويزيد فرص الإصابة 

بمرض الزهايمر.
الدراســة أجراهــا باحثون فــي كلية 
الطب فــي جامعــة كورنيــل الأمريكية، 
ونشــروا نتائجها في العــدد الأخير من 

دورية »نيتشر« العلمية.
ولكشــف تأثيــرات الملــح على صحة 
المخ، راقب الفريــق مجموعة من الفئران، 
تناولت  مجموعتــين،  إلــى  وقســموهم 
تناولت  فيما  بالملــح،  غنية  أغذية  الأولى 
الثانية أطعمــة معتدلــة لا تحتوي على 

نسب مرتفعة من ملح الطعام.
ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي 
غنــي بالملح قد يؤثر ســلباً على الوظيفة 
الإدراكية للدماغ، عن طريق التســبب في 
نقص أكسيد النيتريك المركب، وهو مركب 
حيوي يســهم فــي الحفــاظ على صحة 

الأوعية الدموية في المخ.
وعندمــا تكــون مســتويات أكســيد 
النيتريــك منخفضــة للغايــة، تحــدث 
تغييــرات كيميائية تســبب تراكب »تاو 

بروتين« في المخ، ما يســاهم في الإصابة 
بالخرف، وفقاً للدراسة.

وتؤدي زيادة مستويات بروتين »تاو« 
داخل الخلايــا العصبية إلى تلف الخلايا 
وإلــى موت الخلايــا في نهايــة المطاف، 
والإصابــة بالأمــراض العصبيــة ومنها 

الزهايمر وباركنسون أو الشلل الرعاش.
حذّرت  العالمية  الصحــة  منظمة  كانت 
من أن الخبــز يحتوى على أكثر من ٪25 
من كميات الملح التي يتناولها سكان إقليم 
شــرق المتوســط، ثم يأتي بعــده الجبن 
واللحوم،  المصنعــة  الطماطم  ومنتجات 
والملح المضــاف أثنــاء الطبــخ أو أثناء 
الجلــوس على مائــدة الطعــام كأهداف 
تالية. وأضافــت أن »الحد من تناول الملح 
إلى أقل من 5 جرامات للشــخص الواحد 
يوميــاً، يمكن أن يقي من أمــراض القلب 
والأوعية الدموية، وهو القاتل رقم واحد 
في إقليم شرق المتوســط خاصة والعالم 

عامة«.
ومرض الزهايمر هو أحد أكثر أشــكال 
تدهور  إلــى  ويــؤدي  شــيوعاً،  الخرف 
ووظائف  التفكيــر  قــدرات  في  متواصل 

الدماغ وفقدان الذاكرة.

■ برلين ـ د ب أ: كشفت دراسة حديثة أن واحداً من 
بين كل 11 موظفاً في ألمانيا تعرض للتحرش الجنســي 

خلال عمله في السنوات الثلاث الماضية.
وجاء فــي الدراســة التي طــرح نتائجهــا المركز 
الاتحادي لمكافحــة التمييز في برلــين، أمس الجمعة، 
أن نحو 13٪ من النســاء و5٪ من الرجال تعرضوا 
للتحرش الجنســي بتعليقات أو نكات أو إشارات غير 

لائقة أو بالتلامس أو تصرفات أخرى.
وقــال أكثر مــن 50٪ مــن الذيــن تعـــــرضوا 
للتحــرش إن من قام بهذه الأفعــال كان طرفاً ثالثاً في 
منظومة العمــل، مثل العملاء أو المرضى، يليهم الزملاء 

والمديرون.
ورغم أن أغلب عمليــات التحرش كانت لفظية، ذكر 
30٪ من ضحايــا التحرش أنهم تعرضــوا للمس أو 

الدفع رغماً عنهم.
وحسب الدراســة، مرت غالبية الفئة التي تعرضت 

للتحرش بهذه الممارسات على نحو متكرر.
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية وقائع التحرش في 
أماكن العمل تصدر عن رجال، وكان أكثرهم عاملين في 

المهن الصحية والاجتماعية.
وذكر معــدو الدراســة أن التحرش الجنســي من 

قبل العملاء أو المرضى يُنظــر إليه في هذين القطاعين 
على أنه من مخاطر المهنة، أو يتم التقليل من شــأنه أو 

تجاهله.
وأجرى الاســتطلاع معهد علم الاجتماع التجريبي 
في جامعــة إرلانجن-نورنبرج الألمانيــة بتكليف من 
الدراســة  وشــملت  التميير.  لمكافحة  الاتحادي  المركز 

1531 موظفاً.

•  تســتضيف مدينــة مراكش، ابتــداء من أمــس الجمعة وحتى 
يــوم غد الأحد، الدورة الثانية لمهرجان الشــعر المغربي، التي تنظمها 
دار الشعر في المديـــــنة، ويتضمن برنامجها أنشــطة ثقافية وفنية 

متنوعة. 
وستشــهد الدورة تكريم عدد من رواد الشــعر المغربــي والعربي 
بينهم الشاعرة مليكة العاصمي، والشاعر الحساني الألمعي محمد 

سالم بابا، والإعلامية فاطمة التواتي، والفنان اللبناني مرسيل خليفة.

•  نظــم نـــــادي أصدقــاء الكــــــتاب في مدينة مأدبــا الأردنــــــية، بالتعــــــاون مع بلدية 
المديــــــنة، أمســية شــــــعرية بمشاركة شعراء عـــرب، مساء أمـــــس، في قاعـــة المرحــــوم 

احمــد قطيش، بحضــــــور رئيس البلديــة المهندس احمد الفســاطلة، والنائــب عبد القادر 
الفشيكات.

•  يحيــي الفنان الكويتي مطرف المطرف حفلا غنائيا في 11 تشــرين ثاني/ نوفمبر المقبل، 
في حديقة الشــهيد فــي الكويت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان التــراث المعاصر، الذي تنظمه 

أكاديمية لوياك للفنون الأدائية، بالتعاون مع إدارة الحديقة.

•  الناقد المصري الدكتور حسين حمودة استاذ الأدب العربي الحديث في جامعة القاهرة 
تراجع عن اســتقالته من رئاسة تحرير سلسلة »دراســات نقدية« الصادرة عن الهيئة المصرية 

العامة لقصور الثقافة بسبب خلاف حول غلاف احد الاصدارات تم حله. 

تاكسيات لتوصيل المخدرات في برلين
■ برلين ـ د ب أ: الطلب بالاتصال أو برسالة قصيرة، 
توصيل سريع للعنوان المطلوب التوصيل إليه، بشكل 

موثوق فيه، ومن دون الدفع ببطاقات ائتمانية.
ولكن ما يتم توصيله ليس بيتــزا أو زجاجة جعة، 
إنه الكوكايين غير المشــروع الذي يأتي بالسيارة سراً 

وبشكل مباشر.
يبــدو أن عدد مــا يعرف بتاكســيات الكوكايين في 

تزايد مستمر في شوارع برلين.
وأصبحت شــرطة برلين تركز على تجارة المخدرات 
هذه بشكل أقوى من ذي قبل، حيث تعد، منذ أيار/مايو 
الماضي، إحصائية بشأن »خدمة توصيل المواد المخدرة 

»، ومن بينها الكوكاين.
وقالت الشــرطة إنها بدأت، منذ الأول من تشــرين 
الأول/أكتوبر الجاري، وحــده، تحريات في 35 قضية 

خاصة بتوصيل الكوكايين.
يقول طالــب برليني)31 عاماً( طلب عدم الكشــف 
عن اسمه، إن شــخصاً ما لديه دائماً رقم الهاتف الذي 
يمكن من خلالــه طلب الكوكايين، وإنــه رأى أيضاً أن 
هناك بطاقات تعريفية توزع أمام الحانات، وإن إحدى 
هذه البطاقات كتب عليها ذات مرة: »أليكس أوبســت 
تاكسي« )تاكسي أليكس لنقل الفاكهة(، مشيراً إلى أنه 

لم يفهم هذه العبارة في البداية.

أوضح الشــاب أن الكثير من ســيارات الأجرة هذه 
تتجول فــي أحياء برلين المعروفة بانتشــار أوســاط 
متعاطــي المخــدرات، مثل حــي كرويتســبرج وحي 

نويكولن وحي فريدريش هاين.
وأشار الشاب إلى أن تجار هذه المخدرات لا يظهرون 
بـ»الصــورة النمطيــة المعروفة عنهــم، وهي صورة 
التاجر الذي يركب ســيارة بي إن دبليــو فارهة«، بل 
شخص عادي في سيارة ما، ثم يسير البائع والمشتري 
مع بعضهما البعض بالســيارة مسافة قصيرة، ويكون 
بينهما حديــث قصير لا يتضمن كلمة كوكايين، ثم يدفع 

المشتري ورقة فئة خمسين يورو، ويهبط من السيارة.

يقول الشــاب البرليني إن هذه الظاهــرة ازدادت 
بشــكل صارخ، وإن الكوكايين أصبح معتاداً لدى عدد 
من أصدقائه الذين يتعاطون مخدرات خلال الحفلات، 
من وقــت لآخر، إلى جانــب مخدر »ســبيد« أو مخدر 
»اكســتازي«، »ولم يكن ذلك معهوداً بهذا الشكل، بأي 

حال من الأحوال قبل بضع سنوات«.
ومع ذلك، فإن أعضاء مجرمين من أسر عربية كبيرة 

أصبحوا تحت مجهر المحققين الجنائيين.
كانــت هناك فــي آب/أغســـــطس العــام الماضي 
تحقيقات ضد أتبــاع عصابة فيما يتعلق بتاكســيات 

المخدرات.

ارتفاع عدد الوفيات 
بسبب التدخين الإلكتروني

في أمريكا إلى 34
■ واشنطن ـ رويترز: أبلغ مسؤولون 
أمريكيون في مجال الصحة عن 34 حالة 
وفــاة و1604 حالات مؤكــدة ومحتملة 
حتى الآن نتيجة مــرض غامض يصيب 
بالتدخين  مرتبــط  التنفســي  الجهــاز 

الإلكتروني.
وفي الأســبوع الماضي، أبلغت المراكز 
الأمريكيــة لمكافحة الأمــراض والوقاية 
منها عــن 1479 حالة إصابــة و33 حالة 
وفاة مــن المرض، وأعلنــت خططاً لبدء 
التدخين الإلكتروني في  فحص منتجات 

إطار تحقيقها.
ولم يربط المحققــون حالات الإصابة 
أو مركــب بعينه، لكنهم  والوفاة بمنتج 
في  المستخدمة  الزيوت  أن  إلى  أشــاروا 
التدخين الإلكترونــي تحتوي على مادة 
)تي.إتش.ســي( المســؤولة عن التأثير 
إنها  وقالــوا  الماريجوانا،  في  النفســي 

تشكل خطراً.

إضراب عمال جمع القمامة...
في روما

■ روما ـ د ب أ: طُلب من ســكان روما 
عدم نقــل قمامتهم لمكبــات النفايات في 
الشــوارع، خلال إضراب لموظفي وكالة 
جمع القمامة في المدينة أمس الجمعة، في 
أحدث مثال لفشــل الخدمات العامة في 

العاصمة الإيطالية.
الخدمات  بجميــع  الإضــراب  ويضر 
البلديــة، بما فيهــا النقل العــام وعمال 
في  والمــدارس  المتاحــف  في  النظافــة 

المدينة، بعضها ربما كان يتعين إغلاقها.
وتدعو وكالة جمــع القمامة في روما 
»إيه.إم.إيــه« المواطنين للعودة إلى نقل 
القمامة إلى مكبات القمامة اليوم السبت.
إلــى  العماليــة  النقابــات  ودعــت 
الاضراب؛ احتجاجاً على خفض محتمل 
فــي الوظائــف والمطالبــة بالمزيــد من 
الاســتثمارات العامة، وهــو أمر صعب 
ديون  مشــكلة  من  تعــــــاني  لمدينــة 

رئيسية.

غادة السمان

لحظة حرية

أســابيع في بيــروت، وانطباعي العام ليس اختراعاً اســتثنائياً 
بــل يعرفه الجميع، هذا الوطن الحبيــب، لبنان، دخل أرض الزلازل 
والناس قلقة بل وخائفـــــــة على المصــــــــير.. الشــــاعر اللبناني 
لامع الحر لخص شــعوراً عاماً حــن كتب قائلًا: »لا الفرح يتســلل 
إلى القلوب ولا الحزن البغيـــــض يغادرنا كأنــه مزروع في خفايا 
النفــوس ليعطيهــا أوكســيد الكآبة المتفشــي في حياتنــا اليومية 

تفشياً مذهلًا«.

وطني يصرخ: دعوني أحيا
يحتضــن لبنان العطاء كعادته مهرجانــاً بعد آخر وتظاهرة بعد 
أخــرى وحرباً أيضاً! هــذا »مهرجان بيروت للصــورة 2019« الذي 
نظمته »جمعية مهرجان الصورة - ذاكرة«. وهذا معرض »بيكاسو 
والأسرة« في متحف سرســق، وهذا »مهرجان المسرح الأوروبي« 
في »مسرح المدينة«. إهدن احتضنت المعرض الثاني عشر للكتاب.. 
أمــا جزيرة »الزيرة« الصغيرة قرب صيــدا فقد جعل منها »جمعية 
أصدقــاء زيرة صيدا« معلماً ســياحياً يتيح المجال لرياضة الغطس 
وسواها، ويبقى ألا يقوم البعض أو الأحداث بتخويف السائح من 
زيارة لبنان.. فالحرب والسياحة ليستا من العشاق! لكن لبنان كله 
يريــد أن يحيا رغم تخفيض التصنيف الائتمانــي المصرفي للبنان، 

والتظاهرات الغاضبة في الشوارع والساحات.

المقاومة الإبداعية: نشاط ضد التخويف
ثمــة مهرجانات تكافح لتســتمر، وتقول نورا جنبلاط )رئيســة 
مهرجانات بيت الدين(: »أخشــى من عدم القــدرة على إكمال درب 

العطاء الذي كان يتصدر المشهد الثقافي اللبناني«.
والشــيء ذاته ينســحب على مهرجانات بعلبك. أما المســؤولة 
الثقافية في لجنة مهرجانات جبيل، د. إلهام كلاب بســاط، فتقول 
إن عدم حضور الإخوان العرب من بلدانهم لحضور المهرجانات »له 
أثر سلبي«. وتلك حقيقة، إذ يفقد لبنان صورته كمكان آمن ولحظة 
فــرح، وثمــة تظاهرات ســتتكاثر ضد الوضع المعيشــي والفســاد 
وانخفاض ســعر الليرة أمام الدولار. وعلى الرغم من ذلك كله نظل 
نجد نشــاطات متعددة، لا يتســع المجــال لتعدادهــا. ومن الجميل 
عودة )التلفريك( بن بلدة جونيــة والتلة التي تعلوها وعليها مزار 
»ســيدة لبنــان«، )صورتــي مع غســان كنفاني على غــلاف كتاب 
رســائله لي، كانت تمثلنا ونحن نغــادر )التلفريك( ذاته قبل أعوام 
طويلة، إذ توقف عن العمل أيــام الحرب طويلًا. هذا كله ناهيك عن 
مهرجان »أيام فلســطن الثقافية« التي عادت إلى »المسرح الوطني 
اللبنانــي« بعد توقف طال، ومعرض »قطعة حرية« من »مؤسســة 

جبران التويني« وغير ذلك كثير.

الحرية الإعلامية في لبنان: لغم تحاشاه؟
ثمة معركة إعلامية دارت وســتدور دائماً فــي لبنان. وتتلخص 
مثــلًا في طلب رئيــس الجامعــة اللبنانية البروفيســور فؤاد أيوب 
شــطب وحذف مقــالات منشــورة فــي الصحافــة وعلــى المواقع 
الإلكترونيــة.. تتعــرض لــه. أمــا ردة الفعــل على ذلــك، فتلخصها 
كلمات غســان حجــار، مديــر تحرير جريــدة »النهــار«، حن كتب 
يقول حرفياً: »لــم يبلغ أي من الطغــاة والديكتاتورين ومخابرات 
الاحتلال والوصايــة ما بلغه رئيس الجامعــة اللبنانية فؤاد أيوب 
مــن محاولة لقمع الإعــلام اللبناني عبر )تبييــض صفحته( بالقوة 
المســتندة إلى دعم سياســي يوفر له الغطاء للاستمرار في موقعه. 
ما يفرضه القانون اللبناني يقضي بنشر الرد المرسل من المعترض 
تحت عنــوان »عملًا بحــق الرد«، ولم تحكــم محكمــة بإزالة كل ما 
كتــب وشــطبه وعدم التعرض للشــخص المعني. ويضيف غســان 
حجــار: »وإذا كان أيــوب نال )بــراءة( غير موثقة حول التشــكيك 
في شــهاداته ـ الجامعيــة ـ التي لم يبرزها علناً حتــى اليوم لإثبات 
اســتحقاقه رئاســة الجامعة«، ويؤكد حجار: »هذا يشــكل سابقة 
فــي لبنان لم يقدم عليها أحد حتى فــي أزمنة الوصاية والاحتلال. 
إن الاعتــداء علــى وســائل الاعلام لم يبلــغ هذا الحد من التســلط. 
وكان »مبرراً لكونه صادراً عن ميليشــيات الحرب، وليس من جهة 

أكاديمية تحتل موقعاً رفيعاً«.

جريدة »نداء الوطن«... أمام القضاء
كثيــرة هــي القضايا الخلافيــة في لبنــان، ولكــن الإجماع على 
حريــة اللبنانــي يمثل موقفا وذلك ســبب الدعــم الإعلامي لجريدة 
»نــداء الوطن«، إذ فجــرت المطالبة بكشــف الشــهادات الجامعية 
لرئيــس الجامعــة اللبنانيــة لغما، فيمــا يمثل رئيس تحريــر »نداء 
الوطن« ومديرها المســؤول أمام التحقيق في محاولة للضغط على 
الجريدة الوليدة، جرت أمس محاولة لقمع الإعلام جماعياً، اذ عمد 
رئيس الجامعة اللبنانية، د. فؤاد أيوب، إلى الطلب عبر القضاء من 
معظم المؤسســات الإعلاميــة العاملة في لبنان شــطب كل الأخبار 

والتحقيقات المتناولة وإزالتها عن مواقعها الإلكترونية. 

في لبنان الحرية الإعلامية سلك مكهرب!
الوزيــر والنائب الســابق بطرس حــرب كتب على حســابه عبر 
»تويتر«: »ذكّرنا موقف الســلطة بإســكات المعارضــن والاكتفاء 
بالمخبرين بسلوك هتلر«، أما النائب السابق لرئيس مجلس النواب، 
فريــد مكاري، فكتب أيضــاً على »تويتر«: »إن الادعاء مســتهجن«، 
والصحافي فارس خشان قال: »إن جريمة »نداء الوطن« مخالفتها 

لتعليمات الأمن العام لحزب الله..«.
وباختصــار، مــا زال فــي لبنــان تظاهــرة أبجدية لخــط أحمر 
يجمع عليــه كل حامل قلــم، هو الحرية الصحـــــافية الفكــــــرية، 
ولخص الأمر عوني كعكي، نقـــــيب الصحافة وصاحــب جريــدة 
»الشــرق«، بقولــه: »لو كانت للصحافة ميليشــيات كمــا هي حال 
أصحــاب الحصانــات الميليشــياوية، فهــل كان أحــد تجــرأ على 
اســتدعائها؟ إننــا نعيش في بلــد الحكم فيه لحامل الســلاح حتى 
ولو كان هذا الســلاح غير شرعي..! ورحمة بسمعة لبنان هذا البلد 
الــذي يمتاز على جميع بلدان المنطقة بأنه بلــد الحرية..«، ويرى أن 
»الاعتداء على صاحب أي مؤسســة صحافيــة أو إعلامية... يلغي 

لبنان ودوره..«.
ومن طرفــي أجد أن لبنان كان ويظل عاصمــة الحرية الإعلامية 

العربية وبأي ثمن.. وأياً كانت شعارات التظاهرات.

لبنان: الرقص
على حبل فوق هاوية!

المطربة الأردنية ديانا كرزون 
غنت أغنية للفنانة الجزائرية 

الراحلة »وردة« عندما كانت 
تتحدث عن ذكرياتها معها 

في برنامج »ليالي الكويت« 
التلفزيوني الذي احتفل 

بذكراها.. الأغنية هي »في 
يوم وليلة«

ديانا كرزون
تشدو بأغنية

»وردة« في ذكراها

صدرية غريبة أحدث
صرعات موضة بكين

برلمان فرنسا يوافق
على إجراء تجربة على الحشيش الطبي

■ باريس ـ د ب أ: وافقــت الجمعية الوطنية )البرلمان الفرنســي(، أمس 
الجمعة، على اقتراح يســمح بإجراء تجربة لمدة عامين على حشــيش القنب 

الطبي.
وفي اقتراحه قال النائب، اوليفييه فيران، إن ذلك سيسمح بإجراء تجربة 

في أحد المستشفيات يمكن أن يشارك فيها ثلاثة آلاف مريض.
وأضاف فيران، وهو نائب في البرلمان عــن حزب »الجمهورية إلى الأمام« 
الوسطي الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، أنه سيتم وصف العلاج 

من قبل متخصصين طبيين.
وتابــع أنه يمكــن اســتخدامه لآلام الأعصاب والتشــنجات الناجمة عن 
التصلب المتعدد والآلام الناجمة عن السرطان وعلاج السرطان والمضاعفات.

وذكرت كريســتيل دوبو، وزيرة الدولة للصحة التــي أيدت الاقتراح، أنه 
سيساعد في شــكل إضافي من العلاج للمرضى، الذين لم يحصلوا على راحة 
من العلاج الحالي. وحشيش القنب محظور في فرنسا، على الرغم من قانون 

صدر عام 2013 سمح ببيع أدوية تشمل مشتقات القنب في بعض الحالات.
لكن ذكر فيران أن النظام »معقد ومكلف«.


